00 


شار 
المنيوة امم 


3 


تاليف 


الكوررء وف شلى 


المتحافع 
١‏ لصية ترط 


وومره ب لالاوام 


لمعديم 
لعْصْلةَ الر مو رك ى عبر الرص بسار 
المي السام جر البمو ن'لإسلزمة 


امل لله رب العا المن 4 والصلاة والسلام على سيدا مك ادلي 


إلى الحق وإى صراط 0-00 6ور فى الله ثباراء وتعالى عن صواب 
رسول الله والتا بعين لم سان إلى 0 الدين 


وبعد . 

فان دلائل النبوة وعلامانها وبشائرها ستظلدليلا واضحا على نبوة 
سيدأ مد صل الله عايه وسام . ذلاك لأن الهو الذى اختاره أبياً 0 
وهو الذى بيده ٠قاليك‏ السمواث والأرض يصرف الأمون على نسق 
أله رسولالله العاقب . ودلائل النبوة فما قب لالرسالة 
تمثل عنصراً هاما عند الدارسين للدعوة الإسلامية لأمم! تفسر كثيراً 


حدق دانما أدية أدلة 


من ريات الأمون عاك التبليخ 
38 تأى طللالا كاملة على ما ل النجاى دول ثردد مله أو مطاابة 
بالدا عل 4 وتالى طلكلة كاماة لكذلك - عل اما ل سيان الها أرهى 14 
وعيك الله ب: ن سلام 4 28 لصح , أ مولن ان أمغال ألى جهل 
وأ طبرم م دة النبوة من عند الله لرسوأه الحائم عليه أفضل 
والكيا ا 5 نقدم إه . اليوم ليس فقول 5 بوذا إلمألاة تل النبوة 
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بشي 0 5-1 


3 فعل القداتى - وج: 2-0 الله خيراً بل هو كليل اجماعى لظروف 
امتمع العربى الذى عاصر نشأة الدعوة »وربط بن سلوك الناس فيه 
ومبادئ الدعوة طرداً وعكساً) و توضيح لماعل الاجماعى الذى أثارته 
الارهاصات بالنبوة حتى غدت حديث العلاء من الهود والنصارى 
مع مثقى العرب»وظهرت التزيرة العربية ق ثوب معرق أضاءته 
البشائر بعلامات من العلم عند أهل الكتاب » وعلامات خارقة للعادة دن 
عند الله وعلامات من المواريث الثقافيةعن جدالانبيا اء سيدنا إبراهم . 
ومع هذا يضيف الكتاب فقهاً حذكا لفهوم التحنث وبشرية الأنيياء 
3 يصن المعر كة العلمية بدن علماء الأخلاق فها يتعاق بالأنعلاقيات 
فى اجتمع العربى 3 يقدم أدلة على صدق مهمة ة البشائر فيا قبل الرسالة 
وبما لها من أثر مبارك 5 ا الإسلام 
دون طلب دليل أو حجة مثل السيدة نخدجةرضى الله عنها وأرضاها 
والصصدديق ا أبو بكر رضى 3 وبلال وعلى و. . . اليخ ا 
وبالحملة فان هذا الكتاب دراسة مهمة ل' ن مم بشئونْ لخر : 
الإسلامية كرحلة تمهيد للدعوة قبل عهدها اللكى ايفسر كثراً 
من الأحداث فيا بعد عند التبليخ رقي الور رن 
رعوف شلى إخلاصه فى خدمة الإسلام والمسلمين . نسأل الله تعالى 
أن ينفع به وأن يوفقنا حيعاً لمافيه اللر والسداد . 
دكتور مد عبد الرحمن ببصار 
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مقدمة المؤّلف 

دراسةالدعوة الاسلامية ف العهد الحديث #تطلب هنا منيجياً التعرف 
عللها أول نشأتمها فى العهد المكى » ثم ظرو ف امتدادها ف العهد المدنى 
حتى يتسى للدارسن لا حديثاً التعرف على مناهجها ووسائلهاومراحل 
تبليغها» ويسبق هذه الدراسة بالطبعالتعرف علىطبيعة المتمع العرى, 
الذى نشأت فيه وما كان له من شتصائص كانت كالترية العادية 
للبذثر ة الصالحة القادرة علىالانبات فى هذه الثربة» ثمهالها من اللمصائص 
بعد الإنبات لتستوى على سوقها فى مناخ د ل 0 
من ذاتها » وكانت البيئة العربية الأولى هىالثربة العادية غير الماحرفة 
لإنبات الدعوة الإسلامية . . . وغهذا تتوجه هله الدراسة لابراز 
هذه الخصائص فق بجو الارهاصات بالنبوة اللحائمة البى هيا الله سبمحانه 
وتعالى المتمع العربى ليكون الحقل العادى لاستقبال هذه الدعوة ؛ 


53 هي تحيايك ما صبى الله عليه وسا 


: لمكو ن للعالمين دير ا 


ووقعت هله الدراسة ق بابين < 
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الباب الأول : لإبراز حفيقة تارعية هن أن التسبحانهوتعالى هيأ 


1 ى صلى الله عليه وك 


تحت هذا الباب فصلان : 


و اجتمع 00 الو سالة الأنديرة 3 واندرج 


الفصل الأول : 
تصوير للبيئة العربية وهى البرة الى ستظهر فم الدعوة الإسلامة 
وقد أثبتت الدراسات فى هذا الفصل أن المجتمع العربى فى مكة كان 
أفضل تمع احتوى على امتيازات توهله بالانفراد لاستقبال هذه 


الدعو 5 5 


لقدكان هناك المنفاء الذين يوحدون الله جل شأنه وينتظرون النى 
العاقبومن أمثلة هؤلاء قس بنساعدة الأيادى وزيد بن عمروين نفيل 
وقد جعل الإمام البخارى -لديثه هذا بابا نخاصاً شررحه الإمام ابن 
حجر فى كتابه الحايل فتيح البارى ”ا 

وكان هناك الباحثون عن العدل الديى فقد امئازت الفطرة فى البيئة 
العربية بأنها توكمن بالله وكان هناك فريق يتأفف من عبادة الاصنام. فراح 
يبحث عن العدل فى هذه القضية وكان من أمثلة هؤلاء ورقة بن نوفل 
وعبيد الله بن جحش » وزيد بن تمرو بن نفيل كذلك»وكان فالبيثة 


. ١:5 داجعمج موص‎ )١( 
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بينبت ١‏ أ صسم 


العر ليه من ٠‏ اللمياء مل دين بالتيز ده والتوسديد 0" جل شأنه وكان عامر 
ابن الظرب ل المطلب بن هاشم جد النى 


صلى الله عليه وسلم سن عماذج هؤ لاء المكجاء الذين آمنوا بالتوسحيد 
والتنز يه قبل الرسالة 5 


ل من سلالة سيدنا إبراهم الذى رفع القواعد من البيث فهم أشد 
الناس مسا لأته ودينه فكانوا 2 هذا السلوك جا أشداء . 


ومع هذا فقدكان العدلء الاجماعى خلقية أبية كربمة صورها حلف 
الفضول » لقد تعاقدوا فيه على رد المظاام إلى أهلها دون أجر يراد أو 
شكر ينتظر » فكانت البيئة العربية فى القرون الوسطى فما قبل الرسالة 
أفضل من الدول الحديثة الى لا تيرم المعاهدات إلا بعد موازلة للربح 
والسارة ى ع وانتفبان جز قذن ادق السيانى أمر خالوفق 
معهود »وقد زكى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكاف لسموه 
ورفعة ؛ شأله ف الممران الأعلاق والعدل الاجماعى فقال صل الله عليه 
وسلم : ( لقد شبدت ق دار عبد الله بنجدعانحاف مأ | أحي أن لى به 


حمر انعم 4 واو دعيث 4 2 الإسلام لوي 1 . 


وكانت التقاليد والعادات فى البيئة العربية بغض النظر عن الاتحرافات 
الي كانتك موجودة آنذاك أفضل التقا لبيك والعاداث الموجودة فُُ 
البيئعات الأخرى 
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سن الم 5 
لقد كان المقياس لاتقاليد والعادات الذى قسث به ظطروف امتمع 
العرلى هو قياس حرية التعبير وحرية المركة ومقدار شرف النتسية 
واحترام العرض 0 وسرواة العللاقات داخل اجتمع 0 
فكانت حدرية التعبر وار كة لا أسواق قَْ عكافل واللحنة وذى 


أنا 0 . ومقدار شرف السب واحرام العرض كان 2 الأمة العرئية 
وحن مكلت أصلا 


5 كم صارم يعرقل سدركة الدلعوة إذا فأميثك 5 


ول يكن وأد البنات خلفية فى العرب بل كان احرافاً فى بيئة متاحمة 
على الحدود الوك المناذرة » وخحوفا من العان إذا دهم درب 1 
عجزوا عن دفع الحرية دسوأ بنامهم ف الثراب ا على العرض 
لا قسوة ولا كراهية وإلا قتلوها ذها أو شنقاً وهو نوع مشهور آنذاك 
فى الحافظة على العرض كا تقثل الخرة نفسها إذا سبيت . 


والمقابيس الأخلاقية فى التمع لا تزن الانحرافات وحدها ولا 


تتيجذها مبر'اناً الحكم على اجتمع أخلاقياً » ومن هنا فقد ناقشت بعص 
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سس الك | سمشم 


الكاتين من علماء المسلمين فما ذهبوا إليه من تصوير البيئة العر بية على 
أنها كانت ف ظلام دامس وانحراف مز عمج استيحق أن يوجد فيهم 
رسول لمباميم إلى الصلاح والهحدى » وليسث تللك مهمة الرسول » 
وإلا كانث سهلة ميسرة وقبل الناس بكل ارتياح وترحاب لأآمهم كانوا 
تحبون الفذ.ياة ودفتخرون بالشرف والحسب ويعترون بطهارة العرضص 
كا افا 


وقل استندت ق ضوابط هذه اللخلقية إلى ما كتبه العلامة ابن خلدون 
00 
و ينهى هما الفصل محقيقة + ( لقك كانت آم القرى والخزيرة العر بية 


ا 0 أرسالة الإسلام 10 . 


وكانت الأمة العربية ف اثصبا النفسية وهز زاياها الآدمية خدر ا 
لاستقبال هذا الدين اكيت كات 3 الإسلاى. المندى 
الكببر السيد أبو الحسن على الحسدن الندوى' 
الفصل الثانى : 

عالج قضية أساسية فى التسور الإسلاى 0 الاك 
عرضاً غير دقيق »هله القضية هى بشرية البى صلى الله عليه وسام ؛ 


ولقد أثبتت النصوص الصحيحة أن النى 0 7 0 وسلم اختبر 


اع ا ” 
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١ 5 00‏ مسي 
للرسالة وآدم موك ل 2 طينته 6 وأ بشارة عيسى إن رام ورويأ 
أ ورؤيا أمهات الأنبياء سدق ء فاسلمديث كن بشرية الرسول صبلى الله 


عليه وبعلي 


أنه اخصر لارسالة ملم الأزل , 


3 
ينبغى أن يلاحظ فيه : 


وأنه بشارة عيسى . 
ع من 03 5 قر ب ع 1 0 5 5 
وأن الله قد أخمل عهدا وميثاقا على الانبياء من قبله أن يبشروا به 
وبعزرزوه وبئصروه . 


ومن هنا فا إعداد الرسول صلى ألله عايه وسا 


, للرسالة كان 


مزل ثى ع له أن يكون زسولة . 


فو لادنه وما أحاطها من المركاثت والإرهاصات ورضاعه وما شوله 


الله لك دن العناية 5 
وشق صدره الكريم مرات عدلة ى 


وميه عن كشف العورة . 
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د | سم 
وعصمته من الإنيان بثى؛ من أفعال الخاهلية وهو فى سن الشباب . 
كل ذلك لا ينبغى أن يدرس من زاوية الرشرية العادية الى ضع 
ش لعام النفس ودراسة عم الاجماع ونظريات البربية . فان بشرية لمر 3 
صلبى الله عليه وسلم فوق هلود نظاريات عام النفس وعام الاجماع 
والتربية . 
إنها بشرية ( يوحى إلى ) بشرية من قال له ربه : 
آَم وك يشمأ فاوى 1 
وونجودك ضالا فهدى . 
ووجدك عائلا فأغنى ) . 
إنها بشرية من قال أه الله 
( فإناك بأعيننا ) . 
روإنك لعلى اق عظم ) . | 
وعل هلأ فاأوصف بالنبوة والرسالة ص الأوصاف الطبيعية 
الحقيقية لانى صلى الله عليه وسلم لأنه ضاتمها وقلادة عقدها الأخر 
وأنه الماحى الى بمحوى الله به الكفر وهو العاقب الذى لا أبى من بعده 
أرد 5 
| أما العبقرية والزعامة والقيادة فهى أوصاف بشرية عادية تتكرر 


وتتفاوثت وتتغاير وانتضاد و جتمع وثفارق ولتيحدد . 
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وإذن فن زاوية الدراسة العلمية الإسلامية لا ينبغى أن تتخل بشرية 


الرسول موضع دراسة فى العبقرية أو الزعامة أو القيادة : 

فإتما هو بر ( يوحى إليه ) وهو وحده الى و سعينا أقطار ليسا 
سدرة 0 : فأين الباحثون 500 بك كائهم ومخصصامم دن تلأث 
المفامات السامية التى لا يناها إلا من قبل له : ( وما أرسلناك إلا رحمة 
للعالمين ا 

2 تكن هله البشر ب السو دة ئ اصضطايدت عامها قُْ هده الدراسة 
منعز له عن اجتمع 13 الانعزال ولا منتغحسة فيه ل المغامسة جح لقد 
كانت دشر ية سو ية أعدها الله لقصية در يكة ف الفدرة على استقبال 


عدوى لا تتفق مع طبيعما النبوية . 


فاليم . 

ورعى الم على قراريط . 

والعمل فى التجارة . 

والمشاركة فى حاف الفضول . 

آربية خخاصة 

لقد عاشرالتمع وظهرت 5 ثار هذه التربية . فاقروه بالأمين ..وم 


0 أيس 0 تقاليك كسرى و فيصر ولا نياشين فارس ولا القاب 
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الروم عه مشرعخة لكان" ن فببا الذرية لأمدد الأكر ولكن امتمع العرلى 


انمق طواعية مياه على أن 06 حملا صبى لله عايه وسا هادأ اللقبه 


2 
وعحدة (٠‏ الأمين ) فقد كأن موثل سرهم وأمين ودائعهم » والقافى 


مك طيات أمورهم ,. كان وسدلة 2 اجتمع قاطرة 6 كان الأمين . 


فتدر بث هله الشخصية السوية عل ل أغاط احياة قَّ تمع 


وعاشت حياة البشر ق كل مستوياتها فحصلت له بالمارسة معرفة 
بثقافة البيئة وتعرف على حاجات الناس ومشكلامم » وذللك القدر 
من الأعداد هو ما تحير الاختصائيين فى معاهد التدريب ف العام كله 
أن الحساسية الاجماعية الثى يدرك مها المصايح الاجماعى آلام الناس 
وحاجامهم لا تعرلى فى وسط قاعة عاضرات ومجموعات النظريات 
والكتب والنحاضرين والناقشين » ولكنها ترتبط أصلا بالتدريب 
المبدانى الى يصطلح عليه حدرثاً العاملون فى حقل خدمة اجتمع . 

ولقد سبقت مرحلة الجمهيد لادعوة الاسلامية جميع نظرياته 
الإصلاح الاجماعى مهذه الربية الإهية الى أعد الله مما عي قودا 
' ليكون النى اللحائم العالمين أج.عين . 


وينموى هذأ الفصل وقل أرر حش دقان 8 


صدلى الله عايه وسا 


الأولى 9 كَّ شر ية رسول لله صلى أبن 3 وم اضر 3 الأنسياء 
ل" ضع أدراسة العاوم البضرية الوديئة ما وق جميع تقار بياث نت عاوم 


البر دبة والتقمن والاجماع و الود حك الخ , 
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0 | كك 


الثانية : أن الله قد هيأ نبيه صلى الله عليه وسلم ب#دريب كامل 
اشتمل على ثقافة امختمع الذى يعيش فيه دون أن ينفعل ذه الثقافة » 
ون تمع 59 احثرم فيه بشر دنه السو د فلقيوة بالأمين ؛ وهق لقب 
ثم عل على الدهر كله احتص ره رسول الله صلل الله عليه وسلم فشميك 


امختخع يذلاك أن م صلل الله عليه وسلم أ ن قبل البعثة وهو ف 
أعل ذروة من الثقة والأسملاق المحيدة . 

الاب الثانى ونحته فصلان : 

الفصل الأول 3 

ل المعمفيوفل أقديت القراماضة هنا الفعل أن الى صلل 
الله عليه رسام كان م عليه الجر إذاناً قرب وم الماع عي 
البشرية السوية والوحى الآمين وقد نداض العلماء فى مسألة الشرع الذى 
كان دتعيك ك |ل: ى صلى الله عل أيه وم قُّ غار دراء وهى يل شحا صية 

بأأمر دية الإلطية أذبيه صلى الله عليه وم بذ سبيل إلى م من علوم 
الققواء لدراسنا وحم وقل أسجعمذا بسنا نم شروح العليماء أن لم 
النبوة كان الزوادا الصادقة وَأن بدء إعلان هله النبوة كان با( وحى 
وعلى هذا فان النى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء لبياً . 

في : ( إلى عرف حيجرا ممكة كان يس على قبل أن أبعث 
إلى لأعرفه الآن ) وذلاك قبل الرذيا (١‏ صادقة . 

قال القسطلانى 


شٍِ 


أول ما بدئٌ به عليه الصلاة والسلام من الوحى الريا الصالحة ثم 
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حبب إليه اللعلاء فكان علو بغار حراء ‏ كا مر فدل على أن. 
اللحلوة حكم رتب على الوسجى لآن كامة ثم للبر تيب . 

والرؤيا الصاحة وحتى تر نب عليه أحكام : مراعية لقَك نفل سينا" 
إراهم ركه ويا بى: إلى أزئ فى المنام أنى أذعاك ) ا 


1 سيدنا إسماعيل © وتله أبوه للجبين ثم ناداه ربه أن قد. 
صدقت الرويا وفداه بذبيح عظم 1 1 
والرسول صلى الله عليه وسام عام الحديبية أعد ركب الحجيج إلى. 
كك فهر تنفيذاً أرؤياة ) لتدشعان + المسووك | رأم إن شاء الله آمنين). 
ولا تاف العليماء قُُ أن الرؤيا الصا أدقة جرم دن الوحجى وعل هل! 
فان 0 قُْ غار دراء كان ع من أى بدأه الله بالنبوة بالرذيا 
تمهيداً وتوطئة لإعلاما له قُْ البقغلة عل 0 مأ قاله ابن حيجور . 
ويل الوحى معلا النبوة والرسالة . وتمغمى العلاقات بين النى 
صلى الله عليه وسا ور لك على مسو أها الخاص وأكن بعص الروايات 
تدرج كلام له يتفق مع مير لَه الرسول صلى الله عايه وسام ولا م 
مستوى العلاقة بن الى وربه . . فيقولون فى فيرة الوحى : إنه 
حزن 0 فنا مزه م 1 3 وةئ من رعوس شواهق الحبال 5 
وفع أن هله المدرجاثت 1 اليلاغضات قل زئاها اك العايماء امختصين 
2 الحديث وعلومه فضياة الأستاذ الشييخ الدكتور عمل أ شمهية 00 
الله يرا غير أن علماءنا الأجلاء السابقين قد تركوها ودافعوا عنها ) 
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يكف 1 ل لكت 


تعر ضث لها لأنغما اي درواية يتودث فم الرسول صلى الله عليه 
وس ليك عن فرة ؛ ألو سم 0 علاك ا منطاقا 5 النبى صلبى ألله عليه 
وعم أن يتحدث عن هله الفترة بعد أن تمل ث هو عنها لآنه الص 
المصدوق وشو الأعلم ' ل اله هر رلك ووس هى رواية البسثارى عن أ دن شهاب 
34 سلمة بن عبد الرحمن عن 0 ن عبد الله الأنصا ارى رضصى أ لله 
فترة 0 حى ل : بِيها أنا أمشى سمعت صوتاً من السماء فر فعث بصرى 
فاذا المللك الذى جاءنى حراء جالس على كرمى بين الفياء والأرض 


ففرقت مله فرجعت وقلت زماولى زماونى . 


1 
55-2 عارك عن 


ويس لأحد بعد رسول الله رأى أو فقه أو رواية . 
الفصل الثائى : 
قُْ 1 5 الغهيك بعد وجود اللقاء بين النبوة اأبى وعى الله 
الجتمع لها بإرهاصات وبين الناس الذين عاشوا لحظات هذه التوعية 
قبل 208 وق مقدمة هذا الفصل ناقشث المدرسة العقاية الى تنى 
مقدمات دلائل النبوة 5متعللين بأن دواهية: العرت الفضرة كه 
ملشؤها المماجأة ويصور هذه المدرسة فضصيلة الدكتور محمد خايل 
افوا مواق أن تقيلتة اكد مهيا عددا وبر دلائل الدثرة اكات 
المناقشة مع فضياته 2 إطارأ كاد ممى لكنهداضطرد فثار وهو يعاق على 
كتاب ( اللتصائص الكرى ؛ ١‏ للإمام السيوطى ) ينى الإرهاصات 


ويدعى أنبا خرافات »وأن إثبات النبوة والرسالة ليس ىق حاجة إلى 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د ع 
هذا » وهرة يعلن : الموافقة 5 أمام نفسه ق هذا التعارض ثم 
قدمت إليه دلائل النبوة للأنبياء السابقين من القرآن الكرم وأشر 

إلى فصول فق كتس العلياء الأمجاداء ندا صة مبأده الدلا ثل » واكتفيت 
ق هذه المقدمة للفصل الثانى بأن أثيث أن مرحلة العهيك أو دلائل النبوة 


اث 
سنة مسئولة بسن الله وأنبيائه , 


5 اشر ث مرحاة العهيد للدعوة الإسلامية الى علتبا فى الباب 


» أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسام لآنهم الاعرف 
يحاله وساوكه وهى السيدة مدجة رضى الله عا . 

وا اعرف الاين كانه الأول والتوراة وهم ورقة . والنجائى 
وتسطورا » ونحيرا 


م ثم عاياء الوود وق مق ممم 5 عيك الله دن سام وريق 5 


أما شول لد رضحى الله عمما فلقك قالما فى 3 وجل 0 وحادق وإعمان 


ويقين هول الاعدئلة ار غير ها 5 ذر ك) “ن الرؤيا الصادقة 
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إن لوعو أنه كروك أبى هذه الآمة 


عليه - امأ 
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0 كم 

وضعت أساس أسرة الداعية الذى ينبغى أن يتصدى لدعوة 
الله وما يفبغى أن تكون عليه من المعرفة والثقة والمعاونة . 

وأنها قدمث للتاريخ دليل النبوة للنى صلى الله عليه وس محاله 
وتصرفاته وأنحلاقه فعطلت بذلك دار س علم الكلام كلها . 


وأنها أول عن د اختبار الملاحظة وتطبيق المنطق التجريى 


عمليا . 


ا 0 5 العاقلة الحازمة الشريفة بعد أن 
تروجت مرتين 7 الآأنماكانت تنتظر معرفة الرجل ذىالأوصاف 
النبوية اله ى أخير م البودى نساء قريش يوم أن اجتمعن فُُ 
عبد لطن وحصبته النساء ووعتث حديحة وحدها ذلك . فليا 
ظهرت دلائل النبوة كانت مصدقة مقرة مؤمنة ولذلك بشرها 
رمأ بيت فى الحنة من القصب » وهدية الله لها تكرماً لوفائها 
وتصديقها لأحب الأنبياء إلى ربه . 


وأما ورفة ٠:‏ فقل أقر بالنبوة والرسالة وعددد معام الطريق كاه 
ومى أن يكون فى جزعا إذ ترجه قومه 5 


210 تروتقة كن اقيق بن عابد : وأنحبث منه باثا هى » هلك أم محمد بن صوق 


المخروى ودن أنى هالةٌ هند » فأنحبث له ولدا ذكرا أسمه هالةٌ و آخر أشة هلد ج ١‏ 


من 17ل الطلبية . 
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وأما النجائى : فقد أقر بأن هذا والذى جاء به عيسى ليخرج من 
مشيكاة واحدة . 

وأما مرا : فقد قال لأنى طالب اررجع بابن أخيات إلى بلده واحذر 
عليه مود فو الله لين رأوه وعرفوا منه ماعرفت ليبغنه شراً فإنه كائن 
ا أنحياث هذا شأنْ عظم 2 

وهنا نسطورا : فقك قال اميسرة : هطو وى 4 وهو آخخر الأنبياء م 
دنا هن الننى صبى أله عليه وسام وقبل اه وقال 9 ا بأ وأنا 
أفبد أنك الذى ذكره الله بى التوراة » وتستمر هذه الاحتبارات 
تكل صضة مرحلة دلائل النبوة أو مرحلة العْهيد لادعوة حبى عهد 
المددئة المنورة 5 ١‏ 

فيقول عبد الله دن سام ؛ وهو هن علياء المود : قال لعمته أى ممة : 
هو والله أنخو مو دى دن عمراتث وعلى ددم بعت ئ يعث ل4ااء 1 

فتقول له عمته : أهو النى الى كنا تمر به أنه يبعث مع بعت 
الساعة ؟ 

فيقول لا عبد الله : فذاك إذن < 
ش م يسام ويكم إسلامه لذنه يعرف صمة المبود وأصذا قلو هم رام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الإسلام . 

وتمضى الحياة فى المدينة المنورة ومازالت دلائل النبوة لما آثار . 
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ا ب 

فهلا عير بق : وهو حير ممودى ترق مدق أمواله كلها لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ويأحل سرفه ليجاهد فى سبيل الله 
يوم زالت عنه غشاوة الكفر وقال لقومه : يامعشر المرود : والله انكر 
لتعلمون أن نصر محمد عليكي حق . 


ومثل ذلك سلان الفارسى : تتقلب به الأحوال و الأيام حبى 
أن إل وضولة الله المدينة فيتعرف عليه من دلائل النبوة حسما 
قصبا عليه الأحبار والرهبان وسمعها من أحاديث العارفين مها فى مرسحاة 
العهيك الى شاءها الله جل ات 
فتثيت صحة مرحلة العهيد فى أثار ها الى ظهرت فى إسلام ثلة من 
الأولين الذين شرح الله كورام للإسلام . 
وفى الحانب السى تبدو أهمية مرحلة المهيد فىإظهار أسباب الكفر 
بال كن اا للعو ندري ال لالدلا الفروة عوك 
أشياء أخترى هنها ماقاله أمية بن أنى الصلت 


لسعلل 


5 5 داوم 
والله ما كنت لأومن برسول دن عر تقراف أبدا 1 


إن لاستحى دن بنات 05 : 


. (8 © ١١١ رأجع فتح البارى جم ص‎ )١( 
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وهرقل قال يوما : لو كنث عنده لغسلت عن قدمه”" , 
و لكن شغاه املك و ملعنه تمب عه الشغب خا صاحها عير ب 3 
مر مسالغرة كراهية ف دين الإسلام : 

صفحة الحضوع والإذعان للنبوة بدلائلها كما فعل الننجاشى وقال 
لقومه » 9 وإن رم ) فأسلم وصدق وآمن رخم أنف غضية قساوسته : 

وصفحة الملك المتأى الضعيف أمام الشعب الذى حاصر به شعب 
أحى عبودية البشر من دون الله وذلك أمر هرقل . 

ويذللك م اختبار مرحلة المهيد للدعوة الإسلامية ما أرادها الله 
لتظهر لاثأر يم حقيقتن 

الأوى : أن دعوة الإسلام علما دلائل وى مقدمتها حال الداعية 
و لمشر أهل الكتات به وم أظهره الله دن عالاقات 5 0 


اأثانية ا أن الذين ردوا دعوة الله كان ذلاك ومن قَْ اورم 


)١(‏ ف سولاويسى الحنوبية <اهإهاهة زوتدة1ن 8‏ بالدوئيسيا تعتبر هذاه 
العادة من - التقاليد الكرمة الى يكر م مبا أعظظام الغني وم . . وما ثالث “شى ! المصنر 
الحاضر عادة متبعة لتكرم العغلاء و الزائرين . فانار كيف كان هرقل يود أن بكرم 


رسول الله صلى ابه علية وساعم ؟ 
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و ضعف قَُ تو سوم جرم حسداً أو فومية ) أو ماتشاء » »من عال 
النفس و القاب و العقل والشعور ٠‏ 

ودذلاتك ثم مرحلة هامة فى دراسة الدعوة أساسها بشاءٌ وااو الدامة 
كعأه “ل ور كيرة ف لهم بغار الدعوة قَّ عهدهأ المكى 5 فيا بي 


هن لعام ء 0 
وبالله التوفيق ؛ 


23 ثور رعوف شلى 
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الفْإخْلاقات 


الفصل الأول : 
البيئة التى نشات فيها الدموة ٠+‏ 


الفصل الثانى : 
اعداد الرسول صلى الله عليه وسام للرسالة ++ 
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6 0 


المصسسل الأول 


السيئة اللتى نشات فيها الدعوة 


واه الدعوة الإسلامية فُْ العصصر الحديث عديداً حَن القباات « 

انبا تواجه فى احقل الاقتصادى الشيوعية الى تجر مذهبا المادى 
الكفر والإلحاد بدا وساوك وعقيدة . 

وتواجه ف الحقل الديبى نحا لمي قورى المسعحية والوودية مع ونقية 
الديانات الوضعية مثل : القاديائية والمائية . . . الخ . 

وتواجه ف الحقل الثقاق العام نز عاث التحال والاباحية والعزدية مثل 
الوجودية . وبقية الصناعات التطورية فى السلوك الأخلاق . 

وهنذه المواجهة فى العصر اللحديث تشابه ما واجهته الدعوة فى دما 
اناي 

ولعالة قضايا الحامية العصر الحديث كان لابرد من التعرف عل 


اسالوب الدلعوة قَْ عصرها الوك ليدانم يسلو كها قدي 2 معاكة 
حاضرها الذى نعيشه , 
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/ والحديث 0 هين الدعوة اوه الدعوة قُْ أمسها حديثٌ نخطر يستازم 

عرك] بعوان بصورة وسط ‏ لاروف البيئة الى إنشأتفيا 0 

وجاءموا به القوى الثلاث » يدرك الذين آمنوا مما اليوم وقعدوا عن 

نصرتم! » أو نخلطوها أو قربوها من احدى المفاهم ‏ الثلاث . . . أن 

انكاسة العاملين 'ى حقل الدعوة يرجع سيبا لعيب فم » أو ق 

المومج 3 أ فمهمأ 5 8 

والباعث الذى حدونا إلى تقدم دراساث عن : البيئة الئ كأث 

فم | الدعوة منشؤه : 

٠‏ . ١س‏ ]أن المحاسة البى تعيشها الدعوة فى العصر الحديث لم تكن -جديدة 
علما فقّد نشأت ف بدء فيجرها وسط بيئهُ ممائلة حاولت منك التعرف 
على مات النبى صلى الله عليه وسام أن تقتله 217 كا حاول مجانب آخر 

من الئاس أن يتعر فوا علية وانتظروه طويلا 4 روكلا الأمري ن جتمعان 
قْ العصر الحديث 8 


؟! ل أن سجانيا من السكاتبين امهموا الخو العرلى فيا قبل البعثة بالججهل 
والغلغلة والعنجهية 00 


3 9 5 يبا و 8 0 5 
وبعبوروتك ذلك ق صور شعي رديثة سر ممأ القارى أن وسجاه الآامة 


(1) خلا صة الكلام فى تاريخ الجاهلية والإسلام ١١١‏ 
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العر بية م 85 ن مو أهلا لبشاشة رجاء يذ فى مب عن بعثة نى خخر رج الناس 
من الظليات إلى النور . 
وجعلوا هذه الصورة القاتمة المتشائمة من أسباب بعثة سيدنا محمد 
[عايه أفضل الصلاة والسلام . 
و هذا الانحاه بجعل الدعوة ةُ الإسلامية 1 007 السحياة العربية 
قبل الإسلام . 
وق تظرى وإحساهى أن هذا الانجاه فضلا عن شاافته لأواقع 
التار مخى الصحييح فهو إثما بصدر عن باحث ضع الدراسات الى 
يتناوها اراجه الخاص وعاطفته الخاصة . 
فا كانت الدعوة الإسلامية حدثاً مم اسح لا لافكر ولا للميدة تلمع . 
فقد كانت البيثة المكية وما حوها فى جو من البحث عن العدل 
الديبى » والعدل الاجماعى 
وكان الأحبار والرهبان والكهان والعرافون والماوك والسوقة من 
الناس ينظرون قدوم فى آخر الزمان 
فاذا سلمنا جدلا أن الدهماء والسوقة والغوغاء من الناس آلذالك قباوأ 
فكرة الأصنام كعقيدة فان المستقيمين من الناس وهم : 
يب الخيفاء . 


0 والياحثون عن العدل الديبى 
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5-0 
٠‏ والمتنافسون فى إقامة العدل الاجياعى . . من الأذكياء والحكاء 

دوع انظ رو الر اي لمشتو :5 
ع والخمس المنشددون فى التدين : 

هؤلاء حميعاً قد احتقروا عبادة الأصنام » ورأوها رذيلة مسفة بالعقل 
واللناق والوجدان الإتسانى . 

وأن الماذج الى نقدمها لمى الصورة الى أغفلها الباحثون ى 
حديموم عن أسباب البعث المحمدى . وهى الصورة المتفائلة الى تجعل 
من الدعوة وحياً ربانياً اختار الله له البيئة الى تصابح اشرف حل 
الرسالة . 

أولا : نهو دج الحنفاء 

يقول الشهر ستانى 

( ومن العرب من كان يؤمن بالله واليوم الآخمر وينتظر النبوة ؛ 
وكانت لم سنة وشرائع 0 

فبعطينا ذا النص فقها عن أحوال البيئة الأولى الى نشأت فا 
الدعوة » ولقد كان فها مستقيمون حنفاء معتدلون على الفطرة الى 
فطرهم الله علمبا ' ش 


(1) المال والاحل ج » ص 706 الشبرستاق - راجع ص 8/اج ؟ الموافقات 
لأنى ابماق الشاطى . 
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وكان من هؤ لاء الماء الخين عطروا الحتو الع رلى بروائح الذ كر 
والحي الافى : 

جه فس بن ساعدة الأيادى 1 

؟ - زيل بن كمرو بن غيل . 

9 06 دن أى الصالت . 

كنب أبو فيضن نن أنى أس : 

ه - كالد بن ستان:ة 

لز تن نا 
أ سا قس بن ساعدة الأبادى 

عرلى فى زمن الجاهلية موحد مومن أبغض الأصنام والازلام ... 

أا الئاس : ااجتمعوا واسمعوا ؛ وعواء وإذا وعيم شيئاً فانتعوا ) 

أنه من عاش ماث : 

ومن مات فات . 

وكل ماهو أت اك 1 

مطر ونبات : 

وأرزاف وأقوات . 


وحار تفور » وسشف مرفوع » ومهاد موضوع : 
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007 ؟‎ ٠ 0 


أقسم بالل لا حانثا ولا ع از درن حي هن يكم الثى ثم 
١‏ قد أظاءكم أوانه وأدرككم ايانه ؛ 00 أدر كه 


عايه »6 وانع 
00 وويل أن 0 وما نارف الئاس 


فسآمن له 3 والبع 
يذهبون ولا يرجعون ؟ 


أرضوا بالمقام فقاموا ؟ أم تركوا فناموا ؟ 


5 فعس 5 آدم ؟ 
وان الأريضص والعواد ؟ 
طحم له 25 يكامكله 4 8 مز قهم يتطاو أده 


8 


فى الذاهي سين الأواسسين من القسر ون لنا بصائسر 
انما ارايت 0 ارد للقوم أيس لا مضب اا 
ووافقة تسوت تاسوه ى الأصاغر والآكاب.ر 
لا يرجع الافى إلى ولا من الباقين غابسسر 
أقنت ألسسى لا مهسا اةحرث ار الُوم صائر ”أ 


600 اختلفث الرواة ف ألفاظ النص » وقد نقل صاحب السيرة الحلبية طرقا ممما * 
رأجعم 4 © كما ج ١‏ السيرة الحابية - ومروج الذلهب ج ١‏ ص 54- ٠لا.‏ 
والسيرة النبوية لا بن كتير صن ١:١‏ - ,و١‏ ودلا ثل النبوة لأى لحم ص 0 
وكتب الآدب والشفاءج ؟ ص 555 »'وجوادر الآدب ج ١‏ ص ١9‏ .. 


اأكقط.1)0// :ماعط 


يقول الدمبر ستانى 


ومن كان يعتقك التوحيد ويؤ»ن يوم الساب قسرابن ساعدم 
الأيادى » قال فى مواعظه : 


كاك وراب المكدعية ليعودن م بأد 4 دن ذهب أيعو دن وهأ 3 
وق.سال : 


عاد بل هو الله السيكه وأسول يس عمولود ولا والاسيك 
امحمساة 1 اي 5[ لشجروة اه امسا نا غسدا 
وله شعر فى الإعادة والبعث رواه له الثم رستائى 20 , 
يقول عنه البى خضل التاعلية وهار ن:: 
(دحم الله قسا » أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة وده ) '11, 


تيا لحن نا 


١ الملل والتحل ج «٠ص١ه؟ راجع كذلك السيرة النبرية لابن كثير ج‎ )١( 
سا ”هنؤ »* السيرة النبوية ى ضوء القَرآنْ والسية لغضيلة الد كتور محمد بن‎ ١١ ص‎ 
مد أبوشببة ص ١م © 7م‎ 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د 1 0ت 


؟ ب زيد بن عمردو بن نفيل ' 
يقول فيه صاحب الأغانى 
وكان زيد بن عمرو أحد من اعتزل عبادة الأوثان وامتنع عن أكل 
ذباتحهب 217 
يفول ازن هشام: + 


قال ابن اعق : فأما زيد بن عمرو بن نفيل فوقف فم يدخل ق 
مودية 3 ولا نصرانية وفارق دين قوهه فاعيز ل الاوثان 3 
واليئة والدم 4 واللبائح على الأوثان» 56 عن قتل الموءودة وقال , 


اعبد رب إبراهم ؛ وبادى قومه لعيب م ثم عليه : 

ولسثمر و هشام قَْ التحدث عن ردك فيقول وهو يروى عن هشام 
عن عروة عن أنيه 4 قال : 

. 5 3 ا سه 00 

لقد رايت زيد بن عمرو بن نفيل شيا كبيرا مسندا ظهره إلى 
امبكعة هن 20 3 9 

له 

) 5 #عس فريش : والذى فس زيك ذبن مرو ليذه 2 اصييح 


مذكم أل على دين إبراهم غرى ). 


. ١١" الأغان ج #اص‎ )١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


م يقول 

١‏ اللهم لو أن أعلم أ "الوسوة حي زانلك متاك والككى لا أعايه 
6 سيجك على 000007 

وى صحييح الشارف: + عن أمامينت أى بكر رضى الله عمرما 
قالت : 


2 5 5 م 2 2 5 2 3:4 
رايت زنك دن مرو ان تفيل قاعا ملكأ ظهره 5 المكعية بول . 


8 معشر قر بدن 8 واللد 7 | كم على دين إبر اهم غيرى بو كان 
غى الموعودة » » يقول للرجل إذا 0 أن يفثل ابلكه لاتقتلها انا 


اسلف 3 العا انادامت وفرعت فال لأنها 


ال 2 نان 


وإن شك كفيتاث 0 سمأ 0 


وكان زيد يستقبل الكعبة وهو يشدو مبذه الابيات 


وأمنامسك ودين ناويك ل« الارفن عيل عدر أ نالا 
دحاها فاماأ أرآها ساو ثت 0 الماء 1 وى عامبا الخبالا 


١ سيرة ابن هشام ج ج إاص ه0؟ لحقيق الاببارى » والسقا » وثابى أو ج‎ )١( 
, ص : :© أعقيق فضيلة الشيعم وى لين عبك أطميك‎ 

)١(‏ بح البخارى ج ؟ صن ١8‏ © 4لا١‏ راجع فتح البارى لابن مجر 
5 م ص ١4١5‏ باب حديث زند بن تعرى بن تقول . 


1 


اأكقط.1)0// :ماعط 


إذا شى 


سيقت إلى بلسسسدة<2 أطاعت فصيت علما سعالا(© 

وقال تكويركت دن سعل ؛ سدلثئا ميك بن مرق سودثى بوكر دن 
ا 5 ع 
أ سار ه عن ومين 3 #يسيرة 4 عن ان الى مليكة 6 عن ور شن 
أى إهان قال * 

رايت زيك بن خمرو » وأنا عزد صم بوالة بعد ما رجع هن الشام'ء 
وهو يراقب الشمس ؛ فإذا زالت استقيل الكعبة » فصبى ركعة 

3 

سجدتن م يقول : 

هله قبلة إبراهم وإساعيل » لا أعبد حجراً » ولا أصلىآله : 
ولااكل ما ذبح له » ولا استقسم لذ لام . 

0 ع 5 4 م 

و كان مج فيقف بعر فة ارو كان يلمع فيقول غ 

لبيك لا شريلك لات » ولا ند لاك 

6 بدفع من عرفة ماشيأ وهو يقول 1 


ع 
لبياتٌ متعيدأ مرقوقا") م 
1 سير أبن هشام ج ١‏ ص ؟"”؟ كقيق الابيارى » السما » ذأى رأجع 


الأغال ج كص ؛؟١‏ . 
(؟) سيرة أبن كفير ج اص ١٠١9‏ , 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ومن ابتهالاته عند الكعبة مايروية ابن هشام : 
كان زيك إذا استقبيل السكعية داخل المسديجك 7 قال 1 


لساك حقا حقا » تعبدا ورقا. 


.- 


عذت عا عاذ به إبراهم مستقبل القبلة وهو 3 5 الم 


إذقال : 


10 


503 
1 


0 
ف 


الوا الاك 


لات اللهم عان ركس مهمأ ل#شحدى إى تج اشم 


لفح ور ان ولك 5 


كفاحه من أحل الدين الحق 


٠ 
ل‎ 


يقول صاحب الأغاق والروضص م وابن كثير 
إن زيكأ راع إن اشام ان عن الدين و بليعه فابى عالما قن 
الهو د فسأ لد عن ديهم فقال : لعلى أدين لدينكم تأخير 5 بليفكم : 


(1) العانى : الأسير ء لعشدى ؛ لكافى . 

(؟) الال : اكير ياء . 

١‏ المهجر : الماثشى فى وقت الطاجرة » كن قال : الناثم المستريح فى وقث 
القيلولة - القائلة - راسم سيرة ابن هشام ج ١‏ صن ٠م"‏ تحقيق السقا ٠‏ الابيارى 


0 


اأكقط.1)0// :ماعط 


فقال المودى : إناث لا كران على ديننا حى تأشيل بنصيبات من 
فض بالله , 

فقال زيد : لاأفر إلا من غضب الله » وما أحمل من غضب الله 
شيئا أبدا » وأنا استطيع فهل تدلى على دين ليس فيه هذا ؟ 

قال 4ن أعلفة إلأ أن يكون هنين + ظ 

قال : وما الحنيف ؟ . 

قال : دين إبراهم . 

فخرج زيك من عله » وذركه 3 فألى عالما دن عاماء النصارى 6 
فتمال له موا مما قال للمبودى . فقال له النصرانى : إنلك ان تكون 
عل ديئنا حتى تأشخل بنصيباك من لعنة الله ؟ . 

ذقال زيك : إن لا أحمل من لعزة الله ولا من ضيه شيئأ ابيدا 7 
ع ع : 1 يله 1 . ل 5 
وانا استطيع فهل تدلى عل دين ليس قيك هذا 0 

فقال له : نحوا مما قال الممودى له : لااعام الا أن يكون حنيفا : 

فخرج من عندههما . . . وقد رضى ما أخير اه وائفقًا عليه من دين 
إبراهم فلما درل رفع له م( وقال 

ا ١‏ 
اللهم إلى على دين إبراهم' . 


(1) راجم الأغاف ج م ص١١‏ 6 1١07‏ ؛ الروض الأنفاج ١‏ صن ١40‏ » 
سيرة أبن كثير ج ١‏ ص ١5١-185‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


0 7 كك 
حسدن خانمنةه ٠‏ 
جال زيد بن عمرى الشام كله لح ى أنمى إلى راهب كيفعة! 4 من 
رض البلفاء كان 0 إليه علم أهل النصرا أية ب ا دز حمولن سا 
فسأله عن الخنيفية 00 إبراهم ع فقال 
إناك لتطلب دين 2 أن ذو أسول من حملاك عليه اليوم واكن قل 
أظل زماكت ى حرج من ٠‏ بلادك 2 بى شخرجت ممأ دبعت بدين إدر اه 
الخنيفية فالمق لله قانه ميعواث الآن ًُ هلأ زهاله 
فخرج سريعا حين قال 3 أهب م اقال درنك هك 2-5 إذا 09 سول 
بلاد ليم علو علبيه ناويا "© فقال ورقة 5 نوفل ل أ 28 : 
رشدت والعمثك ا مرو وائما حلي تلورأ مكل ن الثار سوام يدا 
بديناتث ربا ليس ربا كاه وذركاث اوناك الطواغى اهيا 
وادراكك الدين الذى قد طابته و م ناث عن توحيك ربلكث ساهيا 
لأصبحث فى دار كرمم مقامها تعلل فا بالكرامة لاهيا 
تلاق سليل الله فما ولى تكسن من الناس بجبارا إلى النار هاويأ 


وقد تلأدك الانسان رحمة رنه ول وكاننحث الارض سبعين واديا "© 


الللسسسسيي ا سا سعيسيم سا ع 


, ه المكان المرتفع » وفيها لغة يحذف الم : بيفعة‎ )١1 

(؟) يروى الأستاذ محمد بلك غنيم فى كتابه : شاد سة الكلام ى ثاريخ الطشاهلية 
والإسلا م أن بعض ملوك غسان قد سم زيد بن سمرو فأت بلمشق 6ج ١‏ ص ١15‏ 
ورأجع ص |١١‏ سيرة ابن كثير بج أ. 

9( ) سيرة أبن هشامج ١‏ صن ١؟‏ » مم0 تحقيق : شلى » السقا » الأبيادى . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


يقول فى شأنه فضيلة الدكتور عبد الخلم محمود 
استمر زيد يجاهد ق سبيل الوصول إلى الله كان تجاهد عنطقه 


وتشكره وثارة بسوًا له كل من بصادفه دن دوى المعر ف الديخية 1 


كان يسأل الئاس إذا قام » و يسام إذا ارتل حبى التبى فى النباية 
إلى مذهب اطمأنت إليه نفسه » فخاطب قر يشا قائلا 


3 


بامعضر قر يض 4 والذى تقس ذدكدة 4 م أصبح كم أل على 


ديق إتراهم تن 
قن كان يعرف النور الفلاهر والأسب العلاهر و يعتقك الدين سنت 
الكعبة ويقول 
ع الناس » هاموا إلى » فإنهلم ببق على دين إبراهم أحد غيرى'"". 
يقول فيه النى سم صلى الله عليه وسا 


9 سيسم لابنه سي ل دن زنك 5 
وقد سان شع ا امطاب : 


3 


0 الملل و التحل ج ١‏ ص 0 #8 


اأكقط.1)0// :ماعط 


| فال النبى صلى الله عايه وسلم 
ثُُ 51 لل ( 
ع © ذأنه بيعنا اميه ولو 5 


اللهم اغفر له فقد كان نورا على الطريق 


؟ ب أمية بن أبى الصلت 


هو الشاعر العرتى المشموور قال فيه الي 


٠ 0‏ ( 
أمية أشعر النأاس 5 5 


واد حفل شع ره بك كر الرسل والانساء واستنة والذار 1 كال 
كر العودانب لد ذو قئّ شعره عاق السموات وا لارضص ؛ ذروى شنه 


07 


ألا أها الإنسان إياكُ والزدفق فإناك لانخى من الله نحافيا 
وإياك لاجعل ع الله مسر إن سييل الر شيك أصيح بأديا 


رضيت أت اللهم ريا فان أرق أذين إأها غير ك اللهم ثاذيا 
أدين ايه يستعدأات ولاارى 5 أن لم يسمع الدهر داعيا 
لك 


١5؟ ص‎ ١ ص 8»4؟ راجم سيرة ابن كثير ج‎ ١ سيرة ابن هشام ج‎ )١١ 
من مراجع هذا البحث شرح على القارى‎ ١47 الحلبية ج راص‎ ١١07 والأغال جع ص‎ 
عل الشفاء ج # ص مم وما بعدها ط أولى المطلبعة الأزهرية عام 1855 ه.‎ 


(؟) الأغاق ج وص ؟١١ ١١١2©‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


وأنتالذىمن فضل من ورحمة 
فقا تله اذهب وهار وذفادعوا 
وقولا له انك سويث هذه 
وقولا له » أأنت رفعت هذه 
وقولاله » أأنتسويثوسطها 

وقولاله من يرسل الشحمس غدوة 
وقولاله من ينبتالحبف العرى 
ورج مله سحية فى رعوسه 
ونث بفضل مناك نحيث يونسا 


وان ولو سرحت بأسماك رينا 


شامة 0 عر رجل مو سوك مودن ع شكال 


يروى فيه صاحب الاعالى 


قال 31 2 3 وحدثى 


كان 1 1 


أن الصا ات 5 نظر 


ب ا عن معنا وز 


بعثت إلى مومى رسولامناديا 
إلى اششفرعون الذىكان طاغيا 
بلا وتد حتى اطمأنت اهيا 
بلا عمد © ارفق إذاباث باأنيا 
مثيرا إذا ماجئه الليل هاديا 
فيصبح امست من الارض ضاحيأ 
فيصيح هله البقل مهدر رابيسا 
وق ذلك آياتان كان واعيا 
وقدباتق اضعاف حو ثلياليا 


لاكثر ءالا ماغفر ثطائيا 210 


ق املكو لث معدر ف فصل رله. 


ن عهان قال 


فى الكتب وقرأها وليس المسموح 


تعيدا 3 وكان دن 0 ابر أهم واسهاعيل م( وخرم الحمر ) وشاث 


210 سيرة أبن هشام م 0 ص /1؟؟ م6 م أعقوق 


اأكقط.1)0// :ماعط 


: شلى » السقاء ؛ الابوارى 


0 0 لك 
قُْ الاوثان 6 وكات عن ذا 5 المي الدين و طمع قُُ النبوة 5 
لانه قرأ فى الكتب أن نبيا يبعث من العرب فكان يرجو أن يكونه9؟ . 
ونحول هذه المزعة الشرهة ية 2 استشرافه لانيوة 0 صاحب 
أخيرلى المربى قال : حدثنا الزبير عن مر دن أى بكر المؤملى 
وغره ُُ قال ش 
فرج إلى اشام 0 بكنيمة كان شرعركه جماعة من العر ب وقريشن 4 
ذمَال أَغية 
إن لى ساجة فى هذه الكنيسة فالتظرولى . 
فدخل الكنيسة . وابطأ . ثم شرج الهم كاسفا متغير الاون فرى 
بنفسه . وأقاموا . حى سرى عنه . ثم مضوا . فقضوا حواجهم . 
مر جعوا . فلما صاروا إلى الكنيسة قال لم : انتظرونى . ودخل 
الكنيسة , فأبطأ . م تخرج المهم أسوأ من حالته الأول » فقال أبوسفيان 
ابن حرب : قد شفقفت على رفاقاك ؟ 
)١(‏ وق روايةفى نسخة أخرى : وصام محقما , 


(؟) الأغالى ج ؛ صن ؟١؟١1‏ ج159 . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


بحن 7400 ست 


فقال" خلونى . فإفى أرتاد على نفسى لمعادى . إن هاهنا راهبا عالما 
أخير لى أنه تكو ن بعد عيسى عليه السلام ست رجعات . وقد مضت 
مما خغس ولقيت واحدة 4 آنا ع ف النبوة وأخحاف أن خطئى 
فأصابى ارت » فالما رجعت ثانية أتيته فقال : قد كانت 0 ع 
وقد بعث نبى من العرب » فيئست من النبوة فأصابى مار أي ع 


إذ فاتى ماكنت أطمع فيه( , 


ويحفل كتاب الأغانى مثل هله الروايات الى تفصح عن آمال 
أمنية فى النبوة» تلاك الأمنية الغالية البى علم مها من الثقافة الى حصل عاما 


والعلامة على بن برهان الدين الحلى الشافعى يكشف أمره فيقول 


فها يرويه عن أمية ة فى حديث له مع 


ب 


١ 5 000 85 2 5‏ 10 ٍِ 3 
إن لأسول 2 الكتب مداه 'ىى بعت قي باادنا مع 90 ألى هن » 
كنت أتمحدث يذلاك " 3 ظهر 5 2 8 506 شيك مراف 4 فنظار ثُ نم 
أجل مم من هو 0000 بأشعلاقه إلا عنية 4 ن زرالبى 4 إلا 1 فل ما ل 


لاعن و ل إأبه فعر فك آنه ا 5 


(1) الأغاف ج وص .1١١4 4١١١‏ 


(؟١)‏ السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١78‏ ط الحلى فى رجب 494" اه., 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ذدت أن عنفاث الثبوة' المتطارة: كالك. تثنافايا البيقات. النقافية 
٠‏ 1 أ 1ك 
ف غيط تمع العرى لجأ ص فم اهل | كتاب 1 

؟ أن مجموعة من أشراف قريش كان فمم مايشابه من وجه 
هله الأخلاف . 


: 


م« وأن المع بات يرقب بعث هذا النى الذى شاع فى الناس 


رلآمية شعر ق هذا اال : ال ترقب النبى القادميرويه 


الحمد لله ممساليسا ومصيحنا بالخير صبحنا رلى ومسانا 
رب الحنيفية لم امجح كر انين حملوءة عاق الافيد ]ف ساطانا 
ألانى لنسامنا فيخرنلسا فابعد غايئيسا من رأسسحيانا 
بدا 507 أنأو تعدا ماكو ا وبيما لقن |[ 1 لاد أفانا 
كك غامنا و أن العلم فعا أنسوف يلحق أشر انابأ لانا10) 
وقد عجبتهها بالممتمنعجب2 مابال أحياؤنا يبكون موتانالا 


١١5 الأغاق ج ؛ ص‎ )١( 
هذا البيث يادة رواهاأ باوغ الآرب 3 '! من 59 هم؟ راجم اشعاره فُّ‎ 60 
لذ سيد و التعيم والححيم قَُ جواهر الآدب 3 ؟! ص 55 لشي حك أشاضى م وبلوغ‎ 


ْ دكا 


اأكقط.1)0// :ماعط 


النواء الطربيق : 
ومع هذا التوحيد الواضح فقّد حرم امية من أشبى ماكان يتمبى ؛ 
لقرد حرم لذة الاعان ؛ وحرم من حلاوة التوحيد , 
إنه يعر ف ىق صراحة جريئة : 
كل دين يسوم القيسامسة2 عند الله الا دين الحنيفية زور 
ولكن أمانيه لوث طريق ذكره واغلقت عليه منافذ الرضوان ع 
والشمبوة إذا ثارث بدلت ابا حيجرا وغرثت البصيرة طمسا وركبت 
المشاعر متون الشياطدن . فقد كفر أمية 5 9 شعره توسديدا 
وصفاء ٠‏ ونخوفا ورجاء , 
بارت لا على كافرا أبنننا واجعل سريرة قلى الدهراعانا 
واخاطبه بليى و اخلط بهبشرى واللحم والدم ماعمزث السانا 
افى اعوذ يمن حج الجيج له والرافعون لدين, الله اركانا 
مسامين إليه عند حجهسسم لم يبثغوا بثواب الله أتمسانا'!' 
ولكن غلبت على حنيفيته شفوته » يبروى صاحب الأغاى » 
لا مرض أمية مرضه الذى ماث فيه جعل يقول : 
قد دنا أجلى . وهذه المرضة منيتى وانا أعلم أن اضنن او 
واكن الشك بداخلى فى عون 17 , 


(1) بلئغالاربج اص 4ه )١( 2٠.‏ الأفاف ج ؛ سا١‏ 
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سنت الي اسم 
ول الشلك يا أمية ؟ 


لد عرفت أن هذا الامر سيئول إلى رجل من قريش من بى 
عبد مناف » وأن شباب بى عبد مناف قد جاوزوا الاربعين ول يوح 
اليم ؛ ولم يبق فى دائرة الصفات الى علمتها من علماء أهل الكتاب 
إلا محمد بن عبك الله ٠‏ فلم الشلف ف 103 

المدن وتات ساد ث أنى سفيان لما احبرك به : أ ما اله حق 
فاتبعه ؟ فقال لاث : فأنت ما منعاك ؟ 


فقلث له : اللخحياء من نساء ثقيف » الى كنت أخير دن أ هو ع 
م أصير تبعا ع من ل صيكء دياف '؟) ١‏ 

وينعاه فى رفق حزين صاحب كتثاب : التفكر الناسى فق الإسلام 
ل 

ولكنه على نادقفب م كنا توفع 4 5 عادى الرسول سم صلى الله 

باصل اللاعلية وساوت 3 

لع 00 ليئه و بين أبى سفيان ى كعاب : الأغاقى ج ؛ ص ١١4‏ 


والسيرة الحلبيةج ١‏ سن ١786‏ 
( ؟) السيرة الحلبيةج ١‏ س ١/8‏ والوفا. بأحوال المسملى ج ١‏ ص *ه © 4ه . 
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ويل إأينا 1 اليم 2 أخخر جاده لما شديدا على مو فاه ذاك دن 
٠ 5‏ - 5 5 3 
الرسول فتهى أن أو كان بدل فر قنك وعللمه راعيا 2 رغوهن الحبال 
يرعئ اأوعولا . 


لقد قال وهو على فراش الموت هذا الشعر البائس الحزين الرائع : 


5 5 9 

كل عيض وإن طاول دهدرا مسي أفدرة 5 ان رول 
5 كت قبل ا قل بدا لى 2 رعو س الحبال ار عى الوعولا 
اجعل الموت نصب عينياكواحذر 2 غولة الدهر إن للدهرغولا”) 


وى مروج الذهب بيث حزين نادم : 
ع ثَ 
كل عيش وإن تطاول دهرا فقصارى أيامه أن زولا" 


قال فيه البى ب صلى الله عأية ام 


0 
1 


؟ سوق البخارى : كاد أمية بن ألى الصلت أن 000 


-1١‏ إن كاد أمية ايسا 


#ا افق الشافه بو كفن اقلية © 


)1١(‏ التمكير الفلسى فى الإسلام ص 4 ؟ 
(؟ ) مروج الأهب ج ١‏ ص ١لا‏ . 
00 الأغاف ج ؛ ص ١١9‏ , 

( ؛ ) فم البارى ج ماص ١١‏ 


(ه) المعارف لابن قثيبة ص ١٠م‏ باوغ الارب ج ؟ ص 4د5؟ , 
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سيم الج اننم 


؛ ب أبو قيس صرمة بن أبى أنس 


0 


هو رجل ٠‏ ان ببى الننجار سميث فط رله النقية ل ن الأذى والسوء م٠‏ كن 
عيادة الأو ثان ار فض النصرانية »؛ لقد بجت مداركه الفطر به كل 0 
ل 1 ؛وأفاض شعره على أأورى يسبح الله ويدعو إلى تسببحه 
وكيجيده 4 ورعاية 5 رم ىُْ كنف بجلل له : 
سبحو ا الله شرق كل ميا حم طاعتك لبيك وكسسل هلال 
5 يأ ببى الأرحام لا تقعلء .وها وصاوها قصصيرةٌ من 3 وال 
8 يا بى النجو م لا هلاه 00 ها إن طم النجوم ذاعم شال )1١(‏ 
بقو ل ابن قثلبة فيه 
وكان شل رشب وابوس المسوح وفارق الاوثان 4 دهم بالاصرانية) 
5 أمساث عنها و دخل ينا له فامدنه مسيوا | اداه طافيثٌ 6 
ولاجنب ن وقال 5 
أعد رب 0 ٠‏ 
فاما | قدم رسول الله ببسية صلى الله عابه نام 0-4 المسرية 


0 بحسن إسللاهه7؟) 7 


١ 0‏ ( باو الآرباج ١‏ ص القاانى 
0 1 ( الممار قف لابن قنيية صن ١؟‏ ر أجع التفكير الفلسى ىق الإسلا م صصص 1د # 


راجع اق الذهب ج ١‏ صانق 4 ا 5 
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مذ 160/1 مسد 
ه ب خالد بن سئان 


رجل هن بى عبس استلهم بالنظرة الاولى حقيقة العدل الدبى 
فارئنى مشاعره ووسودانه عن ل دين قفر حنيف 2 

روى أن ر سول الله صب ى الله عليه وسلم قال فيه : 
010 


31 م 
ذلاك فى أضباعة قومه 


٠ 


)١(‏ يعلق على هذا الحديث نسيلة الأستاذ الأكبر المنفور له الشيخ نحمد التفر 

سحسان قُّ كعاية : ( رسائل الإصلاح )ج ؟ ص /اوة بشو له : 
وهذّه الروايات كلها صعيفة لم ثقى على سيد يعنيد به ؛ وما يساعد على ردها 

قوله صل الله عليه وسام فعا روآأه سي لم بن سيار مر سللا 5 

أنا أولى النأس بعيس بن مريم»وليس بيى وبينه ذى , أ٠ه.ء‏ يزيد هذا فى نظارى 
5 لرو به أبن الحوزى عن المغيرة عنك لقائه مع أسقف بكنسة الاسكندر ية قال 1 
فقلتث : 

أخيرنى 4 هل 7 أل هن الأنبياء ؟ِ قال : لهم © وهل آخر الأنبياء أيس نيلها وى بن 
عيسى إن ميم سحل 6 روشق ذى قد أمر نا عيديى باثياعه ؛ أنم. “اج ص م46 اوها بأحر ال 
المصطى . 

ويقوى وجهة نارى ماقاله أبن كدر قُْ السير ة 5 

والاشبه أنه كان رجلا صالا له كرامات فانه ان كان فى زمن الفثرة نقد ثبت 
يح البخارى عن رسول الله ب صلى الله عايه وسلم - أله قال: إن أولى الثاسن سم 
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1 د 

وأنث ابلته رسول الله صلى الله عليه وسام فسمعده يقول : 

زفقل هو الله أحل ) : 

فقالت : كان ألى يقول ذا م ' 

وى السرة النبوية لابن كثير » قال أبو يونس » قال مماك بن 
000 5 عنه النى ب صبلى الله عليه وسام”افقال 

3 ذ الك ,١‏ أى ضاعه ثومه م 

قال 7 5 ٠‏ قال سماك بن حرب : إن ابن شالك بن سئان 
أن النبى صلى الله عليه وسام فال 


هر نحأ بأد دن أنجى 0 


معو سوسس سيوي ‏ سصيل ع ساس سراد ب 


مت بعيسى إن مرم أنا » لأنه ليس ع ربينه أإى » وإن كان قيلها ذا مكن أن بكرن 
نبيا لأن اله ثمالى قال : ( لعنذر قوما ما آثاه, من نذير من قبلك ) - آية رقم م من سورة 
السحدة | مه صن كأعأ. 

وف تفلرى أن الآية الأخيرة شاملة للأمر ين خميعا والله أعلم » وى ملم : أنا أولى 
الئاس يباين مركم ) الأنبياء أو لادعاد ث و ليس فق وبيله نبى و كناب الفشائل » , 

)١(‏ مروج الذهب اج راص 50 4 58 »؛ بلوغ الأرب ج ؟ ١08‏ الممارف 
لابن قتيبة ص 7١‏ » النفكير الفلمسى في الإسلام ه؟ . 
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رجل ف ف عوس استلهم بالنظارة الاولى تحفياة العدل الدليى 
فارثى مشاعره ووحدانه عن كل دين غر حزيف م 
بشو 3 فيه دن قتيية 
5 ييا مر 5-5 فيه : 
عه سول الله صلى الله عليه وساى قال ف: 
000 


ذلاك ىَ اضباعه قومه 


)١(‏ يعلق على هذا الحديث فضيلة الأستاذ الأكبر المنفور له الشيخ محمد اضر 

حسين ق كثابة : ( رسائل الإصلاح )ج ؟ ص ١1!‏ بقوله : 
وهذه الروايات كلها ضعيفة لم تف على سند يعد به » وما يساعد على ردها 

قوله صل الله عليه وسام فيا روأه سعيد بن جبير مرسلا : 

أنا أولى الئاس بعيسى بن عريم»وليس بمى وبينه ذى . ا٠ه١٠‏ يزيد هذا ى نظرى 
ما يرويه ابن الحوزى عن المغيرة عند لقائه مع اسقف بكنيسة الاسكندرية قال : 
فقّلت : 

أخبر فى » هل ب أحد من الأنبياء ؟ قال ؛: ل » وهو آخر الأنبياء ليس بيئه بين 
ع وم أحد » وهو فى قد أمرنا عيسى باتباعه» أ١٠ه.‏ ٠ج١‏ ص ه؛ الوفا بأحى ال 
اماق , 

ويقوى وجهة نظرى ماقاله ابن كثير فى السيرة : 

والاشيه أنه كان رسلا صالحا له كرامات فاله ان كان فى زمن الفثرة فقد ثبث 
فى يح البخارى عن رسول الله ب صلى الله عليه وسام . أله قال إن أولى الئاس حم 
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د ادي 
و ابنته رسول الله صلى الله عليه وسلى فسمعته يقول 

(قل هو الله أحد) 

ذقالت : كان أنى بشول ذا م ١‏ 

وفى السيرة النبوية لابن كثير قال أب يوقن + قال سيالك بين 
“فقال 


جرب : سكل عله النبى ب صلى الله عليه وسام 


د ذُ اك أى أضاعه قوهه بعر 
قال أو ونس : قال سماك بن حرب : إن البق شداال و سئان ] 
أن النبى صلى الله عليه وسام فال 


مرحي بابن أخى : 


بعيسى بن ٠رم‏ أنا » لأنه ليس بيى وبينه أرى » و إن كان قبلها فلا مكن أن يكون 
نبا إآن لله ثعالى قال 1 ( اعنذر قوما م آاثاه ع “نل نذير شن قبلك  )‏ آية دكي و دن سورهم 
السحدة ا ش صن "؟*|أ . 

5 تظلرى أن الآية الأخيرة شاملة للأمرين . يما والله أعلم ؛ وى مسلم : أنا أولى 
الناس بأدن مرم ع الأنبياء أر لأدماد نت و ليس ا وبيئه أي 0 كياب الفسائل ا 

)١(‏ مروج الأهب ج ١‏ ص 5 » 58 » بلوغ الأرب ج ؟ 08؟ المعارف 
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فهذا السياق موقوف على ابن عباس . وليس فيه أنه كان ثبيا . 
واار 0 ال ى فم 0 #8 1 اها هنا ال أنه كان رسماد 


ذلا 0 من حرا الخيفاء الموحدين الدريق همأو | بالخدى الععطر 
رن أدعيتهم وابتهالاتهم وأذكار " الحو العرلى الى نشأت فيه الدعوة 
الإسلامية 
وإله لإرهاص 1 حون عليه الدعوة ف المستقيل : 
وإ تمك كان مسيم الخنيى الى تصبح م ارس سا له مثل فس دن 
ساعدة وقد خطب الئاس فى عكاظ على جمله الأو رق ؛ وبشر بالنبى 


العاقب . و أقسم أن لله دينا هو أفضل ما هي عايه . 


إل ب واكاك فمهم الحنيى الى سواه ل ىَُ سبيل الوصول إلى دون 
الخنضية فعاداه ال وشتاوه مثل زنك دن كرو 5 


أن ل 0 | رضواأ 4 وإن / يععلوا با إذا م 


ع أهية ل ن أى الصلثت 5 


بم الحنيى الى استفر على معر ف اليق و3 جاعم 


قشة 0 20-08 43 دشل أبو قيدم ن صر نة بن 1 


1 م 
شوية لابن كبير صن 194 -- 15( . 
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كم أه سمه 


لقد كان الخنفاء فما قبل البعثة إرهاصا عستويات الامان عند 
الناس فها بعك البعثة 1 

ولقك كان الى الحنيى عل م قريش ولو : تكن الصورة 
متكاملة غير أن الخنيفية كانت ركز نشاط فى الفكر والساوك 
رس شيح طيكأ مايقو له الطهر ميان 

ووكانوا يداوهون على طهارات الفطرة الى ابتلى الله ما إبراهم 
عليه السلام وهى الكلماث العشر 


0 اه خس ق الرأس 


تأما الاواق ف الرأس ؛ فالمضدفة » والاسآنشاق»وقص الشارب »؛ 


والشرق م( والسواك 

وأا اللواق فى الحسد فالاستنجاء » وتقام الأطافر » وندف الإبط 
وحاق العانة » واللتان . 

ويقول 

ومن كان فك 0 المر ىّ الجاهاية 


قيس بن عاصم اعيحى 


اج ع ميج وتو سويت سجس اللاو سس ملاعلاه .لباو فوشي سبع سويد جو 


: ١١ ص‎ ١ الشبر سثاق ج‎ )1١( 
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ا 
وصفوان بن أمية بن حرث الكنانى . 

وعفيف بن معدى كرب الكندى . 

وقالوا فمبا أشعاراً + 

وقال الأسلوم الليالى : وقد حرم الخمر واازئا على نفسه : 
سالمت قوى بعد طول مضاضة2 و«السلم 5 ل ع 
والمومساث وئرك ذلاك اشرف 
وكذالفيفعل ذو الجا المتعئف 


تركت شرابالراح وهىأثرة 
وعففتث عله با أمم ار ما 
وتستين "المووستان: قي د كن ,ملدولى فق الاتجاهات اسلنيفية 
فيقول : 6 
ومن كاث يؤمن بالخالق تعالى ٠»‏ ونخاق آدم عايه السللام 


ذل لا 


| ( عبد ) لطاجة بن تثعلب بن وبرة من قضاعة « 
قال  :‏ ' 
وأدعوك يارلى مما اليك أهله 
لأنك أهل الحمد واللدر كله وذوا الطولتعيجلبسخط وتام 
وأنت الذى ل نحيه الدهر ثانياً ولح ير عبد مثلك فى صاليحوجم 


دفاع غريق ول نشيث بالعهم 


وأنت القدم الأول الماجد الذى بدأت شلق الئاس ىأكم العدم 
وأنت الذى أحللتى غيب ظلمة إلىظلمة منصاب آدمىظاء ١"‏ 


, الشبر ستافى : الملل والاحل ج ا ص ٠ه- اه؟‎ )١( 
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كه 8 0 
ويقول زهير بن ألى سلمى المزنى -. وقد مر بعضاة كانت أورقت 
بعك ببس ؛ 
العظام وهى لم 5 


ل 


ليا 


كانوا لا ينكحون الأمهات» ولا البناث ؛ ولا الحالاث؛ ولا العماث 


كانت العرب فى جاهليتها حرم أشياء نزل القرآن بتحرمها 


وكان أقبيح مايصنعون أن مجمع الرجل بين الأشتين أو مختلف 
0 امرأة انيه 5 
ودقول المي ا 


) وكانوا جولك البيت ويعثمروك » ونحرهوك ). 


قال ز ضر 
وك بالغيان من تمل ومخرم 


ويطوفون بالبيت ف 3 وكسحولك باسديجر 4 ويسعوك بان الصا 
وكانوا يلبون » ويقفون المواقف كلها » وكانوا مبدون الهدايا 


0 
ودرموكث يار 3 وجرهون الأشهر ارم فل بغروك 4 ول يتقاتأون 
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ككفت :م َم 


فمبأ إل ل ى لوحتم 4 و نعضص م الدارث دن اكعب زم كانوا 
ارا 
3 


ذلا هطو جاب ايراع الى عط م ١!‏ رهاصاته النيفية جو أ الأمة 


لأخيجون ولا يعتمر وك ولا رمون الور 


3 
عل الله صلى الله عليه وسام 2 


نانيا : : لموذج اباخين 3 حدين عن العدل الدينى 


ل الم عة الدينية عارمة تكد فيك ق صدون رعح ال 4 سم 

0 ادر رة لون ثر فض 0 0 بولا لد 5 

3 واه 4 0 2 م د 0 

إقد رفضوا الأصنام كفكرة رده الأاوهية 4 داق جناي 5 
أملا منشوداً 

افد أدركوا ‏ وهر الأذكياء فكراً » الأصماء جسيداً ‏ أن : 

الحركة أفضل من السكون . 

واحياة اشرف “من العدم 2 

١ 0‏ ( لمر جع السالف ؟ فن فر أجع هذا اليد : 


تار بخ الشفكر العراى الد كور مر فروخ م م5 ) أق, 5 دروك ١459‏ 5 5 


واخبر ص 13 ؟لا١‏ . 
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والسمع أكرم دن الصمم 5 
و التعكام خير من اللدرس . 


انهم 5 وممر كعجدوك الإنسا ل يعتقدون أن هناك أفضل : وهناك 
3 أفضل . 


فكيف يشباون الصم دكب درا الافضل 3 
إذن ويب مساعهم 14 وتضسل وم 3 


فكان دؤلاء الرجال رغبة فى التعرف على فاطر السموات والأرض 
العز 0 العليم 


وإذن فلارد دن اليحث : 


ب 


يقول ابن هشام : 

واجتمعت فر اند يوما قُ عبك صم كانوا يعفامونه وباحرون 
لد 8 الت وم عليه ويديروت يله 4 3 كان ذلاك عيداً 0 قَّ كل 2 

أ 
لكي سف كك عل عام قالوا 95 هم 
و 5 3 8 0 2 3 0ه قاو 0 رو 
3 

ابن مرة بن كعب بن لوى اا_ 


؟ وصييك الله نن جيحشس دن رثات دن للد دن صير ة بن مر 


ابن 0 بن غم دن دوداتن دن ادك دن نخر كه : 
: ل 5 | و 
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ع 7 يت 
٠‏ وعيان ع الويرث و أسد بن عيكد العرى ل قصى ا 
5 - وزيد بن تمرو بن فيل بن عبد العزى بن عبك الله بن قرط 
ابن رباح بن رزاح بن عدى بن كعيسة ل ن اؤدى 
فقال بعفموم لبعض 
ليون جنيو التجات: م علىثىء لقدأخطأوا دين أبهم إبراهم ا 
ما حيجر تطيف به ؛ لا يسمع ولا بيصر » ولا بغر ولا ينفع 1 
ياقوم : العسوا لأنفسكم 


فتفرقوا قَُ اليايدان بلتمسوث الخنيفية : دين إنراهم : 


ديناً فانكم والله امأ أنم لي 
00 
فكانت انطلاقة من عقلاء ذوى وزن اجناعى وفكر ف أمة العرب 
تفرقوا باحثن عن لمق فى الدين » وقد تر كوا فى أزقة اللجاهلية 
غوغاء الي بر لبرجعوا إلم بم بالحنيفية الداع 5 
١‏ - ورقة بن نوفل 
فأما ورقةفقد تعلم النصرانية »وقرأ الانجيل يقول فيه صاحب الاغانى : 
اهو اله ن اعيزل عيادة الأصنام قُّ الجاهاية 4 وطالب الدين 


وقرأ الكو وامتنع عن أكل ذبائيح الأوثان (( 0 5 


(1) سيرة ابن هشامج ١‏ ص ؟م؟ ء 0# ب ت» شلب , السقا . الاببارى . 


(؟) الأغاى ج م ص ١١١‏ 
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لد للإا 8 ممه 


وعاد الرجل ينتظر دين الحق وهو موسول بذعو لل التوحيد دفن 
شعر ه قُْ لعن يق 0 
أقد نصحت لأقو ام وقلت لهم أنا النذير فلا يخرركم نون 
لا تعيدوا إضا غير حالقكم فان دعوكم قولوا بيننا سوا د 
فمسحر ل م 000 السياء له لاينئئ 3 يناوىء اكه أجل 
لاشىء مر ثرى تبق شا شه على الاله وبودى المال والولد 
الى تغن عن هرمز يوما شزائنه والحاد قدحاو ل لتعاد فا خادوا 
ولا سامان إذ دان الشعوب له والحنو الإنس تجرى ديههاالير د7١‏ 
والقة ابيط بعثة النبى محمد صلى الله عليه وسلم : وكانث السيدة 
خدئعية رضى الله تعالى علها وأرضاها قد أشيرته بالحديث الى قصه 
غلامها ميسرة عليها إثر إيابه من قافلة التتجارة التى وكل فا رسول الله 


صلى الله عليه 0-6 من قبلها َ قال قُّ ذلاث شعرا ميك 


ووصف من خدجة بعد وصف فقك طال التظارى بأشحدمما 
3 شياع 
لبان المكتان على رجا ى١؟)‏ حل رثات أن ارى هيه خدرومدا 


١ 0‏ ( ضوح اليغدادى فُْ الخرانة ج ؟ ص ؟ أن هذأ الشعر لورقة بن توفل ا 
نسبه اليه كذلك السهيلى و الحافظ الكلا عى فى سير ثه راجع نصوص الشعر فى السيرة لابن 
كثير بج اص ١:لا؟‏ , 

) ؟ 4 قال المميلى 5 0 0 وفى واسودة لآن 55 بعلاحا وظواهر 04 ولدل مد 
ىَْ تنفارى يعوك عن اللغة )» وأله مر يط بانتظار ورقة دين مك الحاهلية ومكة الإسلا م 
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6 ٠. ١ 


فنا كعبر تنيا' فق قول قس220 منالرهبان أكره أن يعوجا" 
أن حمنا سيسود في 2*0 و نهم 00 2 يكون له حمجيسها 
ويظهر فى البلاد ضياء نسسور )0 يقيم به اأبرية أن تمسورجا 
فياتى هن حار به غصسارا ‏ ويلقى من يسالله فاويجا 7 
فياليتى إذا ماكان ذاك سم فرت نكت أوطم اوكا 
ولو جا فى الذى كرهث قريكن وأو عيجت ممكما يديا 
أرجى بالذى كرهوا جميعسا إلى ذىالعرش إن سفاو اعروجا 
وهل أمر السفالة غير كر من يمتار من سماك البروبجا 


تع 


در : فرون: :ذا “مها 
أإن يبقوا أو ابق تكن أمور 2 يضيج الكافرون طا ضبجييج 


أ . ٍ . الأقدار متافة حروجا (4) 
وإن أهلاث فكل في" سيسساقى 2 لي رهبأ يع 6" راقل 0 


داز لنه : 
ولاتسم هي الروفي الارشيردة 
أ . 1 م قَ أله 1 م6 5 ال ملى 
هو سول من أمن باذم صلى الله عاءه وسلم قبل د وروص الى 
أن سول لله صى الله عايه وسام قال 8 


سسسب ل م 


| 7 57 عي ا انا قا + 
١‏ ( لعج :ا يق بقاض , 2 لمم : يغاب 3 الحجوج : المنا 7 
20 الفناوج 9 الظهور والغاية 3 المخقاصم 5 


(4) راجع ابن هشامج ١‏ ص ١5١‏ 6 55اء. 
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سسمد | الى ل | اعسيمه 


( رايته 2 المنام » وعليه ياس نيهن وأو كان من أهل النار : تكن 
عليه ثياب بيض ») )١(‏ 


وف الااغالى 


3 ا 5 . 6 1 0 7 ث 0 : 
قال (١‏ رك : حدنى فى قال ؛ سحدثنا الضسصاك دن عمان دن 
عربك الر من 3 الى لك 3 هشام دن عروة 


أن رسول الله صلى الله عايه و 
أو لابن أيه 


سلي 3ال لأختى 


ورفة د١٠‏ ن نوفل 4 


«شعرت الى قل رايت لورفة جنة أو جاتان شاث هشام) 


يقول فيه صاحب التفكير الفلسى فى الإسلام 


و يكن أمر معر فته وعمله جهولا بن قومه ولذلاك الطاقت شدئة 
بنث نحو ياك إليه بالنى ب صبى الله عليه وسا 


ْ 9 سسالا للسنفسر عي عرات م نَْ 
لوعو حك صل الله عايه م ار در الوحى د( تأفافها وطمأنا 
وى أن أو عاد 


م درق اارسول قل أهر لخر دعو زه لينصره ل 
مؤزرا 0”). 


010 الروض الأئف ج اص ١١4‏ السير ة لابن 


كثير جح راص لاوم , 
(9) الأعاذ 


نرج ؟ ص ؟؟١‏ السبرة لابن كثير بح ١‏ صموم . 
(ع) التفكر لذ لشاسى فى الإسلام ص 307 . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ات 

ولقد أسرع كاه ىقني ذقق بيت بإعلان 6 

وين كان مابقول حقا » إنه لبأنيه الناموس الأ كبر 

ناموس عيسى إن “ركم » لا جره أهل الكتاب إلا شمن » وأعن 
نطق وأنا حى لأبلين فيه بلاء حسنا)(1) ٠‏ 

فكان ذلك إرهاصا أن سوف يقيض الله لهله الدعوة هن يعان 
داتها أنها حق من عند الله . 

لقد كان ورقة بن أوفل ا رمه الله نورا يسعى بدن يدى عو 
الاسلام يبشر ما ومهد الطريق إأمبا وإن له إن شاء الله . مجنة أو 
جلتين 7 مقام 0 33 

! ل عبيد الله بن جحش 

لقد أعطى ابن جحش على نفسه موثقاً » وأقسم مع المقسمين أن 

قومه ليسوا على شيء *ن دين إبرأهم : 


سيا ل الاسم لس مييم 
بالسسدم 


(1) الأغانى جم ص ١١8‏ وى هامشه أن كلمة ( بثمن ) محرثة ى ع اأصرل” 
وها أشكال متباينة م بمكن التعرف علا وفى شرح المواهب اللائية للزرقاف ج ١‏ 
ص ؤه؟ ط بولاق أنه لبأثيه ناموس عيسى الذى لا يعلبه بثر إسراثيل أبناتهي . راجع 
السيرة لابن كثير رج راص جوبء بوم دلائل النبوة بين ج ١‏ صن 544" ؛ 
اللصائص الكبرى ج وص مم ؟ . راجع نسم الرياض وشرح على القارى على الغفاء 
جم ص 5١1‏ . 
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وتعاهلوا لييحثون 8 

لقد أذ على نفسه ميثاقاً مع زملائه ليكم الأمر وليبحث عن 
المخنيفية. 

ومقتضئ. هذا العهك أن تلثرام غيل ال وم سح . الية تله 

ىق 4 - 1 35 كل ن 1 4 

تنصور الذمة العربية أن رجلا شهما محرو عل خخاف الوعد » أو 
يتقفاعس عن تنقيذ مأعاهل . 

لقد اننشر أصعاب الرجل يبحثون وب ابن جحش على ماهو عليه 
لم تلض عزعته » ولم تنشط همته » لقد أطفا فى مشاعره شعاع 
الإحساس الصادق بالدين الحنيف فاستنام للذة إبليسية . وهنا ما . 

يقول ابن هشام : 

وأذأ عبيك الله بن جحش »2 فأقام عل ماهو عأيه عن الالتياس حى 
أسل, 9 هاجر مع المسلمين إلى الحبشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أنى 
سمميالٌ 100 4 فلما لم | ذه 4 فأ الأؤساك ع هلالك هناك 

: لالط انايد 2 ل 
لقوانيا ا 

لقد كانت همته من قبل قعيدة »: وكانت عز بمته عرءجاء خائرة 
1 يكلف نفسه عناء وقد أدرك مع رفاقه أثه مخ و مك ليسوا على دين 
إبراهم . واننظر حبى جاءه الدين الحنيف فأسلم : ولو كان إسلامه 


. ص *؟7‎ ١ سيرةابن هشام ج‎ )١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ة م 


مخالطاً شغاف قلبه وأصا لة فكره لاستقر على الإيعان فكم تمبى أصدةاؤه 
أشماء ع أبموم ُْ مل لوم أبن جحش . لكان ل 4 ١‏ تكن سامجاة 
لقد أمرضها وسو اس الشيطان فانتكس عبيد الله بد جحش عندما هاجر 
9 الحيشة ورأى كا فيه رغل وهردوء و واستقرار فتتصر لبر 20 بأله ا 
متاعب التهاد قْ سبيل الدين | 0-آظ 

اما زوحته ام حباباء كدو فان ابوهاق ذذلت ددن و ا دن رعومر 
الكفر ووجبا من واجهاء غامرة الدعوة فقد بقيت على الحمجة البيفساء 
م يوثر فى فطرها الكرعة فسوق زوجها وارتداده . رغ حاجما ؛ 
كر لكك عون الفرووار املو ل ل ا 
الأهل من أجل دينه . إلا أن مستوئ الإيمان غخنها كان كين 
للقي نوا ايد قر يفوا ساس لما لسارو وسو الي لد 
والمال . ْ 

فإما على كل حال فى كنف رما . 

وهو على أرفم حال فى ربقة شيطان مارد . 

ولذلاك كان تكر م رسول الله صلى الله عليه وساء ا إذ أسلقها جيجه 
الشريف تكرعاً لها أو تعويضاً عما فانها » وتقديراً لمستوق صيرها : 
ومرايطما قُّ سيل الله فد عانت دن هوك زوابحها صبيك الله ن 0 
مرتين : 


١‏ هرة بالختروج من الإسلام إلى الكفر 
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ال ا لك 
؟ ب وأخرى ملاكه من الدنيا على ملة الشيطان . 
لقد نعط عبيد الله بن جحدن بهذا اأسلوك طر بق نوع من الباحثن 
الوق ستظلون بالثور ساعة 5 بوك العمى على أطيل ئ ويقيدون على 
0 عليه من الضلال وشم حسبون أمهم على شىء 8 وبدعون أنهم 
فقون 1 
؟؟ ب عثمان بن الحويرث 
عراف يق لوو ورت الم ذكى شديد الملاحظة لم يستسلم لتردى 
صم اللفوم مراث عديدة , كلا اثقلب رذوة. فيتقاب 1 دل نر من 
عبوديته لصم ولفت نظر أبراره وقال : 
إن هذا الأمر قد حدث فى الليلة الى ولد فها رسول الله صلى الله 
#وتوساوناد تعر يه : 
أبا صم العيك الذى صف حو له صااديل وفك من لعيك ودن قرب 
تنكست مغلوبا ها ذاك قل لنسا 2 إذاك سمه أم سكت العترنة 
وإنكنت مغلوباً ونكست صاغرا ‏ فاأنت ف الأوثانبالسيدااريب07) 
وأمغهى العهد مع ورقة » وزبك »© وعييلك الله © وشت ربج قاصد] 
اليبح.بُث . عن طابته 4 فاستقر ذه المقام عيلك فيصر أأروم فتنصر وحسلنت 
علا قناء بالملاث وارتفعت ميث أبته هناك + 


. ص 5ه"‎ ١ السيرة النبوية لابن كثير ج‎ )1١( 
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وآما عهاث ل الحو ل ث فقدم على فيصر أملاك[الر 0 م فصر وحسلدت 
مين له "١‏ 

و 5 اد قيصر أأر وم أن وأشر ساطاله على م عهان إن 
الحويرث فاحتال على ذلك بتنصيبه والياً من قبل الدولة الرومانية على 
أمورها باعتياره عرنياً أصياة :5 

ولكن اهل 1 رفضوا أ تلوث سياد مم بأهرة اث أو ولاية 
حك ليسوا م أكعابه فرفضوا ولاية عمان بن الحويرث وقالوا له : 


ألا إن مكة لفاح لاندين الاك ؛ فلم 6 له مر اده )'؟ا , 


؟ سازيك بن مهر بن نفيل 
ب ذذللك عق فو 0 ٠‏ 24 
وآما زيد بن #رو بن نفيل فقد جاب الخزيرة وأرض الباقاء و اهتدى 


بور سمي كأ كيوك صلى الله عليه وس[ : وصدق له الى عايه أفضمل 


1 
الصلاة واأسلام دا 3 كفاحةه 8 


يآى يوم ا و 


م 1 ( سير ةٌ ابن هشيام - ١‏ ص ؟:ة؟ راجع الك فُّ كياب : مشاء الغ ام بأخيار 
البلد لخر ام ج اص 1٠١8‏ . 
(؟) سير ةابن مشامج اص 7١4‏ , 


6 سير أبن هشام 3 ١‏ ص 7" وما بعاءهأ : 
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سندم ا اح * حم 


سثل النبى صلى الله عليه وسلم عنه فقال : 
( يبعت يوم القيامة أمة وحده بيى وبين عيسى أبن هركم ا" 
ه ب هعمرو بن عبسة السلمى 

ونود أن م هذا الفصل بقصة عمروبن اام ؛ إن د 
من طراز ممتاز » سأل عن الدين الحنيف » وانتظر «شرقه . وأنمحد 
السبيل إليه 4 واستقام على الفطارة حوى سحأ عه الحق المبن 1 

يقول صاحب السيرة الكابية : 3 

( من ذلاث مناجاء عن تمر وبن عيسة السايه. ى رضى الله تعالى عنه؛ 
قال : رغبت عن آلهة قرى ىق الماهلية نه أى ترك غياة ما قال : : 

فاقيت رجلا + ن أهل اللكتايع انم أهل تماء ‏ أى قرية ببن 
المدينة وال شام فقلت له . إثْ امرؤٌ ين دعييك الموارة فيز ل الى 
05 ن معهم م إله ا فيعر ج الرجل منهم فبأى بأربعة أنحيقان : فيين 
تال نه لقره - أ سانجى مهأ تبشن وجعل ا إلها بعيدة ., 6 أله 

حل مأ هو أحسن منه شكلا قبل أن د رتحل فير كه ويأخل غيره . وإذا 


تزل معزلا سوأد 4 وذاغئ م ضو أسجسن هيك در كه ول الأحسن 


ذرأ له إنه إأه باطل ؛ لايتفع ولا يضر 05 ى على عر من هذا : 


١ 0 غ2 ل ح البارى ج م ص 5:! راجع كذاك ا لسار اه 5 النبوية لابن كشر‎ ١ 
0 . قال ابن كثير فى سند الحديث سيك -حسن‎ !5١ ص‎ 
٠ 
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قال : رم من مكة رجل برغب عن ٠‏ اطة قومه ويدعو إلى غير ها 
ذإذا آم ذلاك فا ذبعه أنه ا بأفضل اديع 8 

فم يكن لى همة منذ قال ذلك إلا مكة : 

أل فأسأل ' هل ودث دودث ؟ 

فيقال : لا ... 

9 قدميث مرة اك > ففيل ل : حدث رجل برغب عن آلمة 
قومه » ويدعو إلى غير ها . م 7 007 

فشددت راحاى »© ثم قدمثت منزلى الذى كنت أنزله بمككة ) 
فيالت غنة دن جدته مستخفياً . ووجدث قريش عليه أشداء . فتلطفت 
.له حى دنحات عليه فسألته : 

أى شى أنت ؟ 

قال : فى ع قلت : من نباك ؟ 

قلث : و م أرسلاك ؟ 

قال : بعبادة الله وحده لا شرياك له » وبكسر الأوثان وصلة 
الرحم وأمان ااسبيل + 

فقلت : نع ما أرسلت به ء قد آمنث بلك وصلقتاك أتأمرنى أن 
تأمكث معك ©) أو أنصرف ؟ِ 
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0 د 
فقال : ألا ترى كراهة الناس'مانجثت به فلا تستطيع أن فكت 
كن ف أهللك ؛ فاذا سمعت لى قد رجت عذرجا فاتبعى . فكنث 
ف أهلى > حى شرج رسول 7 صلى ألله_عليه ومام | إلى المدينة فسرث 
إليه » فقدمت المدينة فقلث : 

يانى الله : أتعر فى 5 

قال : نعم أنث المسلمئ الناى اتيت 035 , 

والنخص وأضبح 2 عدة نقاط 

. تفاهمه الأصنام كفكرة الألوهية‎ ١ 
. حابدة الوجدان . البشرى ا الدين' الحنيف‎ 

"ا ب سعى ثلة من اكرم الناس 3 واعقاهم التعر ف على #تبع 
الحنيفية وزمنها ومكانها ونيما . 

4 ادخار اانبى صلى الله عليه وسلم فى أهله ليكون عامل ميثة 
للدعوة فى المستقبل : 

١ 0‏ ( السيرة الحابية ج ١‏ صا الاق رواية سلم ج ١‏ صضصؤكاه وف دواية السيرة 
لابن كثيرج ١‏ ص 445 تعرى بن عبسة السلمى فهل ما جاء ق اطابية ( عنيسة ) خطأ 
معلبعى ؟ أو هى رجل آخر مع ""ملاحظة أنحاد القصة مام ب ولكن الشمح دحلان 
3 سير أله على هامش الحلبية لمكن القصية ويأسهها إلى مرو بن عبسة الس.لمى على 0 ماجاء 


ف مسلم وق سيرة ابن كثير , راجع ج اص ءا . على هامش اللبية , رأجع مسند 
الامام أدج و ص ١١١‏ . 
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كد م دلت 

ه ‏ ثقة النى ص اذ غله وسار هن نص اويل 

تلك نجوائب من نموذج الباحثين عن العدل الديى الى أعبى به : 

وأو مظاهر هذا الُوذج أن البحث عن الدين الحئيف إذا اكتملت 
5" المقومات النفسية السليمة 3 واستعخدمت العقاية الصديحة الصاقة 
ولجنبت مجاذبية المواريث التقافية والتقاليد الأجماعية البى كان علها 
الآباء والأجداد . كانت اتييجة الببحث هى ‏ الوصول إلى الغاية 
امي مع أأسلامة من الزيغ 3 والأمان من الار اف 1 

ومن أمغال المستعماين طلا الهاج : 

زيد بن حمرو بن نفيل . 

ورقة عن نوفل 0 

مرو 52 علسة السامى : 

أما إذا خالط البحث مشاغل الحياة ومطالب الشهوة وأشيبت بتلوث 
التقاليد والعادات . فان الطريق يلتوى » وتتلون النتائج بلون المراج 
وتكون العاقبة هى الضياع واللسران . 

ومن أمثال المستعملين هذا ادج . 

عميك ألله بن سمحنان 1 


عمان بن أو يرث . 
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أمية بن أ الصلت . 
وما أشبه الليلة بالبارحة . ويومنا بالغد . بل » وياليت للزمان أن 


الول 


ناما : نمو ذج الحكماء 


كان ميدان التفكير فق الدين الحنيف أوسع من دائرة الحنفاء » 
ردن داثرة الباحن ٠‏ 

لد كان هناك لون آخخر من التفكير هو : لون الحككاء وهم كا 
يسول عمو ا 58 1 
07 لومم ندم أى الفلاسفة . حك | اء الععرب و لقره قلياة 4 أن 
أكثر حكقهم فلتات الطبع :وخطراتالفكئر ؛ ور مما قالوابالنبوات7©, 

وحكماء العرب هم أصماب الرأى والفكر الذين يرجع [لهم ى 
الملياث , 

إنم على أى حال أعظم الناس فى ال#تمع العرلى حظا فى التفكر 
والتصرف اأسيددلك واجماع الناس وم 8 


سمس لجياعة سمماه مس لسعم عو ب سسسب بوي مه بسيو 


600 تقلا من كعاب : التفكير النلسى فى الإسلا م صن م١‏ , وعن كتاب مهرد 
نار يخ الفلسفة الإسلا مية س ١٠١٠7‏ للامام الشيخ مصعطلق عبد الرازق . 
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0 م 


وهم كذلاك أعظم الناس حطلاً فى 'الذكاء واستعال العتل حر ية متزنة 
وهم كذلاك أكير الناس دقة فى تصور الأمور و الحكم اما . 
ومن هولاء : 
ه عامر بن الظرب . 
1 كم إن صبى . 
ه عبد المطلب بن هاثم : 


١‏ عامر بن الظارب 

حك عرلى ارتفعت فطرته, السليمة. فوق جميع الحاذبيات الثقافرية 
والاجتاعية فكان أكير هلما : 

يفول الأمين متا 

, ومهم 3 بعى نن الذين بؤماوك بألله والروم الأخخر وينتظرون 
النبوة | عاهر بن الطرب العدوانى' )2 وكان هنأ شعراء العرب وخخطيائم 
وله وصية طويلة يقول فمبا : 

ف هم وا شيئاً قط حاق لقيدية 3 

ولا نايت موضوعاً إلا مصنوعاً 3 

ولا بجائياً إلا ذاهيا . 


7 ولو كان 0 الئاس الداع لأسحراهم الدواء . 8 0 


ا( 
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ويقول : 

إلى اوضق أمؤر] اش لاحي 

قيل له : وما حى ؟ 

قال : حتى يرجع الميث حيا » ويعود لاشىء» شيئاً ولذاك نعلقت. 
العو امكو لي د 

قو لان رشان 

كان من حكماء العرب » لا تعديل تعدل فهمه فهما ولا حكه 
' 

لتك اجتمع لدى الرجل سداد الرأى قى ايه » ورفعة الساوك 
0 كرم الأخملاق كأنما يتجهز لاستقبال النور الأسمى 


؟ ل أكثم بن صيفى بن رباح 
ن الحكماء السابقن بالحكمة واأتفردين بالتدليل على الوحدانية 
والاستدلال بالأثر على المؤثر . 
ومن كلامه : 
كلا ء بل هو الله إله واحد » ليس عولود ولا والد » أعاد وأبدى 
وإليه المآب غدا , 


() الملل والتحل الشبر ساف ج ١‏ ص ١51‏ . 
(؟ ) راجع بلوغالأربج ١‏ ص 8107 186ل التفكير الفلسى فى الإسلام ص 89. 
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يقول الآاومى 
- ظهر النى صلى الله عليه وسلم . ممكة , 5 إلى الإسلام ء 
بعث أكم | انه نو صييها ) أن و خيره ) فمجمع بن ى عمم » وقال : 


ياد يم 0 يا تحر ولى سةمأ 3 فإله من الرسيدي يا" مع عخل'11. إن 
السفيه يوهن من فوقه ويثبط من دوله ‏ لا خر فيمن لا عقل اله . 
قرت مون » ودخاتى ذاة ؛ إإذا رايم “ى حسئا فاقيلوه . وإت 


0 


ِ يم مبى غير ذلاك فقوموى أستقم ْ 
إن ابنى شافه هذا الرجل مشافهة ؛ وأتالى مميره . وكتابه يأمر 
فد اررق كر الكرين اه سقهس لاون ةوغر 
إلى توحيد الله تعالى » وشلع الأوثان » وثرك امف بالثر ان 7 
مار حم فوفك حي د واوواار عن منكم أن الفغبل فم لعن ال 0 
الرأى ترك ماينهى عنه إن أحق الناس معونة محمد ومساعدته على أهر 
أنم » فإن يكن اللى يدعو إليه حما فهو كم دول الناس »؛ وإث 5 
ا كنم أدى النانمن بدت عنه والسير عليه 


)1١(‏ من يسمع أخبار الناس ومعايهم يقع ى نفسه علبيم المكروه ممى أن هناك 
صئفا من الئاس إذا سمع شيئا ر ما أن “يه دون قحس » راجم بلوغ الآأرب ج ١‏ 


هن /ا١؟‏ . 
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وقد كان أسقف ران محدث بصفته وكان سفيان بن #اشع حدث 
بن قزلة ااؤتيسى ابه خييدا والكونوا نه أمرزه أولا #جرلا تكونوا 
آلحرا » اثتوا طائعين قبل أن تأتوا كارهين . 


إن الذى يدعوا إليه محمد او لم يكن دينا لكان ى أخلاق الناس 
محسنا 53 0 

أطحوق والبعوأ أمرى 3 أسأل لكم ا لزع كم أبدا 7 
وأصبحم أعز حى فى العرب ء وأكثره, عدداً » وأوسعهم دارا 
فإنى أرى أمرأً لامجتنبه عزيز إلا ذل » ولا بلز مه ذليل إلا عز 


إن الأول ُ يدع لخر شيئاً 6 وهذا أو 23 أبعكة و4ن سيق إلبه 
غمر المعالى» واقتدى به التالى » والعز ممة حزم » والاضتلاف عيجز فقال 
مالل بن نودرة لد 


قل شهر ف شيعخكم ١‏ 

)1١(‏ إذا تتبعط تاريخ مالك بن نويرة و جدنا دالته فى مر حلة الدّهيد للدعرة الاسلا مية 
8 من ستياه كُْ اتياغه مالسالا 1 خقالء عيك أليه الى صل الله عليه و سملم در باسة أ-لى 
لون أب . غلما ثونى الى عليه السلاة السلا م عادث إلى مالك نفسه القاقة فنع اتركاة 
م سالج معأ - بلك أشارث الى ادعث اليو 5 قلما سار إليد شما لك بن الوليد ف جر اليا 
الردة فرق حو يه دى لا بسكن 5-5 اليش الاسالا ى ولكن الله مكن شالدا منه 
وقيله , وآنس ما فعله شالد رغى اش عنه راجع صن ١10‏ اج ١‏ محاضرات فى تاريخ 


لآم الاسان* مبة 8 
016 
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2 
ويل للشجى من الى ؛ وى على أمر لم أشيدة اوم 07" 


فقال > 


النص 
عرض لميادى الدعوة : كتابه يأمر فيه بالمعروف . 
واعتراف أهل الفضل أنه دق : وقد حلف ذوو الرأى منكم 


أن الفضل فما يدعو إليه . 


0 


ع 


ونتحديك هو قفهم آلف الع الفافين معو لة محمل ومساعدته + 
ألم 
والاستدال على ذلك بالقهيد الذى نشره أسقف نجران : وسفيان 
بن اشع : 

و قد كان أسقف يران محدث بصفته . 

9 لصبحته لقومه والتذيؤ ححا لسويم ف هذا الدين : كونوا ل أمرة 
أولا ‏ ائتوا طائعين . . . الخ . 


)١(‏ راجم بلوغ الآرب ج١‏ ص م.م © #05 » والتفكير الفلسى فى الإسلام 
وم » #١‏ » الوفا بأحوال المصطق ج ١‏ ص ١98‏ © 198 ؛ يجمع الأسشال الميدانى 
ب ص ه١8‏ وعا بعدها من مراجع هذا البحث تمهيد لتار يخ الفلسفة الإسلا مية صن ١١‏ 
وما بعدها, 
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مدر مه ؟ ما 


5 استرسال ى شرح الموقف من الورجهة العقلية والسياسية لم : 
لقد كان النص إرهاصا لعديداهن المعانى والأحداث . وهو فى نفس 
لوقت عامل عبيئة وإعداد لتستقبل يم وحافماؤها دعوة الإسلام عن 
وعى ولصيرة . 

؟ ب عبد المطلب بن هاشم 

هسؤ : شيبةالحمدء فقد كير حمد الناس له , 

وهو : الفياض » ذقك كان جوادا سبسيجا . 

وسموه : مطيم طير السماء © فقد جعل من موائده نصيباً الطير 
والوحش7". حرم اللحدر على نفسه » وحث على مكارم الأخلاق » 
فدعا إن الميي 3 

يقول المسعودى 
وكان عبد المطاب يوصى ولده بصاة الأرحام » وإطعام الطعام » 
ويرغهم فعل من براعى ف [العقبة معادا » وبعثا ونشورا. 
ويقول : 
فمن كان مقراً بالتوحيد مثبتا للوعيد » تاركا للتقايد : عبد المطلب 
ابن هاشم ابن عبد مناطه »2 ويقول 
)١(‏ بأوغ الآرباج اص م0" . 


(؟) تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلا ممة للأستاذ الأكبر الشيخ مصطلق عبد الرازق 
عن ١١١‏ . راجم التفكير الفلسى ف الإسلام ص "١‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ا هك 
فرد عبد المطلب - فى ثقة وطمأنينة ‏ محدداً أطراف التراع : . 


إف رب الإبل . 
وإن لابيث رباً سيمئعه”؟ , 
ولكن أبرهة وكل أبرهة مقاءاء م مل سادرا 2 غراثه ملازما 
عنجهيته فيقول : ما كان لمنع د كا 
إلها مقالة من رأى أنه استغنى » و إلا لاستدراجة إللهية فاذا أخخله 
فان يفاته 6 وإن أجل رباك شد يك ) و لستوهر عوك المطلب فُُ هدوثه 
وطمألينته وأقته بربه فرد فى حكقة عالية : 
أنت وذالم ٠٠‏ 
كلمتان ُُ مقابل سك جميع يا جهالة وإلحاد الو الاستشفاف 
بالاشرم : 
أنت وذاك ومتبى الثقة واليقن من عبد المطلب » وهو موقف 
دائم بن منطقين 
منطق الداهلية الأحمق المة لت 


ومخطق الحمكة الواثق المطمكن 5 


(1) سيرة أبن هشام ج ١‏ ص ٠ه‏ » سيرة أبن كثير ج ١‏ ص #4 2 8 . 


(؟). أخبار مكة للا زرقج اص ١45‏ . 
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0 0 ال 


وفى اللهاية ممذى عبد المطلب إلى الكعبة مستجيراً بريه ؛ 
إن ميك “عي ا داه ثاهكم سحلالاك 
1 1 0 3 000 5 0 | شالاث 
إكاال ا فنبيي م و م 
إن كنت تاركه سم وقبلتنا فأمب ا 0 
ويستمر الأشرم سادرا فى غيه » وتبتدئ المعركة » وتأق الطير 
الأبريل ويبوء أبرهة بعارها وإتمها إلى يوم القيامة . 
أقد كان اللى قال : ما كان لمنع 4 ؛ مجرى كالعيس ف البرداء 
يقتلها الظلمأ ولف الميجير ؛ وقد ضيل الطريق حتى اتاج إلى حاد 


فساوم غيل بن عيب ليله عل طريق الفرار 5 


69 سيرة ابن هشام ج ١‏ ص اه : 

وى الابرى ؛ 

يارب لا ارجسو فى سوا كما يارب فافئع هسم شاك 
إن عدو البيث عن عادالك انهم أن ربوا قسراك 
ثم قفسال أيفسسا : 

لاهى إن العبتسك مب سسسب سس سيمع رعفلة قأيئم سالك 
ل ااستكفاين م أي سسسسسسعع و ثعا هسم عدوا شُيالاك 
تامشان” مانعية» الو متسحديا ول #انبسين ما بجهدا؟. "ان 
والسأن ١تعلست.‏ فإننحة أبر كلم بيه مالك 


جروأ سس سق م سلو سدم والفيسسل سق يسبوأ يسالك 
عدوا ماك يكوا هسم : سه سسا وما رقيسوا جات لك 
والنص دروق بعلة رواياتث مكن الثمر ف عليه ف :دلا 0 النبوة لأنى لمم ج ا ص 4 . 


وى كتاب : الوفا بأحوال المصماى ج ١‏ صن 9ه , 
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ور له 


احتاج القائد العظم الى درس طريق القوافل الخربية من المن 
إلى مكة . احتاج إلى من يدله ونجيبه نفيل إن حبيب : 


لين المثر والإله العأسالب "2 والأشرم المغلوب ليس الغالب'" 
9 يسجل هذه الدكسة الأشرمية فيقول : 

حمدت الله إذا أبصرت طير ١‏ وضقت حيوارة تللبى عليةا 

وكل القوم يأل عن نفيل 2 كأن على للحبشان دينا”" , 
وسلمت مكة وانتصر عبد المطلب فصارت سنة . 


م 0-0 


00 3 9 9 و الى 0-5 سل اسل ط 
لهي" أمواتك قبه 5 ليحاد 0 52 كن 1 جر ء* عاك اب أل 
يسن يكرد فيه بإلحاد يظلم_تذقه مين علتاب لير ) 


(8-1)سيرة ابن هشام ج ١‏ حس “مره » تاريخ الطلررى ج ؟ ص ١5‏ سير م 
كثير بج ١‏ ص 5م » اخبار مكة للا زدفج اص ١4‏ . 


رأاجم عرض القصة ف شرج المواهب ب اص "مح كم . 


ابن 
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رابعا ا لموذج الحمس 


التحمس | هو . الشدة ىق الدين : 
والليمس ا جمع أخيين : والاحخس هو الشديك الصلب 5 
وإنما سموا : حسما لأنهم تشددوا فى ديهم على ما يزمون/! : 
واللفين» : بشم الحاء » وإسكان اليم والسين » وهم ؛ قريش »؛ 
وها وادثت من غير هأ َ فزمم كانوا يذ يزوجوك امم 9 حل 
أشراف العر ب إلا على شرط أن بكحعسن أولادهم 0 فان شرل من 
بن قبائل العرب دانوا بالتحمس 9" , 
وق شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام . 
امس : قريش » وكئالة » وخزاعة وبنوا ربيعة بن عامر : 


مط بسيو يي جه سس تس 


1 0 * إألم ده د 1 4ب 
0١‏ سر ده أبن هشام ج اص ١١5‏ حخميق فشيلة الشيخ محمد خرى الدين ( حاشيته 
هلها ) . راجم أساس البلا غة الز ممشرى صن ١4١‏ 3 
#00 السير ة الحابية ج ١‏ ص 5٠١‏ َ 
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يقول العلامة أبو الطيب القابى : 


وإنما سمى الحمس بالكعبة لأنها حمساء ع حجرها أبيشىن 
يشير ب إلى السواد”) . فهى تسمية لها نصيب من المكان ؛ والساوك : 

مم خس لأنهم كيو | البيت الخرام وهم حمس لأمهم تشددوا ق 
الدين : 


ملة سيدنا إبراهم . وأنهم عن سلالته» غير أنهم شعروا بءزة وأحسوا 
أن لهم كرامة 3 دهم عاورو دست الله الخرام ؛ ومن وآلى إإراهم 
عليه السلام مم انحاورون للبكعية اول يت و ضع لاناس 5 البيبث 


الذى رفع إبراهم وإسماعيل قواعده » باذن الله , 


إنه ُْ الحقيقة وما يعتقدون 4 أكرم امو ضع عل و نجه الأرض 
إنه أعلى اليروت معرالة م( وأرفها ميكانة 5 ودونه يم قصور الاوك 
الوا 


شام اع | 
(1)-(؟) شفاء الفرامج ١‏ ص 4١‏ ؛ امبر ص ١/8‏ . 
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عر 1 نت 
إن جند الله ترعاه وتحرسه » وبركة السماء تحيطه ومببط عليه 
بالدركات والهن والسلام والأمن وتملاً السكينة أرجاءه » ونحفه عناية 
اأر حمن بالحلال وااوقار + 
و م : وار هذا البيث م 
١‏ : من سلالة البى الى رفع كعك كنا الريك 4 لمي أبناء 
إإراهم' ليل الرحمن 8 
فلم لأاتكو نط عزة فوق مستوى البشر ؟ ثلاث أ حاسيسم اأئفسية 
«لبى استتبعت معطأ نخاصاً متشدداً متحمساً فى التعبك , 
إغا صورة الإشملاص الشديد » وسيطرة العاطفة اللحياشة عل 
لأساوك فاندفعوا إلى التشدد , الدفعوا إلى التحمس : فقالو ١‏ : 
شن بنو إبراهم : 
5 وأهل الدرم 1 
وولاة البيث وقطان مكة وساكنوها + 
- فليس لأحد من العرب مثل حقنا : ولا مثل مثرلتنا ولا تدرف له 


العرب شل 7 تعرف ليا مم 
0 


2 فرروا: 
- فلا تعظموا شيئاً من الال ا تعظهون من اسلدرم ؛ فإنكم إن فعلام 


ذلاك استخنت العرب رم 


( 


كر 
٠.‏ 
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ا ع 
واستتبع هذا القرار مجموعة مبادئ هى النظام الساوكى الحمعن 
١فبركوا‏ الوقوف على 'عرفة © والإفاصة ممبا وهم بع رفوك 
ويقرون أنها من المشاعر والحج وأنبا كذلك من دين إبراهم عليه 
السلام : 
ويرون أن لسائر العرب أن يقفوا علما لوانتن يفوا عنما 
إلا أعبم قالوا : نحن أهل ارم فايس ينبغى لنا أن رج من اسار »ة 
ولا تعظم غيرها | 5ا نعظعها : 
نحن حمس ؛ والعمس أهل درم : 
ثم جعلوا لمن ولدوا من العرب من ساكن الل والخرم مثل الذنى 
لم 5 بولادتهم إياهم محل للم ما محل لم ومحرم علمهم ما © 
#مسثم حرموا على الدمس أن يلتقطوا الأقط وأن يسلأوا السمن 
و ثم 5 58 
4 ولا يدخلون ببتاً من شعر < 
ه ولا ستظلون» إن استظاوا إلا فى بيوت الأدم االو اشرما 


حدولا ينبغى لأهل الل ءا بأكلوا من طعام جاءوا. به معهم من 
الحل إلى ارم إذا نجاعوا دوجا دا 3 8 عمارا : 
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ننم لجآ يسم 


ولا يطوفون باابيت إذا قدمرا أول طوافهم إلا فى ثياب 
١‏ 2 1 نا بص )غ00 
اتن فانم عدوا هنما شيا طافوا بالبيث عراة. ."© . 


والسريا ننسين هذه الظاهرة بالز هد والتنساث يقول : 


وكالوا آل ذهيوا فق ذلات مذمهب اأبز هك والماله ا ها 


أ ينس مجن الأشحر ولا اأوبر وكانوا ا لدم لوك السحن 1 


و ممم كالو | بطو فول مر ا ه إن لم يحدوا كياب حمس 0 يد 


دوك قّ ذلاك طرح القيامب المع اقير فوا فم | الذثوب عي 


لقد كانوا فى خمرة من تقديس اابيت الحرام وتكر مؤزمةة آبثاء 
إسماعيل على قر ها للبيت وصاحبه *ن ٠‏ بولال وتقديس . وادلكتراهم 
در فعوث على عل الحياة العربية الملحرفة على حو ها ذكره صاحب 
السسرة استلبية : 

ولذلك تركوا لازي لاتق ذلاك من ٠‏ استمحلال الأموال والفروج 


:7 : الاب يجار | دلاة الث نمدم 

وماأوا للتمجارة م 5 م يشال : قرئآن امس و اأسلاسا م 

ديبم" 5 

م ة البوية لابن هشام ج ١‏ 
() راسم باوخ الأرب ج70 ص 41 © السيرة النبوية لابن هقام ج 
1 , تحفيق ليخ عمد خب الدين ب اطي 

7 السرة اللبوية لان 1 وأبن 

هشام و التفكير الفلسى فى لل ااا ااه : 
(") السيرة الحلبية ج ١‏ ص ٠ 7٠٠١‏ 
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لوك كا 5 لمم ى أونا لكل ن ألوان التخبيك البعي كت حم ن الوثلية الغريب 
ن اللة المشيفية فكان جوا رائقاً عن شبه الالحاد . 
لقك كان التحمس مواجة من التدين وهق عاواة عقل بعوزه الأوحى 
فى الإجابة عن سؤال : 
أما الحتفاء فقد قالوها : إن لله دينا هو أفضل عما أثم عليه . 
والكماء ع ع همه ما فتئوأ يعظاون الئاس 
والباحثون : كانوا أفاين شى . 
واللمس : اندفعوا بوجدان معار بجوار البهت الخرام فأاشأوا 
لهم ديئا ومذهيا نداصا , 
وكل هذه الألوان والأنماط كانت عوامل بعث قال قم الأصنام 
كاله . 
وزازل فق النفوس قلدسية كانوا محملو ما لها وزحزح الفكر خخطوة 
إلى ىم يطلع فيه الدين الصحييح 4 ولقك ترقب العقلاء والمصتفوت 
الذين هداهم الله ذلاك اليو م. 5 


واننظرت البيئاث الاجماعية مبذه الإرهاصات فجر الحقيقة فقد 


أذن بالشروق . 
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تت )0 شك 


خامسا : نموذج العدل الاجتماعى 
حلف الفضول 


كانت هذه الشكيمة واحدة من أخبلاقيات الحتمع العربى قبل الرسالة 
وهى إحدى آثار التدين الذى النأمر ق حنفينه بان كيار المفكر بن 
وذوى الرأى والمشورة : 

و قضية العدل الاسجياعى تالور ىُْ اول الوضول وفيه بقول 


١نأ‎ 


دن هشام : 


تنافيق قزان عو قرط [لت حافت اللضو ل واستههر اه 
قَْ دار عيك الله بن مول عان ا مرو بن كعب إن سيك دن عم بن مدرة 
ابن كعب بن وى 3 اشر فه وساه فيان حلفهم عنده : بثو م 3 
وبنو عبد المطلب وأسك بن عبد العزرى 2 اودكرة بن كلاب » ونم 
ابن هرة . فتعاقدوا » وتعاهدوا » على : ألا يجدوا كك مظلوما 

ن أهلها » وغر 9 ف قار وو سافن ولاب يا الالو ا 
وكانوا عل هن ظامه حى ترد عليه مظاحته » فسحت قريش ذلا 
الحاف « حاف الفضول 7( 


600 السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١١‏ » سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ه4١‏ تحقوق الشيخ 
ى الدين » السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص م79-5908١١‏ , 
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كد د 8 يبت 


وى محال التطبيق لهذا الحديث والبواعث عليه يقول الأستاذ 
المر حوم حمل باك غنم فى كتابه : نخلاصة الكلام فى تاريخ ابداهاية 
والإسلام : 


وتعاقدوأ ليكونن بدا واحدة 0 المظلوم عل الظام حى يوادى 
إليه حقه : شريفا » أو ضعيفا » بم مشوا إلى العاص بن وائل فانتزعوا 
منه سلعة الزبيدى » - فدفعوها إليه » وصاروا دائما رأكولوق هن 
الظالم للمظلوم حقه على وفق « حلض الفضول » الذى كان أشرف 
خاف فى الحاهلية(!؟ , 

ويقول : 

وهذا الحلف وأمثاله من العوائد العربية الشريفة يدل على ماكان 
لهم من الميل للحق والمروءة التامة والبعد عن سما ئس الأمورع واغتيال 
الحقوق ما تشسمهك يذلاك أنخبار هم ( وتلعاق ليه أشعار هب 7 : 

ومن تعليقاث فضيلة الشيخ محمد ميق الديئ عبد الحميد على هذا , 
الحاف قوله : 

« هذا الحاف أشرف حايف ف العرب » 5 , 

. ١5 خلا صة الكلا م ى تاريخ الجاهلية و الإسايا مج اصن‎ ( 1 ١ 

. ١٠١5" خلا صة الكلا م فى تاريخ الجاهلية و الإسلا م ج اص‎ )١( 


(* ) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص ه4١‏ هامشه . ثدقيى فصولة الشين محمد ري" الدين 
عيك الحميك 5 
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سم لوخ أسد 


وأعين ما قيل فيه من أعلام الفكر الإسلائى الحديث مقالة الدكتور 
عيك الحلم مواد 

هذه العاطفة الدينية تبعها كلام من لوازمها ؛ عمل أخلاق كرمم 
قل باخ من السمو دنأ لابكاد عدلث ئُْ التاريخ إلا ثادرا 00 . 

قد كان العدل الاجتاعى ى صورة حلف الفضول أثرا سلوكيا 
للعدل الى الى انعْذ عديدا من الانجاهات فى التحتث والبحث 

وبصبور قبدية 55 لاف اليل 4 درويه. الكاتبون 2 السيرة 
النبوية عن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ى هذا الخلف بعد 
النبوة : 

دروف صاحب الروض الأنف عن أن قا 1 

قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

لل شهدت ف دار عبك الله بن جذعان حلفا لو دعيث به 2 
الإسلام ل 10 

وى كتاب الوفا بأحوال المصطفى » والسيرة الحلبية » والسيرة © 
اللبوية لاق هشام برووروتث : 

(1) التفكير الفلسى ى الإسلام صن +5 . 


(؟) الروض الألف ج ١‏ ص 975691١‏ . 
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ان م 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
لقد شبدت ق دار عبد الله بن «جدعان حلفا ما أحي أن لى له 


حمر النعم 1 وأو دعيث ده 2 الإسلام لأست 0 


وف لسر ةٌ النبوية ل كثير عن اأزهرى من يمل دن 9 


ب مطع.م عن أبيه قال : ْ 

قال رسول الله صلى الله عايه وسلم : 

شبدت مع عمومتى حلش المطيبين ها أحب أن أنكثه ‏ أو كلمة 
تموها ‏ وان لى حمر الذمم 00 

وبروى كذلاتث عن تمر بن ألى سلمة عن ا عن ابن هريرة رضى 
الله تعالى عنه قال : ْ 


قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 
ما شبدت حلفاً لقريش إلا حلف المطيبين ؛ وها أحب أن لى حمر 
العم وإفى كنت نقضته © . ش 
ويروى كذلك عن عبد الله » عن محمد وعبد الرحمن بى أى بكر 


0 


رضى الله تعالى عم مجميعيا : فالا . 


(1) راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ه14 » الروض الآنف ج ١‏ 
ص 49 السيرة الحلبية ج ١‏ ص 1١5‏ » الوفا بأحوال المصطق ج ١‏ ص |١ ١١8‏ 
"١ ) ١‏ ) السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص 0اه؟ © رهلا , 
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الإسلام اكه : 5 


تحالفوا أن يردوا الفضول على أهلها » وألا بعز ظالم عظاوم 20 

وكى هذه اللخلقية نكر عا وتعظما أنها حظيث بثقة رسول الله صلى 
الله عليه وعم وهو الى لا ينطق عن اذوىئ أبدا 1 

و يكن 200 الفضول الى أده 0 اإعدل وذدرعم الظام 3 وغوث 
الضعيف 6 ' يكن جيك فرد حى ستهف يما عايته بل كان تجهد 
قبائل تشكل فى عصرها اسثر انييجية لحا وزنها وثقلها و يمكن أن يقال 
فى الوقت الحديث حسب النسب طبعاً إنها تمثل احادات الدول الحديئة 
إدرا م المعاهدات الخاصة , بالأمن والسلام ع والدفاع المشر كو القادل 
الثةا كال والاقتصادى بفارق وأسول © وشوق فارق جودر ىق 1 

)) إن واف الفضول كان لإقامة العمدل دوك عوض فهو غرم كله 
لا غم فيه ) . 

أما المعاهدات فى العصر الحديث فإنها تقوم على أساس حيجم تبادل 
المنافع دن الدول لا من أجل عدل 2 ذاثه ولا من أجل ىق 3 دفاع ١‏ 
عن مظاوم ٠.‏ 


. ص 8ه"‎ ١ السيرة النبوية لابن كثير ج‎ )١( 
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علة ابقايفا 4 بك 

وفرق كبير بان ف رثن : : إحداثما تقوم على الغرم دوك الغهم 
وهدفهاأ فقط استقرا ل الأمد وعقيق العدل . ْ 

والثانية تقوم غلى الثم قبل الغرم وقد يكون حظ العدل فيها ضعيفاً » 
الممتازين عن صفوة المومندن . 

6ك الأثرة المتطر ف عنك الأوغاد 0" ن الانهازيين الماديين ش وكق 


9 فم قبل البعكة بذلاث دليلا على أنهم كانوا أصلح الثم ن ليسخررج 
فم الثور الذى نميا به الحياة 13 , 


لتكت 


م 0( م نشأ أن نعرج ف الحديث على حلف الفضول على سببه وعلة تسميته لأمرين .. 

الأول أن هلا البحث قل أستوق قُْ أأببحصث الذي أعد الماجستير 1 

الثالى : أن هائن النقطتين ليسا بذاث صلة بفقه ايراد , حلف الفضول هنا كركل 
لمسدوى التدينئ وما اسدتيعه من آثار اجمّاعية فى اقامة العدل و الحق » و يمكن العود إلى السيرة 
الحلبية ج ١‏ ص 5؟١‏ ؛ ابن هشام ج ١‏ ص ه4١‏ , التفكر الفلسى قى الإسلا م ص 84 .2 


راجم احبر ص ١١10‏ . 
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سادسا : نموذج التقاليد والعادات 


دن التقاليك الفريدة الئ امتازت ها الامة العر بية إقامة اسواق اخيم 
والحكمة والقريض والقضاء . 

يابى فمبا الحكاء نفائس حكاهم . 

ويقفى فمما باق والعدل : 

وتر نجل فبا الأشعار . 

وتبيحث فما المعلقات والحوليات . 

ودن هذه الاسواق : 
07 

210 1 
وهى إلى الطائف أقرب » وكان .وعد هذا السوق أواخر شبر شوال حى الووم العشرين 
سس ذى القعدة كل عام 1 

١ (‏ ) عوضع قرب مكة المشرفة ( ونعلقها جائز يمتح الميم وبكسرها ) وكان ٠وعده‏ 
العشر الأواخر عن ذى العدة بعل أن فويض الكأس من عكال 8 
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ذو لماز 11م 
لكت كدق 1 0 2 الع دات وتعاليب 
وفها كانت تدور أنماط من الانتاج العةلى وتقوم عادات وتقال 
سهدف إلى : 
إقامة العدل , 
وتصفية النفس 
وبعث النددة والشهامة والكرم والعشياف 
ودر كبر أسس اللا يمان حنم ااشكهاع ١‏ 
وينقل المسعودى فق مروج الذبهب خطبة قس بن ساعدة الايادى 
وهى مشهورة قْ انجاهاما الخنيفية © ودعواهك فمبا 8 لو سحيل الله عر 
4 | 
وجل”7 . 
)١(‏ موضع شلف عرفاث على" بع فرمطين © ويقول اللوهرى » إنه اوفع 
فى وكان موعدا من م الأروية إلى مباية مق دم احج 5 
وفى السوةين الأشير إن كانث] العرب ثم «افاها ى سوق عكاظ 6" والحديث عن هذه 
الأسراق مطول ى كتاب ؛ أخبار مكة المشرئة للا زرق ج ١‏ صن 8م ا ,طبع ببيروت 
وكتاب ؛ شماء الغرام بأشبار اليا!. ارام ج ؟ مهن ام" سد وىنر” طبعةٌ قد عة وكتابه 
ضلا صة الكلا م قُْ تاريخ | الجاهاية والإسلا م 51 1 2 رأجع اير صن 59؟ سم 


14 ., 
0 رأجم شعاية فس دن ساعدة فى دردج الذهب ج ١‏ من 54 3 ا قوق 


الشين عى الدين 9 
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سدم أنه اندم 


وينقل صأاحب جواهر الادب يافات من ريض شعراء العصر 
اهل 6 و قر يضم من 1 بادئ م أيصور الخلقية العر دية والسلوكية ص 
الامجياعية تصويرا مضيمًا واعيا 1 


1! 


*# يقول زهير بن الى سلمى فى تصفية النفس والدوف من الله : 
فلاتكتمن الله مافى نفو سكم ليى ومهما كم لله يعلم 
يوْخر فيوضع فى كتابفيدخر 20 ليومالحساب أو بعجل فرنتقي 11 

5 ويقول عنرة بن شداد ف الجا العفيف 

وأغض طوق:. إندودت 1 حاون 
حى يوارىي جار مس سسواها 
» وفى الشبامة والعفة يقول”' : 
حمرك هن شهد الوقيعة ألبى 
أغشى الوغى وأعف عنس المغم 
* ويقول طرفة العبد فى ااز هد وئز كية النفس 


أرى 0 0 الكريم ويصطقى 
سسلة مالم الفاحش المتشسدد 


. المعلاث المشر ص ١و وكتاب جواهر الآدب ج ؟ ص 4؛‎ )١( 
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1 كك 
أرى العيش كنزا ناقصاا كل ليلة. 
وها تنقص الأيام والدهسسر يتدل 
قله إن تجوت ماهد الفيدى 
١‏ لكالطو ل المرى وثليساه باليد 
مى ما بشاء يوأ لس دواد 1212101000 
و4من يأث : حيس سل المنية لكت 
د وحول هذا المعبى يقَول السموءل بن عادياء 
١‏ 
إذا المرء : يداس اللوم عر فيه 
فكسمل ل ذاع در سات ننه جوييل 
و إن سو ١‏ كمسل على النمس يها 
5 4 1 
فايس إن سين الكناء لير 211 07 ١‏ 
ه ويقول لبيك بن ربيعة فى الوم الاجر 
أرى الناس مأياءر وك قادر أ سر شم 
ل كل دق لين ا “للد وأ 5 ل 


إل 5ل اذه واقاة 1ن طاسعسسل 0 
وكتسل نعم لاعالة زا دم ل 


اس متيل 


. 87” © 6١؟ المعلقاث العشر للامام الغ:قيعلى‎ )١( 
, (؟) جواهر الأدبج ؟ ص 5:4؟‎ 
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و كسل أمر ئّ سق م م بيه 


إذا كشفتق هد سيك الاله التصائل 
» ويقول امية ابن أنىالصلت 
اله العسالمين وكسل أرض22 ورب الراسيات مسن الحبال 
بئاها وابتى سيعا شسنادا بلا عمد يرين ولا رجال 
وسواها وزيبا باسس-ور220 من الشمس المضيئة والحلال 
وشق الارض فانبجست عيونا 2 وأنمارا من العذب السزلال 


وبارك قَْ واحمبأ وزكدسئ ممأ ما كان 2 حرا ث ومال 
فكل معمر لاببسد يسسوما "2 وذى دنيسسا يصير إلى زوال 
ويفى يعد جلته ا 00 سوى اليا المقدس ذى الال 


وسيق السرموت وشم عدرأة إلى ذذات المقامع والنسكال 
فايسوا يتين فيسير سوا وكلهم خحر ' الثسار صال 
وحل المتقون بسدار صدف وعيش : ان نحت الظلدل 0١‏ 


هذا هو الحو الفكرى يعطى صورة حية عن كال الخرية الى تمتع مما 
امتمع العرى فيا قبل الرسالة : 

والخرية الفكرية تصور بدقة أغاط الخلقية السلو كية فان الآأدب : 
شعرا ونثرا قالب القم الأخلاقية لأى تمع لأنه تعبير انفعالى عن 
الو-جدان الذى يشكل السلوك الاجئاعى فى دوافعه ورغباته وأمزجته . 

000 راجع جواهر الأدبج ؟ ص "0”؟ . 


فق 
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المسلوى الأخلاقى : 
وعل هذا مكن ادراك أبعاد الحديث النبوى الشريف 
يعات لأنمم مكارم الأخلاق 
إن مكارم الاخملاق هى وظيفة الرسالة اللحائمة » إن الاخلاق 
ف الأمة العربية وى العالم كله تتم «كارمها بالرسالة اللخائمة . 
ومعى هذا : أن الاخلاق الى يدعو الا الاسلام والى سيتممها 
البععث المحمدى الكرمم ها أصول » وهذه الاصول فى الامة العربية 
كانت أكثر عددا » وأكثر اصالة » وارفع طهرا » وأنقق شرفا 
من غبرها : فقد كان لي من الانخلاق والسين وطهارة العرض ماجاءبه 
القرآن الكرم تشريعا وقانونا . 
٠‏ يقول الشهرستانى : جزاه الله خيرا » وقد وضع فى كتابه عنوانا : 
/ نهم الع وافقهم افر آن عامها وبع عادامهم )ا . 
و كان العرب فى جاهايتها ترم اشياء نزل القرآن بتحر بها ؛ 
كانوا لاينكحون الامهات » ولا البناث » ولا الليالاث ولا العمات , 
نالخ النضن 23 . 
قد كان جواكرما عاديا : 
لى يكن مجتمعا كامل السمو الخابى . 
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سدم الها # سم 
وم يكن عتمعا كامل الامراف الخلبى 
واما كان #تمعا ذا أخلاق فاضلة + 
عم ليس قمة ولا متازا ولكنه كان يتمعا فاضلا . 
لبن ذيه دن ع بأيلثه 2 
وأجس فيه من ل رأخحته . 
وليسا فيه دن دذذعتم عر ضما رشدرة؟١١)‏ .7 
إنه فى أدق التصورات كان مجتمعا يوّمن بالشرف بيها كان 
شر ه لايأبهة بالشرف 
ولقد ظلم الحقيقة جاب من الكتاب الذين جعلوا من المحتمع 
إٍ | العرنى فسادا يتعال 4 لغضرورة 0 المحمدى ولو أن هذا الحانب 
كان من غير علمائنا الأجلاء لمان الأهر ولكن فضيلة الأستاذ عبدال تاج 


شعحانة يذهب ق كتأيه : 


« تاريخ العرب وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم » إلى غير 
الصواب فى قضية الأخلاق فق عصر الحاهلية فيقول : 


م ١‏ ( الطبرى مج ؟ ص "5 ؛ الدعوةٌ الإسلا مية دعوة عالمية الأستاذ على عيد اليم 


ص و1 5 
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لتك 8 5 0 للك 


فاذا ها رددثا البصر إلى العرب و جدناهم قبائل متخالفة فق التر عات 
خاضعة للشهوات فذر القبيلة فق قتال أنئها » وسفك دماء أيطالها ع 
ومى نسائها » وساب أموالا » وقد بلغوا من سخافة العقل حدا 
- | فيه أصتامهم من الخاوى ثم عبدوها فلما بجاعوا أكاودا . 


وبلغوا هن سفههم أن فنأوا بناميم لصا من عار ا ( أو فرارا 
مل نفقات #معيشمونن ؛ 3 ل الفبحشس ميم مبلغا / تعد معه للعفاف 


جام كيم 


م 


ّ ف «. 8 ع‎ ٠. 
م الششايوع فضياثه دن ذلاثك 8 أن حالة العرب كان تبعث الى‎ 
) والحزن ق الئفس » وعل حل تعبيره ( جو نعائق وبيئة مضطربة‎ 
6 )( 0 فأسدة‎ 


هذا التصوير ليس على إطلاقه صحيدا . وليس مع ما قدمته ق صدر 
هذا البحث دقيقا ولأضع أمام النص السالف نصا مور موقر ذى 
وزن مقدر ف التاريخ للأمم الإسلامية الأستاذ اللكتور حسن إبراهم 
حسن » إذ يقول 


١؛ (؟) تاريخ العرب وعصر الرسول صل الله عليه وسام ج ؟ ص‎ » )١( 
"6 لقّد تأثر مثل هذا الرأى الدكتور هيكل قى كثابه _ : تاريخ الآمة الإسلا مية ص‎ 
. وكنا تود مما له من منزلة خاصة فى العمل الإسلا ى أن يزئ المسألة بروح أدق انصافا‎ 
, ) راجع الكباب - السالف ص م ٠ه سنة 958 3 م , ( باللغة الملا وية‎ 
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سيم زه ١‏ سيه 


) وكان للعر ب نظام ثابث 2 الزواج : فكان جهو رهم يقير ن 
باأروسة لعل رضاء أهلها 3 كان كل مموسم سلشير ول الينات 7 


أمر زواجهن ) . 


ويلبغى ألا مخلط بين هذا الارتباط بالزواج وبين غيره مما عرف 
عن بعض العر ب من اجماع الرجل بالمرأة بغير هذه الطريقة » وهذا 
ا ل يكن يستحسنه حمهور العرب مع ما عرف عنهم من غيرة 
على الأهل وخافظة على الشرف حتى كان دن النادر أن يرى الإنسان 
بننا بالغة قد أدركت سن الزواج »© أو أر ملة صغيرة فى السن لم 
تتزوج إذ كان من الضرورى أن يكون الأسرة أطفال عديدءون 2 


5 تكون غدية بافرادها قوية غير هه 


وكانوا يطلقون » والطلاق بيد الرجل » إلا أنه كان هناك أساء 


5 ع 3 
يشتر طن أن تكون الفرقة بأيدمين + 


ومن عاداتمن المستقبحة وأد البنات مخافة المذلة » أو العار » على أن 
هذا الآمر لم يكن شائعا عند العرب » بل كان فى بعض الطبقات 
المنحطة ممم ملحشدية الفقر 4 وعلى الأخصحص ف : 1 أسد ونم" 


20 تاريخ الإسلا م السياسى و الديى يدا لد كتور حسن إبراهم جسن 3 ١‏ 
ص54 ؛ 50 . 
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١ . 0-7‏ سسا 
إبراهم فلأضعه هو الآخر أمام النص الأول : 

١‏ والمتتبع لأخبارهم وأشعارهم بحس بهذا الاحترام الذى لاحرأة 
المضرية أو الارستقراطية وأا لم تكن من سقط المتاع » بل كانت 
نحفلى بقسط غير قايل من الخرية . 

وإن علاقة الرجل .ما كانت علاقة معاو نة فى حل أعباء الحياة . 

ولقد باغ من احترام العربى لام رأته أن كان يسالم أحيانا من سالمت 
وحارب من حاربثت 17 , 

ويقول أرما : 

.كان العرثى إذا أراد أن يتمدح يما له من المقام المحمود ق نار 
العرب من الكرم والشيجاعة لم يكن مخاطب ف الغالب | لا المرأة : 

يقول حاتم الطالى : 

آنا اهمة دقن الل ترايضة: هاللسنك 


ويا ابنة ذى البر دين واافرسالورد 


إذا ماصنعت السيزاد فاقنى لسسه 
أكيسسلا فاى ليت أكله وسسسسلق 


# تاريخ العرب و عصر الرسو لصل الله عليه و»لم ج ؟ ص‎ ( ١ 
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سيم # 6 إ شنم 
3 ويقول عنيرة ّ 
هلا سألت الخيل يا ابئة مسالاكث< إن كنت بجاهلة مما لم تعلمى 
ينبياث من حضر الوقيعة انسبنى 22 أغشى الوغى وأعف عند اللمغم 
فيتناقض الشيخ مع نفسه فى التصوير الذى مله نصه الأول » ويتفق 
مع النص الذى ثقلته عن الدكتور حسن إبر اهم : 
ولمكن الشيخ عافاه الله يعود مرة أخرى بعد نصه الثانى فيقول : 
هله هذل تعطياث صورة لا كانت عاية الارأة فَْ جاهليما 6 وتكق 
دلالة على امثهانها » وأن مكانتها كانت أدنى إلى مكانة الرقيق20 , 
ويرد عليه الدكتور حسن إبراهم إذ يصور وضع المرأة الأجماعى 


بعر هذه الصورة فيقول 8 


ودن يتبع أشعار العرب فى الكاهلية مجز م أن المرأة العربية كانت 
تست فى ذلاكث العصر بقسط وافر من الخرية » فكانت تستشار فى 
[ مهام الأمو ر » بل تشارك الرجل فى كثير من أعماله وكانت علاقنها 
| بزوجها على درجة من اأرف كر تما بل إلينا » بدلاك على ذلاتث 
ر افتخار الرجل بنسبه م 5 يفير لي 0 اعطاوهم المرأة 
قسطها مما تحب من النسيب إذ بدأو | قصائده الى يفخرون فيا 


ا 


01 تاريخ المر ب و عصعر الرسول صل الله عليه وسل ج ؟ ص 8# 
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حل ا اكد 


محامد قومهم وعظم فعاطر » ناهيك بما كان للمرأة العربية هن الأثر 
00 

ولعود إلى فضيلة الشيخ عبد الفتاح شحاتة فنجده معنا فى الرأى 
إِذ يقول : 

)) ووكان كثير دن عقلاء العرب لاير فى هلأ الفعل 34 وكان 2 
ممم شتدون هذا النوع من أهلها © ومنل هولاء ز يك بن مرق بن 
نفيل!؟2. وبصفة عامة فان فضيلة المرحوم الشيخ محمد الحضرى باث 
يرد على الذّهمة ااتى يلصقها بعض الكاتبين بالأمة العربية فها قبل البعثة 
فيقول : 

١‏ يظلم العربى من زعم أنه كان ينظر إلى المرأة نظرة استخفاف 
أو إهانة » فانا إذا كنا نستى لاك المعا.لات من شعرهم الذى هو 


ديوات أخيار م أرىا الأمر عل العكس من ذلات ) . 


1 

وينقل - رحمه الله تعاا أشعارهم ثم يقول شْ 

وبالحملة فان المتتبع لأشعار العرب لا يشم نا راتمة الصغار » 
والإهانة المرأة » ويفخروت يلسم إلى أمها ممم كن يفذرون يلسم | 
إلى ابامهم » وكانت المرأة فهم إذا أرادت فرقت » وإذا شاءت 
رد 1 

. "4 تاريخ الإسلا م السهامى ج اص‎ )1١( 

20 تاريخ العرب وعصر الرسول صل الله عايه و سلم من ١ك‏ 4 ؟15, 

6 محاضرات تاريخ الأم الإسلا مية ج (زس اا (؟ا, 
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وإذن : 

فلم تكن الخوانب السلبية فى المخلقية العربية إلا ظاهرة امراف ى 
السلوك وليس ذلك الاتحراف عن السلوك الأنملاق للأمة العربية . 

وأى +تمع ممكن أن خاو من انحراف فى الساوك ؟ 


اله 13 دمع شرق لاعكن 3 نحلو هن الاثرافات وطيذا يوا سوك 
المصلحون الاجماعيون . ولقد حفل تمع العربى القدم مثل هذا 
المستوى من العمل الاجماعى كا جاء ق كتاب فضيسلة الشيخ 


ضيلك المتاح 1 


وإذن فظاهرة الانحراف لاينبغى أن تؤخذ قياس مادامت هناك 
مقاييس أحرى وى مقدمة هذه المقاييس الشعر العرلى : المرآة المصقولة 
البى تكشف عن خيايا أسس الأخلاق فى امجتمع تم وجود وبجهاء 
الإصلاح مثل زيد بن عمرو بن نفيل وعبد المطلب بن هاشم . فلقد 
كان عبد المطلبحكما مشرعا فحرم قتلالموءودة ومنع لكا اخاره ”ا 
وكان هناك أشراف تم الذرق كروهوا وأ لكاي 


010 تار يخ الجر ب و عصر الرسول صل الله عليه وسلم ج ١‏ ص !|5 4 ؟5 . 

(؟) راجع مروج الذهب ج اص وع؟ ‏ الشبرستاى ج ؟ ص 8؛؟ بمهرد 
لعار يخ الفلسفة الإسلامية ص ١١١‏ الأستاذ الأكبر مصعلى عبد الرازق . 

0م22 تاريخ الآم الإسلامية محيد اللمضرى بلك ج ١‏ ص١5‏ . 
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ا | لل 


عل أن وأد الينات : يكن نداما قطر يا و ٠‏ كلها 4 بل كان صورة 
دن صور الإإكراه للبيجة طار ف طارى رما مزال مره فصار 5202 
قبائله عادة أو تقليد , وحول هذا التفسير يقول فضيلة الشيخ عي 
الفتامح شحاته : 

إن القوم منعوا الأثاوة الثى كانوا يدفعوما للنمان بن المنذر »للك 
الحرة فسا علمهم أخاة ) اأريان ( ككيية من اخيش فى الكساء 
واستاق الأنعام . 

3 شولك : 

و 50 الملذهب كان عل.ه قليل كل قبائل العر 0 

وإذن فليس الحو العربى باعثاً على التأفف وليس جوا شائقا و لا 
مضطر بأ 1 قال فضيلنه ٠‏ 

وإت الظواهر الطار 0 عل تمع 3" أسبا تموى وفكر قيادئ )» وحرية 
بضوالة 6 الارنيق أن نوهد هل انبا قل فق أقاط الاوك أو انما 
مقياس لأخلاقه . 

وإ افتتاح المعلقات وهى مقدسات الشعر العر ف وقمة الفن 


التعبيرى - بذلا تاف العطوف بالمرأة ؛ ليعطى الباحثين فى الدراساث 


210 تاريخ العرب وعصر الرسول صلى الله عليه وسلم ج ؟ ص « 65 535 , 
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ممه و0١‏ فى ١‏ محم 


الاجئاعية والتاريية للبيئة العربية فها قبل الرسالة معبى شريفاً فى 


تصور وتصوير الخلقية العربية الفاضلة كبيثة استقبال لأشرف رسالة 


حاتم بن" اانتو ارك يها , 


» إن هتاف امرى اليس : 


5 


أذ صم مهاد بعص هذأ التسدلل 


#4« وهثاف طرفة : 


لخولة اطلال برق تشيس سك 


» وهتاف زهر 
اع من ام أوق دمية ل ا 
وذأة لا لسن بويا نا 
» وهتاف عنرة 
يا دار عبلة بالحخو اء تك اهن 


وإن كنت قدأز معت صرى فأمل 


تأوح كياق الوم قُُ ظاهر اليك 


مر اجيع وثم 2 نواشر بحم 


إن هذه المتافات فى المعلقات لشرائن تدل على المعبى اشر يف الذى 


ينبغى أن يصل إليه الباحثون فى دراسائب لأخلاق الأمة العربية فبل 


الرسالة , 


600 قال اللطيوب : 


حومالة الدراج لمتكم 20 موضعات بالعالية 34 المملقات المشر الشنقيطى 7 
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سند إاراه ١‏ مسد 

إن الشعر كالمرآة فى الافصاح عن مستوى الملكات والنفوس 
وخبايا الصدور وقد كانت ار أة العربية فى القرون الوسطى فى باقات 
الشعر العربى هى وحدها العبير الزكى الذى تملا الوجود الإلسانى 
للمرأة رفعة فى المستوى » وإنسائية ف السلوكء هلها ذلك لآن تكون 
نصل ممتمع سوف يتحمل أقدس الرسالات وأتىها باذن اله . 
القاعدة وال: لنطبيق 9 

)/ يعقك العلامة ابن خلدون فصولا حن 8 اليدو والختشر قَْ كتابيه 
المشهور ١‏ مقدمة ابن ختلدون » والتى »حققها أخيراً وعلق علما الأستاذ 
الدكتور على عبد الواحد وافى » ومن أشهبر ماكتبه فى هذا الموضوع 
فصلان : 

الأول : « فصل فى أن أهل البدو أقرب إلى الخمرمن أهل اضر » 
شقول فيه : 

وسيبه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأولى كانت «نبيثة لقبول 
مأيرد علما و ينطبع فم من 3 5 02 0 صلى 1 عليه وسلم 8 
( كلمو ود يو لد على الفطرة فأبواه مهودانه أو ينصراله؛ أو ميجساته) ). 

ويقدر ما سبق إلمها من أحد الحلقين تبعد عن الآخحر ويصعب علها 
| كتسايه فصا حب امير إذا سيقت يسيك ف عوائد اكير وسحعااءت 
أله ملسكته بعل عن اشر وضعب عليه طرٍ بيه 1 
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سند هاه 1 سند 

وكذلاك صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضا عوائده » وأهل الحضر 
لكثرة مايعانون من فنون الملاذ وعوائد الرف » والاقبال على الدثيا 
والعكوف على شهوامهم منها » قد تلونت أنفسهم بكشر من مذمومات 
الحلق والشر » وبعدت علهم طرق الير ومسالكه بقدر ما حصل 
لم من ذلك » حى لقد ذهبت عنهم مذاهب الحشمة فى أحو الى ) 
كير اهم وأهل خار مهم لايصادهم عنه وازع الخشمة ا أ لمهم به 
عوائد السوء ف التظاهر بالفواحش قولا وعملا . 

وأهل اليدو وإد كانوا مقبلن على الدنيا مثلهم إلا أنه ف المقدار 
الضرورى لا فى الثرف ولا فى الشذى من أسباب الشهوات واللذات 
ودواعبها 0 

عر لدم قَّ معاملا هم على لما 4 ومأ صل فم من امب 
. السوء ومذمومات الحلق بالأسبة إلى أهل الحضر أقل بكشر فهم أقرب 
ا الغطرة اكول 3 وَأبعَد عم ينطيع قُْ النفس من 00 

والقاعدة الى نستسخلصها من هذا النص : 

أن أهل البدو أقرب إل الفطرة بكل معانى انر والشرف والشهامة 
والنبل والنيحدة والاباء ؛ والعفاف والوفاء 3 والمعروفق والاحسان > 

وكانت تلاث الفاعدة آصل فى أمة العرب من سواها . . 


60 مقدمة ابن خلدون ج ؟ ص 4١4‏ تحقيق الدكدور على عبد الواحد راق . 
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.| سد 


الثافى : فصل فى أن أهل البدو أقرب إلى الشمجاعة من أهل الحضر 
بقول فيه : 


والسويي فى ذلك أن أهل الحضر ألقوا لويم على ٠هاد‏ الراحة 
والدعة » والغمسوا ق النعيم والترف ووكلوا أمرهم فى المدافعة 
على أمو الم و أنفسهم إلى والهم والحاكم الذى يسوسبم » والخامية 
الى “تولت حر أسمهم » واستئاموا إل الأموار الى نحوطهم »؛ 
والحرز الذى حول دوهم فلا مبييجهم هيعة(!") ولا ينفر ل صيك ؛ 


و 


فهم غارون57) آمنون . 


وأهل البدو لتغر دهم عن لل ب وتوحثوم قَّ الضواحى 4 وبعدهم 
عن الحامية » والتباذ ن الأسوار والآبوات قأمون بالمدافعة 
عن أنفسوم لا كا سرام يثقون فبما 0 3 م 
عن الهجوع الا 0 : فى امالس » ل اآر حال وفوق الأثناب 
وبتواجسون) للئياث والميعات ويتةردون قف الشفر والبيداء مداين 


60 الميعة : الصوث المفزع وى الحديث : ( ششخير الناس رجل غسلك يعئاث 
فرسه ى سبيل الله كلما سمع هيعة طار اليها » . من حديث روآه سل . 

(؟) حمع غار بتشديد الراء . 

6 يتسحعوث الصوث الحى . 
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سيم |1١14‏ ننم 
ببسم 3 55 صار لياس شم نداققاً م( والشمداعة تعره بر هعون إلمما 
حان امم داع أو امور صارخ هر 
وأهل الحضر مهها شتالطوم م فالبداية أو صاحبوم فى السفر عيال 
علوم مم لاعاكون كيم شي 4 نأمر أنفسهم » وذلاك مشا هل بالعيان17) . 


والقاعدة لعن تستخخاصها دن هذا اأنص 2 


أن أهل اليدو صر سحاء أقوياء شعجاعم.م نعي والبر صا للذحداث 
طبع ومجامة المخاطر أمر لاخيف وأنهم يسالمون ولا يعتدون + 


وكانت تلك القاعدة أصل فى أمة العرب دون سوام فقد عاشرا 
2 ديارهم آمذين والفرس والرومان بيهم :دور رسى اللدرب 
ويتدايئون النص والهرعة ؛ دوك هدف فيه شتير لاناس 

ومن الفصلين السابقن درسم جوانب الخياة العر بية قبل البعثة في| 
يتعاق بالأخلاق الا من ناحية أصالئها فطرياً ست أ 
وحدهم أصل البشر ف تلك الحقبة السابقة على الرسالة قد اكتملت 
لدم قواعد الأخلاق بحسا تقرر دراسات علم الامجماع : وبق 
ذللك لهم حملا ينها ه 


. 4١46 418 مقدسة ابن خلدرذج لاص‎ )١( 
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دإ[ سيم 


ويمدى معينأ فصيلة الشيمخ وال عمل مصطى التعجار مقررا 


اكات التطببى طة الؤواعد معبلاه لم فيقول : 
أما الشبواعة فكان يدفعه إلما انراد فى البادية بعيداً عن المتمع 
وأما الكرم كان يدفم البدوى إليه عيشه فى الصحراء وتنقلانه 


فهها وتعر ضه للزول على !١‏ القبيلة أثناء ا 5 


م يقول 
و مكن تلخيص أسلاق البدو فى : 
الشمجاعة » والكرم » والاعيّاد على النفس »والذكاء » وعزة 
النفس © وإباء اليم » والحمية »© والشجاعة 
وأخمراً محيا البدو فى حرية #مولاةةدولة بطقوة ملتلانا بقيدم عم 


َه 


إلا م كان من ألفسمم فهم مضعون لرئوس قبيلمم 57 


لع 0 ع . 7 
وأرفم عبارة تصور جر الانطلاق للحرية فى مكة مقالة أهاها 
لعمان إن الحويرث 
د إن مكة حي لقاح لا تدين لللاث ) ” 
١)‏ 4 6 تاريخ العمرب قبل الاسلا م صن لاه © 6/8 . 
(») الروض الأنناج ١‏ صن ١45‏ . 
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يقول الميعودى : 
و كان عبد المطلب أول من أقام الرفادة والسقاية ممكة + 
م يشر م ذلاك على مامش المروج فيقول : 
الرفادة ': شىء كانت تترافده قريش ف الحاهلية رج فما بيما 
مألا شرق له لالحسجاج لقاما ا 
وأما الفراسة فهى استدلال سيئة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله 
على أنخلاقه ومأ يكرن 3 قُ المستقبل ١‏ : 
أما القيافة : فهى الاستدلال بأثر الماشى عليه . 
وأوع أخر ممأ : وه الاستدلال بأجراء اسم عل صوة السب 
أو على بطلانه » : 
وأما الريافة فهى : معرفة استنباط الماء من الأرض بشم اراب 
أ برائمة النيات 5 
فى هذا الحو 
جو الفطرة والصراحة والشهامة . 
جو النمجدة وااروءة : 


جو الكرم وألذ كاء 1 


سس و بي لمات د سم 


(31 5 ) مروج الذهب ج ا ص 1١4154621١4١‏ . 
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مس1 فد 
كان اجتمع العربى يعيش ذرة التأهب ليوم عظم 2 وحول هله 
المزلة ٠‏ 


يقول ابن الفقيه : إن أهل مكة ل يؤدوا فى الخاهلية إثاوة قطء 


ودانث لم خزاعة وثقيئف وعامر بن صعصعة"' . 


( 

ويقول الطرى : وكانت مكة فق الجاهاية لا ظام ولا بغى فا 

ولا ستحل حرمئها ملك إلا هلك مكانه » فكانت تسمى الناسة. 
وتسمى بكة تبك عناق البغايا01؟© : 


ى الأجواء فى حياة ابداهلية كان 


فى هذا الهو اللقاح جو مكة أ: 
الجتمع العرى بأقطاره كلها ييا وحده صاكنا لاستقبال الرسالة 
العظمى الى سانل الئاس من عيادة الوايق ا عيادة الله ومن ضصيق 


الدنيا إلى سعة الدثيا والأخدرة 


وكان تقر هذا الفيون العنادق تتلذلاً فيه إرعاضات: البؤة الى 


الى سيتمم الله ما مكارم الأخلاق . 


ب م 
)١(‏ عن كثتاب : دراسات فى العصر الخاهل ص ه40 راجع كتاب البلدان لابن 
الفقيه ص ١8‏ أوريا. 
(؟) تاريخ الطبرى ج ؟ ص 584 . 
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سا هم | ١‏ سدم 
يقول الأستاذ الندوى : 
وكانث أم القرى والخزيرة العربية لموقعها الخغراق واستقلاها 
السام تمر مركز لرسالته » وكانث الأمة العربية مخصائصها النفسية 


اياها الأدية غير عل لدعوته وتمر داعية لرسالته”؟ . 


فر 
قد كان عر هذا الفجر الصادق تتلذلاً فيه ارهاصات النبوة الى 


الس د عبش 1 


. ماذا خسر العالم بانخطاط المسلمين ص مم ط اليامسة‎ )١( 
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د ا 2-0 


الفصل الثاق 


إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة 


١‏ الله أعلم حيث بجعل رسالئته 

روى الإمام الورع الممتسب الخليل أحمد بن حتبل » والبزار ؛ 
والطيرانئى والخا م والبببقى عن العرباضبنسارية السلمى - رضى 
الله عمويم يما بد أن رسول الله صلى الله عليه وسام.قال : 

إإفى عند الله ليام النبيين ؛ وإن آدم لنيجدل فى طينته وسأخب ركم 
عن ذلاتُ : 

أنا دعوة أى إبراهم . 

وبشارة عيسى 

ورؤيا أى التى رأت وكذناثأميات النبين برين » وأن أمرسول 


| له صبلى أله عليه وكيم لل 


أت سحن وضعته نورا أضاءت له قصور 
الغا ظ 
1 


)١(‏ رأجمع ص "6٠‏ ج ؛ تفسير أبن كثير © الطبرى ج اص كمه راسم 


الفتح الكبير ج ١‏ ص وه؛ شرح المواهب ج ١‏ ص ٠ "١‏ 
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- 05 | 9ن 


إن الحديث عن إعداد الرسول على .الله عليه وسلم ليون يا 
ولا دراسة عن سوال 520 أععل عليه 006 واأسلام لآن 0 ل 


كوو فين 17 عن الأسباب الى نجعلته ثريا . 
فإِن ارق وراء ذااث الم “من اأدراسة عيرث و عور وضبلال . 


إها الحديث عن إعداد الرسول صلى الله عليه وسلم معئاة الانأه 
إل اللصائص الر ا مي لى اخققص | لله مم حبييك لق صب 4 سيك نأ كملكا 


صلى الله عليه وسام يكن لعا لين تذيرا : 
ذلاك لأن النبوة ار اله يضفي من الملائكة رسلا 


و الداس : الله د لي ( هب سورة اجيج : 


يقول العلامة أبو الفداء إسماعيل بن كثير القر ثى 

١‏ مر تعالى أنه عمتار من الملا” 3 : رسلا فها يشاء منشرعه وقءره» 
وم 3 75 لإبلاغ رسالته ) 1 

ولد كانت إرادة الله تعالى وهو تار ما يشاء قد حددث اصطفاء 


35 م 6 اسمس 1 ل 
شم ورأمم صلى أله عايه 0 رسولا اع ِ ' 1 0 1 مياق 


كي اس سام 


ا تراس لير او 


و 


يعارن تر بن 0 لون ا 


لما ب لت 2 ولتنصرنه قال 1 ار وأخلتم علي 


٠ تفسبر القرآن العظم لابن كثير ج # ص ه9؟؟‎ ) ١ 
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متعم 1108 سن 


َس 


م الى 5 أل سىس عر مي ١‏ عي عضرلل ري ١‏ مص الل 
ذلكم أصرىئ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم 


من 
م 2 

ف 7 دلق عع 5 00 
الشاهدين) . ال عمران الاية 8١‏ . 


. قال عل بن الى طااب وأبن عباس رضى الله تعالى عمجا 
وهو حى ليئمئن به ولينصرنه » وآمره أن يأخل الميثاق على أمته لعن 
يع شع ورأمه وهم أسدياء ليو كن به ولينصرته 1 
ويو دك 575 التفسير قول النى صلى ألله عليه وسام 8 
وإنه والله لوكان مومى حيا بن أظه ركم ما حل له إلا أن يترعى) : 
٠ :‏ 0 . : . 4 3 
ورئ سير الشر ل العظم 8 وق بكرن الأسداديث 8 
5 5 . فرق 
وذلاك هو 2 نظارى جزع 4ن معبى قوله عليه الصلاة والسلام . 
(إفى عند الله تائم النبيين و إن آدم لتيجدل ف طيلتة ) . 
0 " 4 تفسير القر آن المفام ج أ صسلالا" ؛ 8لا" راجع هذأ ف نسم الرياضص قْ شرح 
شفاء القافى عياض مولا نا أحد شباب الدين اللفاجى المصرى وعلى هامشه راجع شرح 


الشفاء لعلى القارى ص ه54 © "4؟ بج وال الأزهرية ه+م1 ه أولى راجع شرح 
الزرتافى عل المواهب اللدئية ج و ص م74 راجع القرطبى » ط الشعب , 
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١1٠ 0‏ سبيت 


وهِذا الميثاق كانت دع : سيدنا 5 علية السلام 9 


مام 7 وثور اي 


نادت ور 3 و منهم اق علوم آياك 0 
الكتاب 1 الحكمة وار ب نك ا العزيز الْحَكِيمِ 

9648 البقرة 

فقد جعل ابن كثير نص الحديث المذكور شرسا هذه الآية » قال : 

يقول تعالى إخبارا عن تمام دعوة إبراهم لأهل الحرم أن يبعث 
الله فهم رسولا منهم أى من ذرية إبراهم وقد وافقت هذه الدعوة 
المستسجابة قنن ‏ الله السايق ف تعن محمد صلاو ات الله و سلامه عليه 
رسولا فى | لأميين إلهم وإلى سائر الأعجمين من الإنس والن 3 
قال الإمام أحن : أخير نا عبد الأرحمن بن مهدى عن معاوية بن صالح 
عن سعيك بن سويد االكلى عن عبد الأعلى 3 هلال السللعى عن العرياض 
بن سارية » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إفى عند الله 

حاتم النبيين و إن آدم لمننجدل فى طينته و -أنبتكم الاك 

دعوة أى إبراهم ؛ ويشارة 0 أنى البى رأت » وكذلاث 


أمهات النبيين برين "أ 


“لس 0ك 


)١(‏ تفسير القرآن المظيم ج و ص 4م( راجم الحابية ج ١‏ ص 5ه وها 
بعدها 8 
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عت 


وأما فم يتعاق ببشارة سيك ةا عيدى, عليه السلام 4 5 القرآن 
الكر م : 


ا لك 


0 ثرا برسول بأتى إن 00 0 أَسْمد) 5 - الصف 1 


95 ساق ابن كثير جموعة دن الآعنا اذيث دوو حول اللى نقلناه 
نه ا 


وأما ءرقا أم البى صل الله عليه و سم قورع الو لداففق 
النبوة 8 
)ا 000 آمنة بلنث وهب أم رسول أبله صى أله الله عليه 0 حدث 


حلت سيك هذه الآمة فإذا وفع على الأرض ا : أعيذه 5 
من شس 1 بحاسك ) . 


وقال : فإ آية ذلاثك أن يدر سح معه أور عملا قصور إصرى من ارضن 
الشام ذإذا وقع ؤسمبيه مدا ذإن أسيويه 7 التوراة والإجيل و 
يحمده أهل السماء وأهل الأرض ١‏ 

)١(‏ راجع ثفسير ااقرآن العظم ج ؛ ص وو" » .4*م س راجم حول هذه 
المادة شرح لسيم الرياض و شرح عل القارى على الشفاء صن 210 ا 
راجم كذلك ص 7١؟‏ ج ١‏ شرح على القارى , 


(9) .دلا ئل النبوة لابمق ج ١‏ ص 48 © 44 تحقيق عبد اارحن محمد عبان . 
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ا د 

ودروى كذلات , < لياة ولدثه قالت : فا ثشى لكان اليه ف اليك 
إلا نور وإنى لآنظر إلى النجوم تدنو حى إفى لأقول ليقعن على''' . 

بقول ابن الحوزى فى كتابه الوفا بأحوال المصطى » قالت آمنة : 
قشر ايك لبا وضع رسول الله صلى الله عليه وسام نورا أضاءت له 


قصور 0 حى م «( 


مسبم ل 

6 
8 
ولس 


وقالت آمنة أيضاً لما ضرما ناض قالت : فجعلث 
7 #كلى سى فاث أمشح * ن على 28 وضعته ع 8 ثور أضاء 


للك * 
1" ميث والدار حدى حعاثت ل لا ترق إلا 27 


وبعك 0 


رسع (#2) 


ذَإِن :0 الله غلم حياثُ ل رسالته ( 


عن عطاء وعأعاهك عن ابن عياس رضى 0 يم ا مال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذئاث : فداك الى وانى ...اين كانت 
وآدم قّ اسلزة ؟ 

قال فثيس 1 نحى ردت تواجذه »ع م قال : 0 
كنت قلق صلبه ٠»‏ وركب لى السفيئة فى صلب 3 أواح ؛ وقذف 


ى فى صلب أق إبراهم » لم يائق أبواى على سنباح قط ء لم يزل الله 


(1) دلائل النبوة المبيق ج ( ص #واء 4 وا تحقيق عبد الرحمن شممه عمان . 
(؟) الوفا بأحوال المصطق ب ص 5 
(*) دن الآية رقم ١94‏ من سورة الأنمام ٠,‏ 
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0 7# 


نقلي مل الأصلاب الحسيية إلى الأرحام الطاهرة صفيا تيليا 
لا تتشسب شعيةا نَُ إلا 0 قَّ دير هم) 6 وقك لل الله بالابوة ميثاق 3 
ارده عهدى م ونس قَْ اأتوراة والانجيل رم 2 ونان كل 
أ صفى ) ايد الأرض لنورق والغام لوجهى © وعلحمى كتابه 
وزادل شرها قّ اكه 2 وشق ل أ سي دن أسمائه فذو العرم ن مود 
وأ مك وأنقدة 4 ووعدلى أن كبولى بالحوض والكورز 8 وأن 

لى أول شافع وأول مشفع ؛ م أخرجى من خير قرن لأمى وهم 
00 هرون بالمعرو ا ويمهون عن اللمذكر )00 8 


لد شتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير بيلة ومن خمير 
00 يقول عاية الصلاة والسلام : 


يعدت فر تخير قروك 3 ى أدم قرا | قرنا حى بعيث * ن القرن اللى 


كنك فيه . 


وف 1ه دسم : أن الله اصطى دن 6 لد ١]‏ راهم ل» سواعيل واصطق 


من ببى إساعيل كنالة ؛ واصطى ٠‏ وى كاله قريشاً ؛ واصطىق من 
قريش ع هاشم واصطافاق من ب هاشم 7 مم 


. ١55 ص‎ ١ السير النبوية لابن كثير ج‎ )١( 

(؟) السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص -١9!‏ الشفامءج ١‏ ص 48١‏ © 484 
و هسم باب س فضائل الى - راجم شرح على القارى على الشفاء ص 49١‏ ج ١ط‏ أولى 
همل هالمطبعة الأزهرية وكذلك ص وم كنار اجع ج ؟ ص 0٠١‏ على القارى الخامع 
الصخير ج ١‏ ص ١50‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


3 27 2 


١‏ 4 5 ب ع“ 00 سااء يم العو . ل 
وق البعخارى 1 بعت من حار قروتف ادم قرنا فر نا حى, بعت 

من القّرن الى كنث فيه(1) 
عن 


ودروى) الحا كم والبمى من تدديثٌ مودي دن عدييكة د 
عا ئشة رضى الله تعالى فنا قالت : 
قال رسول الله صلى الله عليه وس '» قال جيريل : قابت الارض 
3 57 . / 0 أ لكان ليوات ٠‏ 


وقايثت الأرض مشار فها ومغارما فلم أسول فى أب افضل من فى 


فق 


شامع 1 
39 
أخريجه البق والطدراق . 
وق الصب يح يدن : أنا سيك ولك آدم 6 القياعة ولا فهر 8 
ذلك الختصاص الله ثبيه مدا صلى الله عليه و سام » وذلاكث إعداده 


هو جل شأنه له ليكون عليه الصلاة والسلام للعالمين رسولا . 


)010 البخارى جم 4 ص كلما ف ياب صصئة الذى صل الله أعليه وسلم شر سم قم 


البارى . 
20 السيرة النبوية لابن كثير ج أ اص ١55‏ ارأجم اللصبائمن الكبرى ج ١‏ 


ص 4515 . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د 0ض 

0 اس 3 ا 6 ا ان اث ابو خم جضن و ع 
(وما كان يمَؤمنٍ ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله آمرا | 
سا سرح لل 000 00 م صم هامم 0م مسي عمسن فى ان 
امل ا 3 ع 1 ع 1 ش 
ولدلا ميزنا ) :. ات الأحرات 

ولقد شاء الله تعالى أن ملا التو الإنسانى بأنباء هذا الرسول الكرم 
لمبيع المتمع الإنسالى لاستقبال دعو زه حى 5 تكون فموأة ويكون 
للدين اليف إرهاصات عوك له ع و ب ء النفوس لاستقباله 08 وكان 
أمر الله مفعولا . 

وق الارا نه جع ابن و 

أنه صلى الله عليه و سلم قال : إن الله عز وجل اندتار نخلقه » فانتار 
ميم بى آدم 4 مم اخمتار 1 آدم فاختار ممم العرب 4 3 اخثار 
العرب فاشتان منهم قريشاً نم اختار بى هائم فاختارنى ء فلم أزل 
خيارا من' خيار '1؟ : 


؟ ومشرا 
لم يكن الجتمع العرلى غافلا عن مستقبل يوم يشرقفيه فجر 
صادق » فلقد كان الحنفاء نجوما تتلألاً فى سماء الفكر العربى وكانت 
عكاظ وعجنة وذو المحاز مصابيح ليل تنير الطريق 5. 


لاسشدمة 


٠. من 4؟5‎ ١ راجع شرح الشفاء لعلى القارى ج‎ )١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


0-7 ا 2 


وكانت رحلات البأحثين عن الحنيفية أعلامها على الطريق السواء 

ومع هذا ذإن اللاء جل ش شأنه قك ها عبشراثت عديدة فر صأ توعى 
الجتمع يا يوم النبوة ؛ الأحمرة 1 
الأمة وعل مر ا حل من اأزمن حى إشراقة الفيجر الصادق 

وقد شاء الله أن تشمل هذه المراحل : ما قبل البدء » وق أثناء 
الحمل وعند الرضاع » وق ششرة الصبا » وعند الشباب وقد آذن 

9 أستتبعث هله التو 5 قَُ المستقبلى رعيلءه البعيمة ا مميدى آثارها 

كانت سما انب من الذين استيقظوا مها | فدسعاوا فى دين الله آن 

اأشروق ُ 

ولتعرضص باذج يذه المراحل ققيك يطول با التديث لو اتيعنا ممراج 
الاسر سال ق عرضها : 

أب قبل الردء 
كانت أم قتال 5 0 لست توفل ا هن أنحبا 0 اأعلا هك 


« 


ورفة دن نوفل : أن 2 الإنجيل والتوراة علامات النى الحاكم وكات 


2١10‏ دن جه أبن سيعك أن ال عر ضبت الفمماأ عل عبك ألله فى : كثيلة بنث نوفل 
أت ورقة بن وفل © وإليه ميل لوجود علاقة بين عر ضها وأسبابهالثقافية إلى قلا 


اأكقط.1)0// :ماعط 


2 


م 


وكانت أخحته أم قال ار الذاس سياعاً شاك وكان اتهباما به مسرأ 
وألثقة ف.4 كييرة : 


3 ين 5 5 3 5 2 
وبفراسما العر بية شاهدتثت فى سحن صباء أللاء .بن 3 المطاب أثوار 
النبوة فتمنت للحظما أن تكون هى أم ذاث النى المترقب . 


فاتدفعث داوئى مزقيعلة بأهب امزييا بت ودول فل ولا اختيار 


اللألفاظ قالت أله 
اث مثل الإبل اتى رت عناث وقع على الآن . 
ذقَال لا : 


أن| مع أي أستطيع نحلافه ولا فراقه 10 م 


ح د سييكها دن أشييا» راجع ج ١‏ دنه ة العابقات» رأجم تاريخ الطبر افج ؟ صن *4؟ 
راسم الطابيةج ١‏ ص 45 المواهب ج اص ١٠١١‏ . 

)١(‏ راجع عبارة ابن هشام ج ١‏ ص 1١9 4 ١58‏ » ورواية أبى نعيم : أنما 
ادرأة مشبودة تسمى : فاطمة بنث مرة اللثعمية ج ١‏ ص 88 ولعل القصة ذات تكرار 
لتعدد وقائعها فى رواية أى عيم قال : كان عبد الله بن عبد المطالب أحسن رجل وف 
ذعل © لترج يوما على نساء قريش متيعاث »© أقالت امر أة مهن ؛ أيكن بتزوج مبذأ 
الفى فتصيب النور الذى بين عينيه » فاق أرى بين عينيه ثورا « دلا ثل النبوة » 


8 مك ادن د اد 0 


اأكقط.1)0// :ماعط 


بد لمم# | سد 


وى و النى عبك الله بن عبد المطلب بالئور الذى ماه 0 
0 وهسا أن عيك مئاف إن زهرة وصو قي ذلك سيت بى زهرة 
شر فاونس] 4 فبروج دن آمنة وهى يومثك أفضل امرأة 2 قر يش 
1 وموضعاً وأكرم امرأة 2 وى العرب من تيم تواحى التفضيل 
والطهر والنقاء الا 3 ورفعة وسموا 5 
عايه 0 ار 5 الأول فينأها : 

مالاك لا تعر ضين على اليوم ما كنث عرضتيه بالأمس ؟ 
لتعجربه : 

لقك فارقاتٌ النور الذى كان معاتٌ بالأسمن فايس ل يأث الوم لا 

ويروئ صاحب الخلبية : أن سبب ترويج عبد الله بن عبد المطلب 

ن آمنة بالذا ت » أن عبد المطلب كان يأتى العن » وكان ينرل فمما 
» فنرال هرة عنده » فاذا عنده رجل من 


سق 
0 : ائذن لى أن أفتش منخ رك ؟ 


فقال ١‏ دونأث فانظر 
فال : أرى نبوة » وملكا » وأراهها فى المنافين : 


عيلك مئاف دن قمى ُ وشبك مئاف بن زهرة 5 


اأكقط.1)0// :ماعط 


0-7 ا 2 
فليا انصرف عيك امطاب 6 انطلق بأينه عبل الله فزوج صرل المطاب : 
هالة بك وهب فوأدت حرزة 6 وزفخ أبن عيبل الله آمنة فولدت له 
رسول الله صلى الله عليه وسل”"؟ 5 
لقد صدق عبد المطلب هذا التنبوك » و امد لذلاك طريقاً عملياً واحقاط 
وحرضص ؛ عدى أن تتحدقق النبوءة : ا تكون ملكا 1 فيجمع نسيأ أ 
ولولده من بى عيدى المناف ١‏ المنافين ) ليكون من أسولهمم| اول 
المنتظر + 
؟ ب مع البدء 


يروى ابن الحوزى » وابن كثير : 

لما حملت به آمنة بنت وهب كانت تقول : 

أ شعر ثت ألى حلث به » ولا وجدث له ثقلا كا نجد النساء ء 
إلا أنى أنكر ت رفع حيضى فأتالى آت » وأنا بن النائم واليقظان » 
فال : 
هل شعرت أناث حملت ؟ 5 


فكأ أقول : ما أدرى ج 


. 44 ص‎ ١ السيرة الطلبية ج‎ )١( 
6 


اأكقط.1)0// :ماعط 


0 | 73“ 0 


فقال * إناث حاث يسا لل هله الأمة وليما 1 وتقول : 

ْم أمهانى حَبّى إذا دنت ولادى أثانى ذاث الأنى فقال : 

قولى : : أعيذه : بالواسحد ٠‏ “دن 0 شر كل سح اسيل , 

قالت : كيف أقول ذلاك ؟ 

فذشكرت ذلك للنساء فقان تعلق حديداً فى عضديك وى عنقك 

قالت ش 
ففعلث 4 في يكن بير لك على | إلا أي) م قحا قل قطع فكنتك 

لا أتعلقه ع 0 قالت آمنة : لقد علقت به ذا وحدث مشقة حى 


وصحعده وأمرت أنْ أسميه أحيل 00 5 
؟ مس علد الوضع 
بروى أن" ن الهوزى 


قات آمنة ترايت لس يم 
ورا طرا عارك 4 قصور الشام حمى وأذاةة 


)١(‏ الوفا يأحوال المصطى ج ١‏ ص ١8م‏ © ١ح‏ ؛ السيرة النبوية لابن كثير 
ج اص 5١0‏ . ش 

راجم الشفاءج + ص 4؟ »6 ها؟ »6 راجع الحلبيةج ١‏ ص 4ه - 8ه المواهب 
جا ص كذ . 


44 ص‎ ١ الوفا بأحوال المصطق ج‎ )١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ا 0 
وق أعلام النبوة للماوردى : 
عن عائشة راذضى الله تعالى عا قالت : 
“كان مو فق يسكخ مكة فلما كانت الليلة الثى ولد فنا رسول الله 
صلى الله عليه. وسلم ص علس قر يش فقال : يا معشر قريش : 


هل وآل فيكم اللماة مو لود 3 


فقال القوم 0 م علي 


قال : الله أكير ؛ أما إذا أخطا كم فلا بأس » انظروا واحفظوا 
ما أقول - : ولد فى هذه الليلة نبى بين كتفيه علامة فها شعرات 
متواترات كأنما عرف وثن »© فتصارع القوم عن مجلسهم وهم 
م قوله ء فلما صاروا إلى منازم أنخير كل إنسان مهم 
أهله » فقالوا : ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموة : محمدا ) 


فانطلق القوم إلى المودى فأخروه ؛ فقال : اذهبوا لى حى أنظر إليه . 


فأدخلوه عند آمنة وقالوا اخرجى إلينا ابناث ؟ فأندريجته » وكشفوا 


عن ظهر م فرأى البودى تلك الشامة فوقع مغشيا عليه . 


فلما أفاق » قالوا له : مالاك ؟ 


اأكقط.1)0// :ماعط 


شا 0ه 


فال : نقيت م والله 3-5 الذبوة من ا إسراثيل ب معشر قريشس 
3 نون 6 4« . دلق 


ع ا سر وص قار 
وصدق 7 المظم ١‏ 0 لذ آتَيشَاهم الكثاب يعرفوده 


لياسر اعم الاج َ_ 5 4 0 وءث ماس 0 وام 1 ك2 2 
1 دعرفو أبناعهم وإن فريقا مهم 1-0 مولي الوق وم 
يعلموك ا ) ؟ ( آية رقم ١45‏ من موارة البقفرة 8 


؟ ب مع الطفولة 
يروى ابن هشام : 


أن نفرا من التصارى رأوه ‏ يعبى رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
معها س يعى -حليمة ب حين ربححجعث به بعد فطامه ؛ فنظروا إليه 
وسأاوها عنه , وقلبوه . ثم قالوا لها : < 

اأخيل هذا الغلام فلنذهين به إلى ملكنا وبلدنا فان هذا الغلام كائن 
له شأن كن تعرفه 0) 


(1) أعلام النبوة المأوردى ص ١١4‏ 2 ه١|‏ وآ جم ألوفا بأحوال المصطى 
ا 5 النبوية لابن كثير ج ١‏ صن ١١؟‏ 
على القارى ج م ص 5#؟ الحلبية ج ١‏ ص 88 المواهب جا ص ١١١24 ١٠٠١‏ , 


(؟ ) راجعسولهذهالمعانىئسم الرياض وشرحعل القارىعلى الشفاء ج ‏ ص94 . 


١م‏ ( راجم سير أبن هشامج اص لاذ١ا‏ فون شل © السقا 


لابن ئيرج ١‏ ص *"؟ الحلبية ج ١‏ ص 114 . 


مم 
ماسم 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سد بوم) لم 

ويروى أبن هشام : 

أن رجلا من لهب كان عائفاً » إذا قدم مككة أتاه رجال من قريش 

فأ به أبو طالب وشىى غلام مع من يانه 2 فنظر إلى رسول الله 
صلى ال عليه وسلم هم شغله عنه شى* » فلما فرغ قال : 

على كه ا 

فلما رأى أبو طالب حر صه عليه غيبه عنه فجعل يقول : 
له شأن9؟ , 

وفى الرحلة الأولى إلى الشام مع أى طالب يشاهد مميرا الراهب 
الخصر الى من الدلائل ما يساو ىق الذى ضيلة دمن العام فصنع طعاماً 5 : 


حو إذا استندنا إلى روأية ابن هشام الى يذكر فيا أن هولاء النصارى ءن الحدئة : 
ادركنا فى مستقبل الدعوة لماذا كان الترجه فى" الهجرة الأولى إلى هناك . و لعل الاسدفهام 
الثى حاول أن يجيب عليه الدكتور هيكل ليس بذى ممى إذا كان القوم على “استعداد 
لاستقبال الذى صلى الله عليه وسلم منذ طفواته . راجع صيلة محبد ص ١54‏ فاذا اضيفث 
إلى هذا أن النجاثى أرسل وفد من علماء المسرحية ليسيعوا من رسول الله صل الله عليه 
وسلم ويرونه ففاضصت اعيجم دمعا ما عرفوا من الحقى ونزلث فيهم آيات فى سورة المائدة 
كان سؤال إلى دور فى غير مله راجع ابن كثير ج لاص 66م . 


: المرجع السالف‎ ) ١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


7 ا 
وكان يوم ذاك غلاما حدثاً فتفحص حيرا العلامة البى شاهدها من 
قبل فوجدها هناك بعيداً ما زالت عنده » فساهم : هل تخلف ملكم 
أجل ؟ 

فقال شم 1 أدعوه فليحضر هذا الطعام » فلمأ -حضير جعل حيرأ 
ياحظه لظأ شديداً » و ينظر إلى أشياء فى «جسده الشريف . 

5 دار نيما حديث . فكان كلما أخيره النبى س صلى الله عليه 
وسلم - خمرا وافق نحيرا ثم نظر إلى ظهره الشريف فرأى شاتم 
النبوة بن كتفيه الشريفين على مو ضعه هن الصفة الى علحها ى الأنجيل ظ 

فسأل عمه : ما هذا الغلام ؟ 

قال مير | : همأ ينبغى أن دون لمذا الغلام والد س[ىّ 0 

قال 5 انه أبن أخنى م 

قال غمرأ : ف فعل أبوه ؟ 

قال : ماث وأمه حيلى فيه 5 


قال مرا : صدقث # 


اأكقط.1)0// :ماعط 


لد وخم| لد 


فارجع بابن أخيات إلى بلده » واحذر عليه المهود فوالله لأن رأوه 
١‏ وعرفوه لببغنه شرا 4 قإنه امن ا اشحياتٌ هذا شان عظم' ١‏ 5 


مع الدكتور هيكل 
فى سطور مووجزة جدا حدث الدذكتور هيكل عن هذا الاقاء9"؟ )ع 
ولكنه فى التعليق على الحادث استفاض حتى خر سج عن مستوى الأسلوب 
الى يصور الفكرة الإسلامية لقد قال : 


2 هده اأرحلة وفعت عيئا -925 المميلتان على يه الصحراء 4 
واتطلقنا بالنجوم اللامعة فى امأ الصافية البديعة » وجعل عر بعدين 
٠ 1 1‏ عي . ١ ١‏ 
ووادى القرى » وديار مود ؛ وتسمع اذناه لمر هفتان إلى حديث العرب 


وأهل البادية عن هذه المنازل وأخمارها وماضى يقرا : 

وف هله الر مجلة ودف من يلاد الشام عيل الخدائق الغناء اليأنعة الى 
أنسته حدائق الطائيف وما يورئ علها » والبى ثبدث له نجنات إلى 
جائب نولاب الصعحراء المقغرة والخبال الر دام فمأ حول 0 


وف الشام كذلاك عرف محمد أخبار الروم ونصرانيتّهم وسمع عن 
كتبهم وعن مناوءة الفرس منعباد النار هم وانتظار هر ألو قبعة 2 ١‏ 


١ (‏ ) المرسم السالف » الكامل فى التاريخ ج ؟ ص ا" . 


(9؟عء ) سياء محا صن ١866© ١١4‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ا مت 
هذا الأسلو ب رغم أندم يصف الحقيقةفإنهمقدمات أدلةللمستشر فين . 
ولقك تبي اناا أن الهادة العربية لم تكن تسميح بلقاء5الاطفال مح 
. الرجال فى أحاديث وجلسات ها هو واضح من ترك ( محمد) عند 
الرحال وقت أنثلى الوم دعوة محرا © 
وأن لقاءه مع محرا كان لرغبة فى نفس يرا لا عنده من العلم : 
وأن المعارف لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدنية ؛ | 
ألم يحدك يفيعا فاوى) ؟ فليس له هرب غير الله ٠‏ وى ؟: 
الحديث : أدبى رف فأحسن تأدبى 7 
وهذا . فإنى ألكر عليه استخدام «ثل هذا الأسلوب فى عرض 
الفكرة الإسلامية '» لأنه فى أدلى' فحص له يؤدى إلى أن الدكثور 
ميكل ريك أن يقول 
إن أخبار عاد وتمودا'ء وغلبة الرو م ارس الخ م 
دراساث تعالمها محمد من رحلاته : فا أشبه هذا بدعوى المسنشم قبن 
حديثا و المشككين فى القرآن قد ١‏ : إن محمدا صنع القرآن من عند 
لليسباه ١‏ 
| نعا » قد لا يكون الدكتور هيكل يقصد هذا المعبى الافم اضى , 


لكن أسلوبه يمكن أن يؤدى إلى هذا . وثلاك خطورته فى مهال عرض 
مبد أ من مبادئ الفكرة الإسلاسة و 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سب لا””# 1 لم 
وقصة حرا هله مشرورة ق كت العاماء الكبار وقك أوردها 
| المشتغلون بدلائل النبوة فجز اهم الله صر | 217 5 


رمرة رد يسافر محمد ب صل الله عليه وسلم -- فى نجارة 
إلى الشام » ما جارة ة ددجة بنثت شوو يليك 8 
كان فى المرة الأولى فى كنف عمه أنى طالب وهو غلام صخر 3 
0 المرة فشاب © إنه كيل متصرف له إرادة ورأى و كان 
وعر قّْ رحاته المسمونة الميار كة راهب فُْ صو معثة 4 أنه على 
اله ا ن مثل هذه التحقيقات يسمى اسطورا”؟ رأى هذا 
الر اهب من رات النبوة وعلاما نا ودلائلها وارهاصاما مثل 
مارأى نحيرا 0 


ظ وحول هله الخادرة يقول ابن هشام 


0 ) راجع الروض الأنف ج ١‏ ص ١١4‏ دلائل النبوة لأى نعيم ج ١‏ ص 9ه » 
الوفابأحوال المصطى بج ١‏ ص ١+‏ - 184 » السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص 44 ؟ 
دلائل النبوة البييق ج ١‏ ص 08" . 

( ؟ ) الوفاج ١‏ ص 4 ١4‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ١858‏ ' 
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د 11 سد 

فنزل رسول لله صلى الله عليه وسلم نحت شجرة قريبا هن صومعة 
راهب فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : 

من هذا الرجل الذى نزل نحث هذه .الشجرة ؟ 

قال له ميسرة : هذا رجل من قريش » من أهل ارم : 

قال له الراهب . مائز ل نحت هله الشعجرة قمل إلا د ( 
كان اأراهب قُْ صو معته يدم أن ز“ن النبوة الخاعة وك سحان . ووكان 
بعلم أن من علاماث النبوة فى الساعة الى راقب فها الطريق » أن البى 
المنتظر يستظل نمت الشجرة النخاورة لمنطقته الى يعيش فما فانتظر , 

' حى دشاهل الحوادث على 3 هأ عام وصدق الله ماعر ف من المق 1 


* وبروى أبو ميم ف دلائله 

حضر رسول الله صلى الله عليه وسام سوق بصرى فباع ساعته 
الى خرجج مها وأشترى فكان بينه وبين راجل اعدئلاف فى ساعة فقال له 
الرجل :احاف باللاتوالعزى ؟ فقالرسول التدصلى الدعليهوسام : 


١(‏ ) دلائل النبوة لأنى لعيم ج ١‏ ص 4ه © والسيرة النبوية لابن هشام تفيل 
شابى والسقا ج ١‏ ص 188 والشيخ مد غرى الدين ص ٠١‏ السيرة النبوية لابن كثير 
ج اص ١59‏ © "5 » الوفا بأحوال المصطق ج ١‏ ص ١4"‏ دلائل النبوة أبييى 


جا مل 07" 0 
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سس وبم| لس 


فقال الرجل : القول قولك + 

ثم قال لميسرة : ل وخعلابه ‏ ياميسرة هذا ثى والذى نفسى 
بيده إنه هو هو » ونجده أحبار نا منعوتا فى كتمه7؟ . 

نقد كانت بشائر تترى » وعلامات تتعاضد لتوجه فكر الئاس إلى 
حدث خالل فيه سعة الحياة ورضوان من الله أكير 

ولقد شهد بذلا ورقة بن نوفل عندما عر ضث عليه السيدة ضدكّة 
رقم :اشع اسان كي امسر ين لرن ا راشي ا سور ارقا 
شاهده ذقال الما 000 

لئن كان قا ياخدجة إن محمدا لنى هذه الأمة » وقد عرفت أنه 
كائن طم الآمة 8 ينتظر » هذا زمائه©) 1 

1 . قسيل الشروق 

يروى ابن الخوزى : 

قال طلحة بن عبيد الله : نحضرت سوق بصرى إإذا راهب 
فى صومعة يقول : 

ساوا أهل الموسم : هل فيكم أحد من أهل ارم ؟ 

5 58 ١ ص 4ه ألوفا ج‎ ١ دلائل النبوة لأنى تعيم جج‎ ( ١ 


(؟ ) السيرة لابن هشام رج ١‏ ص ١9١‏ ويمكن ربط هذا بعرضبا أن تتروج 
هن رسول الله صل عليه وسل بالإضافة إلى ما رواه الماوردى فى أعلا م النبوة من معرفتها 


عن ذى منتظر ص ٠١8‏ . 
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0 0 3 


قال طلحة : فقلت : نعم » أنا 5 


قال لى : ظهر مكة بعد أحمد ؟ 

قات 8 دن 00 0 

قال : ابن عبد المطلب » هذا شهره الذى رج فيه وهو أمخر 
الأنبياء 3 وعرجه دن ارم 4 ومهاجره إلى علة » وحرة وسباح : 

قال طلحة : فوقع فى قابى ها قال الراهب »© ففذرجت حبى 
ولعدعث 3 2 

ؤقات : هل كان هن ليك 9 


3 


0-3 57 5 5 - ع 0 
وتابعه ال الى قحافة , فذر جت وى انك ابا بكر 4 فأشمير نه 4 


ممل بن عبد الله الأمين ليا 7 


وقلت له : بعث هذا الرجل ؟ 
قال نم » الطلق فتابعه » فإنه يدعو إلى الحق . وذهب أبوبكر 
قال طلحة : فأتيث رسول الله صبلى الله عليه 4م فأشيير له شر 
0 وما قال 0 : 


. اطلبيةج اص 1م 2 04م‎ )١( 
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حده 1 جم 
2 لأعرف حجرأ 6ك كان م على قبل أن الك 3 إلى 
لأعرفه الآن20 , 


تعليق : 

قد كانت هذه الدلائل والبشارات تفيض مها الأخبار على جميع 
المستوياث هن علماء أهل الكتاب » والكهان » والعظماء » وعامة 
الثاس 

ومن أمثلة ذلاك : 

أولا : مارواه أهل الكتاب من المود 

يروى محمد بن مسلمة قال 

م يكن فى بى عبد الأشبل إلا مبودى واحد يقال له . يوشع » 
فسوعته رقو ل وأنا غلام - قد أظلكم دج أى يبعث من نحو هأ 
البيث ثم أشار بيده إلى بيت الله تعالى فن أدركه فليصدقه . 

تبعث رسول الله صلى الله عليه وسم تأسلمنا وهو بين أظهرنا 


ول يسام حسدا وبغيا9 . 


. مسلموج 4 ص ؟78١ تخربج المرحوم محمد نواد عبد الباق‎ )1١( 
4 ص‎ ١ (؟) الوفا ج‎ 
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| بيين 


كانت مود بى قريظة 00 ددن رسول الله صلى الله عليه 


وسا قُْ كي ودع امون الو دان نصفرته وأسمة 4ه مهأاجره إلى المدينة 2 


3 
فاما ظهر حسيدوا 4 ويغوا 4 والكروا )0 1 
ثانياً : مارواه أهل الكتئاب من النصارى 

يقول الماوردى 


إن جماعة من النصارى قدموا من الشام نجارا إلى مكة » قترلوا 
فعر فه م نصفئه 
؟ 


بن الصفا والمروة فرأوه وهو ابن 00 


ف كتمهم وسماله بغر اسهم فم 0 له : ن أنت ؛ وابن هن أنت 
فقال ؛: أنا محمك بن عبد الله بن عبد المطلب 
الالال عندى ونع علف ينافاك الل بال ؟ 
فقَال : الله رما لا شريلك أه : 
فقال له : من رب هذه . . وأشار إلى السماء ؟ 
فقال : الله رما لاشريلك له 
فقال له النصرانى : فهل له رب غيره ؟ 


١ من هذه الأخبار ما رواه الحوزى فى الوفا ج‎ ١8 ص‎ ١ دلائل النبوة ج‎ ) ١( 
ص "!ا - ام‎ 
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د 0 صنت 
زتمال : لانشككنى ق الله » ما له شريك ولاضد 


فقام بالتوحيك ق صغره © وفصيح النتصراق ره » واللن 


ثالثا : ما رواه الكهان 
يقرل صاحب السيرة الحلبية 
وومنما أيضاً خر عمرو بن معد بكرب رضى الله تعالى عنه قال : 
والله لد علمت أن مدا رسول الله قبل أن يبعث , 
فقيل : وكيف ذاك ؟ 
وهنا إلى كاهنق لنا فى أمر نزل بنا » فقال الكاهن 
بالسماء ذات الأبراج » والأرض ذات الأدراج » والريح 


2 


اث العجاج 4 إن ها إلا أ 2 4 واقاح ذى نتاج 5 


قالوا . ومأ لأ سه 0 4 قال ؛ تاسوه ظهور : 3 صادق كات 


ناطق وحسام فا فالق 


١ من هذه الأخبار ما رواء ابن الموزى ف الوفا ج‎ ١١٠ أعلام النبوة ص‎ ) ١( 
حت ل] البحث ه‎ . 1 
عن 4/الات شد الدين من مراجع ها بحث فصل‎ ١ ص ذه وسيرة أبن هشام ج‎ 
٠ ؟١5 من دلائل نبوته شرم على القارى ص‎ 


+١‏ )1 ج : ملبهب 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ع 047 م 
قالوا : وأين يظهر » وإلى ماذا بدعو' ؟ 
قال : يظهر بصلاح » ويدعو إلى فلاح » ويعطل القداح » وين 
عن الراح والسفاح وعن كل أمر قراح : 
قالوأ : من هو ؟ 


قال ٠‏ هن واك الشييح الأكرم حافر ا ) وعزه سردك) و ختتسمك ش 

مك 0 3 
رابعا : على لسان الوك والعظماء 

وف تاريخ الطيرى : قال 

بعث الله إلى كسرى ملكا وهو فى بيث إيوانه الذى لايدخل عليه 
فيه ) فلم يرعه إلا به قائما على رأسه فق بده عصا بالهاجرة ق ساعته 
امن كان يقيل فا . 

فقال ياكسرى أتسلم أو أكسر هذه العصا ؟ 

فقال مبل » ممل . فانصرف عنه , 9 دعا أحراسه وحيدايه 
فتغيظ علوم وقال : 

من أدخل 55 أأر جل على 9 


. 18864 ١ما/ السيرة الحلبية ج اص‎ )١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سدم اوع] لم 
فقالوا : مادخل علياث أحد » ولا رأيناه : 


حتى إِذا كان العام القابل أتاه فى الساعة التى أتاه فها فقال له 


كنا قال له م قال أه * أتسلم 


فقال ؛ مل » مهل » مبل ثلاثا فخرج عنه ؛ فدعا كسرى «حجابه 
وحراسه وبوابيه فتغيظ علهم وقال لم كا قال أول مرة » فقالوا : 
م زأينا حا دخل علياتٌ : 4 


أو أكسر هذه العصا ؟ 


حى إذا كان ق العام الثالث أتأه فى الساعة الى بجاءه فا ؛ 
فقال له ا قال : أتسلم 0 0 هذه العصا ؟ فقال ؛ عمل © مل :» 


قال : قمر العصا » م شرج فلم ا إلا مبورملكه وانيعاث ابنه 
اشر عق نار الاين 


وبرذوكفئ) كذلاثك 

أن أضياب رسول الله صلى الله عليه وسام قالوا : بارسول الله 
م]أحديجة الله على 2 2 فيا ع 

قال : بعث إليه مللث فأخحرج يده من سور بجدرأن بيته الذى هو 
فيه يتلألاً نورا فلما رآها فزع » فقال لم ترع يا كسرى؟ إن الله قد بعث 


رسولا أل عليه كثايا فاتيعة ملم دنياك وآخدرئك قال ؟ سأنظر 9 , 


7 ٠ ١8١ - ص ولا!‎ ١ راجم الوفا ج‎ ١91١ ص‎ ١ تاريخ الطبرى ج‎ ) ١( 
, وف تذكرة الحوادث نجدأن كدرى م‎ ١91 6» ١4٠ ص‎ ١ (؟ ) تاريخ الطبرى ج‎ 
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عر .جد 

وف البخشارى حديثٌ طوبل دار بن هرقل وَأ سفياك 3 فيه 8 

2 وكات و الناطور صاحب إللياء وهرقل أسقل على نصارى 
الشام محدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبحخحبيث النفس » فقال له 
000 : قد استنكر نا هيثتاث ؟ 

قال دق طور كال هرقل داع بنظر قُُ النيجوم 4 فقال مم 
0 اك الليلة ين نظرت قى النعجوم : أن دلأ الميان 
قد ظهر » فن غحتان من الأمة ؟ 

قالوا : ليس ممتئن إلا البود » فلا مهمناث شأنهم وكش إل 
مدائن ملكاث فيقتلوا من فهم من الجود ؛ فبيما ه على أمرهم أتى 
هرقل برجل أرسل 4 ملأ فسان مير عن رسول الله صلى | ذا عليه 
وسلى »2 فلما استيخر ه هرقل » قال : اذهبوا » فالظروا تلن 
هو 34 أم لا ان 

فنظروا إله فحدثوه : أنه تين » وسأله عن العرب 5 

فقال : هم مختتنون . 

فقال هرقل : هذا مللث هذه الامة قل ظهر : 
جه هلا مز قالكتاب اللى بعذه اليه رسول لله صلل الله عليه وسلم مع سفار ه عبل الله بن 
حذاقة السبمى فدعا عليه الزى صلى الله عليه وسلم : مزق الله ملكه كل فرق ص ٠٠٠١‏ 
نور اليقين . 
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د 004 نض 


9 كقبن إلى صاحيةه قُْ رومية - وكان نظيره فى 1 م وسار 
هرقل إلى حمص فلم ررم -تمون حى أنأه كتاب من صاحبه يوافق 
على رأى هرقل على خرو ج النى صلى الله عليه وسلم 4 وألة نى 34 
فأذن هرقل أعمظماعء اأروم قْْ دسكره له دمص 9 أمر أبوام | 
فغلقت 6 اطلع فقال * بأمعشسر اأروم 4 هل لكم قُْ الفلدح واأر شك 
وأن يت 0 فتيايعوا هذا |! رجل : فحاصوا 0 سيور 007 
2 الآيواب فوجدوها 56 غافضت 3 فأما رأى هرقل فرهم أيس 

من الإمان وقال » ردوهم عل "وقال؛ إلى قلت مقالى آنا أخدر 3 


00 عل دين فك رابك 5 فسيودوا 3" 4 ورضوا عليه 4 فكان 


0 


ذلاثك أمم ر شأن 0 فيك خاصوا مخيصة حمر الوحش ماهم 
عليه من 0 و3 ليان والعا أاداث والتعصب وا( ركد على مأورثوه عن ٠‏ الآباء ٠‏ 


الأسجداذ 


خامسا : على لسان العامة من الئاس 
كانت البيشارات والإرهاصاث قل يثك أرجاء الجر زدرة العر بية 
سمعوها فى الأسواق » وق صوامع ركان 47 ومين ٠‏ الكهان , 
فتسنى ثلة من الئاس أن تكون النبوة فى أولادهم فسموا أبة بناعهم ١‏ 


ناعم 
رأ بعل 
+ 


خم 


١ ,‏ 1 البخارى كناب الإيمان باب دده الوسى'. 
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ل 18 سد 

يقول ابن الحوزى 

عن نخليفة بن عبدة المنقرى قال : 

سألت محمد بن عدى » كيف ساك أبوك محمدا “؟ 

قال : أما أفى سألت ألى عما سألتى عنه فقال : خرءجت رابع أر بعة 
7 بى تمم + أنا أحده, » وسفيان بن مجاشع ويزيد بن عمر بن ربيعة » 
وأسامة بن مالاث بن جندب » تريد ابن جفنة الغساق . 

فلما قدمنا الشام نزلنا على غدير فيه شيجيرات » وقربه دير وفيه 
ديرالى » فأشرف علينا وقال : .إن هذه اللغة ماهى لأهل هذا 
البلد ؟ . 


قلنا : نعم » نحن قوم من مضر - 
قال : من أى المضريين ؟ 


قلنا : من خندف ه 


قال : أما أله سيبعث فيكم وشيكا نبى فسارعوا إليه وخذوا 
حظكم منه ترشدوا » فإنه خاتم النبيين واسمه محمد » فلما انصرفنا 
من عند ابن جفنة وصرنا إلى أهلنا » ولد لأكل جل منا غلام فسماه 
حبل| 7 1 


(1) الوفا ج ١‏ ص 45 و4 » راجم لسان العرب ج 4 ص ه١٠‏ اخير 
صن ١:‏ سفتم البارى ج 4 صن 494 راصم اخلبية ج ١‏ ص 5ة- مو 
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02 


قال ابن كثير 7 السيرة م 6 م إن ألله 0-١‏ ى كل 0 تُسمى به أن 
يدعى النبوة أو يدعما اف أن 2 أو يظهر عليه ' سيب يشكاثك 
أحد| قُُ أمره حى لقت الشيمما نْ أه صلى الله عليه 7 سلم م بنازع 
ؤرما )١(‏ / 
ا 

هكذا هيأ الله امختمع البشرى فما قبل الرسالة ببشارات نوعية أن 
بحا أةه ال 5 عيش عأمها مسيم حى وأو كانت ؤاضاة دكا سوف أذ 
فى ناكم 5 

ينقل أخلاقها الفاضلة عن دائرة المحامد إلى دائرة العبادة : 

وينقل شذوذها الأجلاق إلى دائرة التأكم والتوبة فإن التعيد لابر تبط 
بالساوك الأمثل على ممماج عام الأخلاق ؛ فوظيفة الإنسان فى هذا 
الوجود محددة : 

207 ان ال 6 9 هاس 0 ىار أل عي ار وى 
( وما خلقث الجن والإنس : ليعبدون ؛ م ريد منهم 
ان 

من رزق وما د أن و إن اله هن الر راق 5 القوة 
الُمتين ) 5ه 8ه الذاريات 

وقد ربط الله لوالاو عا ابام برواياة: 


( وما - يرن كن 0 ١5‏ - الإسراء 


١(‏ ) السيرة لابن كثير ج ١‏ ص ١90‏ الحلبية ج ١‏ ص /اة 
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35 ١ ه٠ اسه‎ 


ولقد كان هن رحمة الله أن وعى الناس بإرسال النبى عليه الصلاة 
رمدم حى لاتكون ره إذا م فاحأة وليدركوا أن طاعة الله 
أيست قُْ ا الأخلاق » وإتما هى ىُّ استسلام اأوسجه لخلاله 


ال صر اسم و 


0 0 يليم 01 إلى الله 0 0 586 اسْشَمْس كب العر 


الوثقى 1 لله َاقبة الأثُور ) 58 - لقمان 


ومن رحمة الله كذلاتك ان بعثث رد أ" ن أتفسهم غعردر عليه 
ماعدم حدر يهن عليكم بالمومنينرءوف ررحي" ' 
ب فانك بأعيئنا 
2 شاه اس 7 7 ان 
( الله رصطفى من املائكة لا ومن التانين إَ الله ده 0 ( 


9 


ذللك حدق الله المطاق 2 اصطفاء رساه وأنبيائه 6 ورباث عاق مايشاء 


ونكتار 4 ولوس دن حدق إنسان مهما كالثت عبقر يثه ومخز لثه وحاهه 


أن يقترح عاة لهذا الاخشار يله أن يسأل عن علاته وبواعثه ٠‏ 


)١ (‏ راجع حول هذا الموضموع : 
الطبقات الكبرى لابن سد ج ١‏ ص ١54-186٠‏ ط بيررت ٠/111١‏ 
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عت 81 | كت 
ذلك أن السياج الذى بمنع العقلية المتديئة هو : 
١‏ الله أعلم حيث يجعل رسالته . 
؟ - وما كنت تررجو أن يلق إلياك الكتاب : 


م« وما كان اومن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
٠‏ يكون لم 
فإن أفعال الله هى أقعال الألوهية صاحية الحلال والسلطان والتدير 
والنصر يف وما اناس تجاه هذا التدبير الإلىى إلا القبول والرضا 
والاستمساك بالذى أوحى إلمبم وإله لمن الدخخل فى العقيدة أن يطرق, 
المسلى أبواب حث 50 اع هو أحق حقائقه تدبير إللهى خاص 
مجلاله العظم الذى وسع كرسيه السمراث والأرض ولا يثوده 
حفظهما وهو العلى العم : 
وأفعال الله جل أناؤه ومنبا اصطفاء الأنبياء والرسل وتفضيل 
البيت ارا على غره 6 الخ وتفضيل ليلة القدر وشهر رمضان 


ٍِ ٠ 


وأشهر المج ورجب على غير ها . . .من أولياث تلك الأمور الداشلة 
فى حيز السلطان الإلمى الذى يعر ضه القرآن الكرم انا فى قوله تعالى : 
ع وى قا هن ا عع قاد رالا عاو ف 1 كًّ 
: لك تسال عما يفعل وهم يسالون ( “7 ب الانبياء 5 
وإ لأستغفر الله العظم من ذلب مثل هذا , . فاست أقصد من 
هله اأدراسة فحص عواهل اخثيار سيدثأ دول صلى الله عليه وسلم 
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٠ 7‏ | كك 


لبو 5 . فذلاثا ضعف فق 5 0 قة 'أعالم امسا لود تذكره 0 واف واسامك 


! | لله لى غى عن هذا فقد رضيث: واطمأن قلى الله تعالم , ربا وبااقرآن 
| دستورا » وبالاسلام دينا وسيدنا محمد صلى ال عليه بوسر نبي 
' ورسولا + 
غير أن مهمتى هنا هى كشف الدلاثئل اأسوية فى جانب حياة 
الرسول العفايم قبل بعاته : 
تلاك الدلائل الثى تشرف التاريخ مها فأئيثت أن شخصية صاحب 
الدعو عايه أفضل الصلاة وأزكى السلام ‏ شخصية فريدة سوية 
| تسمو بأقطارها بجميعا على كل أوصاف الشرف الى تتحلى م! أكير 
الشخصيات الانسانية_لقبارمثل] : 
قاثل زعم بطل عبقرى :<< الخ : 
فتلاثك صفات محدودة © وهى سحددود مكررة : + :2 فك ل شوك 
التاريخ أبطالا ؟ وحفظ الأدب والفاسفة عباقرة ؟ ورأء د 3 
0 : 
ولكبم جميعا كانوا دونا فى الخحاق » ودونا فى الذكاء 4 ودونا 
ف الال م 
لقد كانوا دونا فى كل شُو* بالأسبة لصفة الانبياء بله صفيات 
سيدنا محوك بن عيل الله سيد ولد ا ولافخر . 
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سدم 6#  [‏ سسمم 
لفك كان عايه السرلام شح هدية دثيمة ركه ُ ارق التاريخ أبدأ 3 
وأن امدق رول لهأ 2 المستقيل ثانا ٠»‏ ع شخصية خاصية ده ل 


3 
03 ع 


وما 4 روث من قبل أيدا 2 

وأن تتكرر فيا بعل أردا 3 

فق هيأه الله جل شأنه وتعالى ؟ ياوه لحمل الرسالة العظمى : 
الأسلام الحنيف الذى ارتضباه 4 وجبل النفوس على الالتام عبادثه 3 
وهيأ ظروف أسرأة لتظهر فضله 3 وربط حهل الانسانية به فى شعارى 
اسحياة . الدنيا والآخرة ا وجعل من رحمته وفضاه عل ذلا دلائل 


تشر فت هى بالاننساب إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام : 


فكان وحده ‏ صل الله عايه و سلم اك اشن العوى لدف ١)‏ كات 


» يتأثر وجوده ‏ حى وهو طفل بالسلوك العادى القابل للمخطأ 
والتصحيح فلقد كان يتتجنب الاطفال وهم بلعبون ؛ يقول فى السيرة 
الحابية ّْ 1 


0 كاك رج ل الصبيان وهم يلعيون فيتجنوم 00 1 


. ١١١ جاص‎ ٠ ص 70م ؛ دلائل النبوةاابي”‎ ١ ع( السيرة اطهابية ج‎ ١ 
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بدا يم ىج ١‏ نس 

» ولم يكن اليم له مضباعا كما هو العادة العادية فى أغلب ظروىه 
اليناى 4 فلقّد وبجده ربه يتمأ فآواه : 

3 و يكن الفقّر له مذلة هنا هو الشأن ى العلاقات البشرية 
أى تمع . فقد ويجده ريه عائلا فأغناه 

0 و ينفصل عن امتمع قَُ وسدودهة كاه 4 و يلمج فيه كلية 
فقد وسجده ربه هكذا فهداه . 

لم شارك تمع قُُ ار افاته 4 و يتأثر بد عاداته 5 كان هو 
الأمن الذى عفلط عنده الأمانات والودائع » وكان هو الحكم 
2 رمنئاك الأتووي أعلك الفا كا اله اهما بأه الله جل شأنه : 

) ألم 3 ترح لك 0 وَوَضعْد َك وزرَك ؛ اذى أَنْقَصَ 
فشن لَك ذكرَلة ' ا 

لد كان سويا ولم يكن عاديا . 
/ 1 

وكان سويا ولم يكن شاذا . 

فالشخضية العاذنة وما الشاذة :هن الم 

تتأثر فى وجودها وتموها . : فيكون لا فى الطفولة سلوك » 
وى مستقبل العمر سلوك آخر 3 


(1) آيات ١‏ -؛سنسورةللشرحراجع تفسيرها فى روجالمماق ج لاص 1510 . 


1 
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تت هه ١‏ 0-7 


ويكون ا اليم غالبا س مضياعا : 

ويكون ها الفقر ‏ عادة ‏ مذ لة يدفع إلى الاتراف . 

إن الشيخصية العادية التى تتأثر بفقه الدياة الاجماعية والسياسية 
والاقتصادية حسب اللو الى يعيشه امتمع وثلاث الشخصية هى الى 
تقبل! قسمة علم النفس إلى : 

شقف: عطيسمة اد حقدرة 

شخصية محر مة أو مهانة : 

فيقصنة 'طعة أن اذ ..: 

شخصية ناجحة أو فاشلة 
قف اذكه أوعمة..: 
شخصية اجياعية أو انطوائية . 
شخصية كبيرة أو صغيرة <.. الخ . 


إن الشخصية العادية كالماء 


اغب تتلون باون الثقافة البيكية 4 وتتفعل فُْ وجودها باحو الذى 


حيط مها . 
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سد اه ١‏ سد 


أما اليشر ك 3 اأسوية ذ 1 | ار 3 الأنبياء المصطفين وهى أرفع وأسين 
من كل نماذج المصا دين | تأر بان 5 ما مهيأة بشدرة الله الأجل لأصلاح 
الومجود اليشرئ بوحى الله ج> 
إن البشرية السوية نس ن بآلام | الئاس لنشرع خم مايزيل الالام دون 
أن تنفعل ما فتحمل آثارا رما لذي ن ضر حميدة العواقب . فيتأثر 
ولقد طال أذى المشركين فى هكة للنبى صلى الله عليه وسلم وجماعة 
المسلمين ٠»‏ ن الأو لين السا ابقين ونجاء جير بل باستعداداته اللا محدودة 
يطبق علمهم الأخشين » ولكن السوية فى بشرية النبى العظم عليه 
أفضل م والسلام كيب 8 


( اللهم هك قوم فاهم لايعامون 2( . 

يس هناك ار تفمى تعيب تادز عشر عاما . و لا مأسول بعدها 
من حرو ب شنوها بأنفسهم » وأوقدوا لها الحمية » ليحطموا دين 
الله ود وابه . فقال قم : اذهيوأ فأنم الطلقاء 

1 يكن عليه الصلاة والسلام بشرا عاديا فينتكم بل كان رحمة 


م ع 


010 الحديث : ادبى رفى فأحسن تأديرى أخر جه ابن السسعالى فى أدب الاملا 


عن أبن مسعود ر أجع الجامع الصغير لأسيوطى ج ١‏ ص ؟١ ٠‏ 
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سه لاه ١‏ عتسيه 


وثلاث وجهى الى امهيا بر كة سيك رسول أللم صلى الله عليه 
وسلم تتشرف فتصادف فتوحا ربانيا فأقدم ضوعا بقضر ما أمثطا 


قطرم 
على جوانب تلاث الحياة السوية الهى هيأ الله مها حبيبه محمدا فرياه وآواه 


وأغناه وهداه وقال له ٠‏ 
فإنك بأعيننا 
وإناتُ لعلى خلق عظم 
ار ضارع 
عت شق الصدر 
“ا أل و الشخصية 6 
م 4 
ه - الوجدان الاجماعى ىن : 


) أ م( العمل والعمال 


-)ظش الأسرة . 
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(د) الشتى العطر 


وبالله التوفيق 0 


أولا : الرضاع 


فى الدراسات النفسية : أن الطفل فى مرحلة حياته الأولى يكون 
مئمسكا بأمه قن ها كين الوّيرك , وعلاقته بوالديه وأسرته تعشر من 
أم الحاجات الأساسية للطفل فاما تقوم ذو اتغاله ترسف 
إشباع داجته الوجدانية7 . 

فالتغلى بلين الأم الحقيفية يسم فى التطور العضوى البو لوب 
للطفل ويوثر فق سات شخصيته واتجاهاته مستقبلا وول هذا 0 


يقول الد كتور فواد الهى اليل * 


إن الطفل : ىٌّ باكورة مياه شكق الأمن من والديه 4 وأن سيأ نجه 
فرق 


إل العملتك شرب من دأسجثه إل اأغلباء 


ل 00 
)١(‏ رأاجع كبيات الخدمة الاجماعية ص ١88‏ دكتور محبك كامل البظريق ٠‏ 


0 م ) على النفس الاجماعى عى حصن 51١1‏ 3 
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جد ددا هدس 


والأسرة حسب الدراسات النفسية تعتبر المصنع الذى يصقل الطفل» 
وتخرجه فى الاطار المرغوب فيه » والطفل يتأثر طرداً وعكسا بظطروف 
اداة جا با وسايأ » تجاذياً وتنافراً تلاها وتيككا1" : 


فإذا مارجعنا مبذه النظريات إل حيأة الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو الطفل دل القضية على العئس 4 لقيك ر ضع بعك 1 من ثويبة 4 
وأم أعن 3 وندولة ب ا 5 

إن البشر العادى المتأثر عقومات الحياة مخضع فى حياته لمقاييس 

أما البشرية الدموية فانها على النقيض تاماً » إنها ليست داخلة فى 
دائرة على النفس لأنها أسمى فى وبجودها من البشرية العادية الى هى 
يط الدائرة لعلم النفس . 

أل كأنت2ك اأعا أدة العر بيه القدعة أن دبعث بالأطفال ال الرضع إل 
آظار دن م.م اليادية فان فى إرضاعي والأطنال مكة عأ عافية . 


إن هواء اليادية ! رائق الى ا ساق 0 ف مو أطفال قر يش 
ويكسهم قوة + 


١(‏ ) سيكو لوجية الطفولة والمراهقة ص ١76‏ دكتور مصطلى ذهمى 


(؟) السيرة الحابية ج ١‏ ص 8١‏ المعارف لابن قئيبة ص م4 . . . الخ . 
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1ت 
زإن تربيهم الأولى بعيداً فى البادية نخسم عن الأجسام لرقيقة شر 
هواء مكة المحرق » ويقهم شرور ماحممله ااوافدون إلا من أمراض 
وأدواء() 5 5 ْ 
إنها بيئة تغدى الطفل . مشاعر الشيجاعة والمروءة والثقة والكرم + 
وتعلمه الخركة والصدق والنشاط < وتدربه على السعى واحترام 
| الوجود الإنسانى9؟ م : 
فكانوا يرسلون أولادهم إل البادية هذا , + 
وانتظرت السيدة آمنة بأث وهب مع المننظرين مي * .لمر ضعات 
ن بى سعد . وحضرن) وكن 0 عزوفاً عن ٠‏ اليتااى » إذ أمهن يبغين 


5 


ا .رامن لينتظر ن أجرآً لسن ٌ 
وليس لليتاى - حسب العرف - عصب يمكن للمر ضعات الاعياد 
عليه فى تحقيق آمالهن ؛ فكانت الرغبة » منهم فى الأيتام قلبلة . فعزفن 


لا الا 


حميعاً عن إر ضاع 0 مودو صل الرعية وهل 


حى إذا مااكتمل اكل واحدة هلمن رضيع »؛ وهممن بالإياب : 


تكن ٠‏ حليمة قد فوفك 4 نكما وى ل كانث قد عرفت عن 


0 ا ( مداق طقوائة وصياه ص هه الأسعاذ غرد شوكث النبوق 5 


0؟ ( مخاضرات تاريخ الأم الإسلا مية ج ١‏ ص 59 6 لول اليقين ص ؟ المشرى 
يمك 6 السير ة النبوية فى ضوء القر أن و السئة ١4‏ د كور ييل بن غقماء أبو شمبة : 
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ل 5-22 

إرقاعة اقانا وسنت" انعا عدو مكذا منيز ها الال ب ممه 
نارهة ع قالت ازوجها . 

والله إلى لأكره أن أرجع دن يان صواحى 3 ولم آخذ رضيعاً 1 

واه لأذهن إلى ذلك اليم فالسذنه20 ؛ وذهيت ‏ وقد صب 
الله ف قلما شوقا وحنينا للرضيع الركيم ؛ يقول الاستاذ التونى 

وتملكها شعور قوى غر يبا فعادت تقول 3 

وإن فى لخحنيئاً إبى الطفل اليم ؛ اقد آذيتهم وكنت قاسية عليه 

وعلهم 0 : 
ونظر إلا الرجل الكرمم بعين فاحصة واعية ثم قال : لاتدكرى 
على من أمرك شيئا ياحليءة . فقد رأيتات تتقابين طوال اليل لم يغمض 
لاك حفن 4 و ترقأ لاك ددعة 3 ولمة أدرىئ من أمر سورك شعاولا 
أعرف لبكائلت سبباً » وأنت داتما الضاحكة الراضية القانعة . 

فر د عليه : 

والله إنى لا أدرى للأمرين من سبب والكتى أحس حنيناً للوليد؟ . 

(1) السبرة لابن هشام ج ١‏ ص ٠١"‏ » الوفا ج ١‏ ص ٠١8‏ » السيرة النبوية 
لابن كثيرا ج ١‏ ص 7١5‏ » تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ١5١9‏ » السيرة النبوية د كتور 
أبو شبية ص 119 - ٠٠١‏ ؛ الخصائص الكبرى السيوطى جاص "م١‏ . 


محيد فى طقولتة وصياهة ص 65٠‏ 64 ١ه‏ . (7 ) المرجم السابق . 
زه( 
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0-7 ا 0 


وعادت حمله حباً لها وهى نحئان عليه » وغادر ركب الاظار ٠كة‏ 
فرى حليمة من بشائر الزوة ما كيه للتاريخ : 


» فخرجت على أثان لى قمراء ‏ بيضاء فها كدرة ‏ معنا شارف 
لنا ‏ ناقة ‏ والله مائيض بقطرة » وماننام ليلناأمع من صبينا الذى 


معدا من ركائه دن الخوع ماق تدى ما بغنيه » وها 2 شارقنا مايغليه 5 


فلمأ أعلته مب ربحعتث يك 5 رحلى فلا و ضعةه فُْ محيورق اقبل 
تدياى بم شاء من ل 4 فشراب حى رو »© وشرب عه أخود 
حو رارض »© م ناما 4 ومأ كن نام معه قبل ذلات + 


وقام زوجى إلى شارفنا تلك » فاذا أنها اذل فحلب هها ماشرب 
وشربت معد حتى انهيئا ريا وشبْعاً فبتنا مخر ليلة . 


قالت : يقول صاحبى ‏ حين أصبحنا : تعلمى 7و الله باحليمة 


١(‏ ) هكذا فى أصل السيرة لابن هئام قال حققوها : يريد اعلمى وفى الطبرى 
أتعلمين : راجع الطبرى ج ؟ ص ١١4‏ وعبارة ابن كثير : يا حليمة والله إفى لاراك 
قد أشذت نسخة مباركة ج ١‏ ص 710 رأجع الوفا ص ٠١4‏ ج ١‏ فعبارته ماثلة عبارة 
ابن كثير السالفة , 

(؟ ) السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص 15 » تاريخ الطبرى ج ؟ ص ١58‏ 


راجع سيم الرياس وشرح على القارى على الشفاء حي # ص 705 الحلبية ج ١‏ سل 
/1١ا‏ 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ا 0 


ما أول بشارات الفيضص يظهرها 1" جل شأ به 2 ع عل الاسرة 
الصغرة . ١‏ 

لقد بدأت بركاته رخاء وأمنا وهو طفل رضيع لقد كان منل 
هذه الطفواة اأوديعة ميم 0 ورفق وعافية 5 وكاأن ذلاثك من فصل الله 
أرهاصا :35 تشبل كريم للححياة على يليك 5 

م كم حال 0 ركب الاظار وكى دل 10 المركة 

فتشادد جديداً من اللر نات + 
فواللء لطعت 


إِ 


5 حرجنا » وركبت آتثالى ع وحملته علما محجى 
بالركب مايقدر عارة شى كن ثم حى أن صواحى عام ل 


يا ابنة أى ذؤيت : ونحاث أربعى عارنا أليست هذه أثانك الى 


ل 


لخر اث م 


تأقرل طن : يل والله إنها فى حى.ع..والله إن ذا لمأن" 


1 


5 يصل اأر كت ع قي 0 البشائر 0 ف قالت حايدية 1 3 
0 : 3 كك 1 -: 
قلءمماأ مناز أنا دن بده لى سعك هن ومما غلم أركا من أرض إللاء أسولد ب 


نا » فكانت غنمى تروسم عبلى حين قدمنا به معتا شباعاً لبنا فنحاب 


(1 ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ١5‏ دلائل النبوة لأنى نعم . ج ١‏ ص 48 السبرة 
الحلبية ج ١‏ ص وح ؛ الوفا ج ١‏ ص ٠. ١٠١5-1١١1!‏ 
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5< 
ونشرب وما حلب إنسان قطرة لين » ولا يحدها فى ضرع حتى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعياهم : 


رياكم » اسرحوا حيث يسرح راعى بنت أنى ذؤيت”1 . 
هكذا اختار الله ولا معقب مكمه . ولقد كانت بشائر الخير الى . 
عمت حياة الأسرة مؤشرات ذكاء : أن الاختبار كان هبة من الله : 
وأن عمل العبقريات فى دراسة هذه المحالات أن تفهم ‏ تعبدا 
١‏ ان رضاع الننبى صلى الله عليه وسلم من حليمة وهى فى فقر 
وجدب كان 5 من الله واد قاف بأن لين سيتبعون 5 النبى 
وس 3" قيادة حيامم سيكو ن ثم «ثل هذا شير واليسسر والرشحاء 
والأمن والسكينة 3 


؟ ويفيد هذا الخير الذى سكبه الله على حليمة أن البيثة التى 
ترلى فى سيجرها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رغم أنها بيئة بديلة 
إلا أن جوا متكاملا من الحنان والوداد والزاد والهناء كانت ترفل فيه 
هذه الأسرة وكان الأب والأم على وفاق تام وااسجام رفيع فكانت 
بيئة أسمى من متطلبات دراسة علم النفس ء لآلا بيئة ربانية اختارها 


)١ (‏ من امراجع هذا البحث - بالاضافة إلى ما ذكر سالفا ب شرح المواهب 
اللدنية الزرقال ج ١‏ ص ١40-149‏ . ْ 
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0 00 
الله لتكون بيبه الحاضن والألض * 3 حياة محمد صلى الله 
نيه 

اي 0 
لنبى الكرم»؛ فليضع هباء جهد أى باحث يريك '0 يقاس ماران 
م ا وك العظم بقواعد علم النفس » فلقد كان عليه السلام 
عند ربه يطعمه ويسقيه فهو بشر أكنه نى . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


:اناا : شق الصدن 


اي 28 01 الأر5 7 أ : ُ 4 
التنضية محسي-أ وهعلويا 2 عام البشر الى ولوف وشر كو انا في4 3 ب 
استسحام الانس.ان استعدادا للقاء عزيز حمل بزينه العقل وتدعو إليه 
اإعادة : 
وتأدف الإنسان لصديق عن خطأ ألم به فى حته مثل أخلاق مم.ود 
ومعدول : 
ذلاثك شأن اليشر العادى اللى اي 5 2 يانه بأخعلاقيات الآأرض مد 
وياتصل قُُ شكئون مره بأنظمة لبمس 3 
7 الأنبياء فهم أصمات دشر ية سو ية ) آعم يعيشونث على الآر ض وهم 
وتصالون بالسماء رعاية وثرنية وإعدادا أر سما ل ال.تقيل د( وللقية هولاء 


الأنراء تأسول مستوى سلطان المرلى وما عللتك من وسائل الاعداد2. 


إن سح أذ الأنيياء مكل الاصطفاء حيأة ريانية 1 وأصطفاهم حال الله 
ل الا ل » فإعدادهم له هذا المستوى الربانى » وليس عند العقل 
ماير فض ذلك الواقع لادراكه الفرق الكبير ببن تربية أبناء الأسرة 


المالكة وأبناء الأمرة الفقيرة . إن تغاوت البشر فى القدرة على 


, ٠١9-١45 ص‎ ١ راجع حول هذا المعى المرأهب ج‎ ) ١9 
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استمخدام أفضل وسائل العيش فى حميع الشعوب المعاصرة ميا اختلئفت 
ميرات مناههجها ليعطى فقها عاقلا م ان حياة الأنبياء ا مبرة خاصة 
لآم يربون فى رحاب الله ( فإنك بأعيننا ) م 
ولقد كان شق الصدرااشريف عملية تربية وتنقية لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم + 


فلمك ر ضع عن لو بية »؛ ومن حايمة 1 وتناول طعامه من الأأرض 
وهو ان فُْ الذاثت 9 فى عذد ربى لام النبيين وأن آدم لودل قَْ 


2 


لم يزل الله ينقانى من الأصلاب الحسيبة إلى الأرحام الطاهرة 
صفيا مهذباً . 

فكان لازما أن تنى الطبولى النورانية من علائق اللداة العادية لتبق 
الذات سوية9© فكان شق الصدر + 

يقول ابن هشام : 

إذ أتانا أخوه يشتد فقال لى ولآبيه [: ذاك أخى الفرشى قد أخذه 
رجسلان علبهما ثياب بيض نأضجعاه فشنًا بظنه فهما يسرطاله 


(1) راجع الخصائص ج ا ص ١ . ١4٠١‏ 
(؟)ى أعلا م الثبوة المارودى كلام حول هذا المعى راجمع ص ؟١١١‏ . 
-< راجع حول هذا الموضوع شرح المراهب اللدنية ج ؟ ص ؟4؟م . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


6 1 

شر كانه قالت : حليمة ': فخرجت أنا وابوه نحوه » فوجدنام 
قائما مميشعا ورجهه ء قالت فال مته » والتزمه أبوه » أقائا له > 
مالاث يابى ؟قال : 

حاءلى رجلان علبما ثياب ديص فأضعيوهالى » وشها بطى 3 
فالعسا فيه شيئا لا أدرى ماهو . . قالت : فرجعنا إلى خممائنا . . قالت + 

ياحليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله. 

قالت : فاحتملناه فقدمنا به على أمه » فقالت ماأقدملك ياظثر 21١‏ 
وقك 0 حر يصة عليه وعل مكثه عندك 0 : 

قالت : فقلت : نع » قد بلغ الله بابنى . وقضيت الذى على » 
ونخو فت الأحداث عليه فأديته عليك' كا بين : 


١(‏ ) الفلثر : الناقة الخائية على ولد غيرها » استعير لى الثراكيب العربية لكل, 
مرضعة ترضع ولد غيرها . 

(؟ ) يشير هذا الحزء إلى : أن حليمة كانت قد أرجعث الى صلى الله عليه وسلم, 
إلى أمه بعد فطامه وقد بلغ العامين » ثم أرجعته أمه ثانية إلى حايمة فيكون هناك قدر مشثّر ك 
بين العلماء فى وقت شق الصدر : اله بعد غودته ثائية إلى حليمة سواء كان فى العام 
الذى رجع اليها فيه أو العام الرابع راجم ص ١58‏ أبو شببة . 
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#0[ اسيم 

قالت : ماهذا شأناك فأصدقينى شرك ؟ 
قالت : فلم تدعى حبى أرما : 
قالت آمنة : أتخوفت عليه الشيطان ؟ 
فالت : حليمة - نعم : 

قالت : كلا وال ماللشيطان عليه من سبيل » وان لاببى لشأناً . 
فلا أخير لك شير ه ِ 

قالت * بلى 


قلت # براي عون حلت وله 4 أنه م مى ثور أضاء لى به 
- ع م 8 سأ د 
فقصور بصرفق من أرض الشام 34 بم حملت ل 4 فوالله مارايت دن 
<لى قط كان أخف ولا أيسر منه . 

وقع حوس ولدته 3 وأنه لواضع يديه بالأرض رافع راسه 0 اأسماع 
دعيه عناكث وانطلى راشدة ١!‏ 5 

من جانينأ رق أن هله العملية كانت طريعية باللسية لإعداد 
اأرسول صلى الله عليه وسلم للرسالةع انه من أجل أن سيكون رسولا 
كان لازما أن تنى ذاته النبوية من التغذية البشرية لتظل تربيته ريانية . 

١(‏ ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ه5١‏ راجم تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ١٠١‏ الدلائل 
البيق ب ١‏ ص ه0١‏ ألوفا ج ١‏ ص ١١١‏ الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ١85‏ السيرة 
لابن كثير ج ١‏ ص 7١8‏ الروض الأنف ج ١‏ ص ٠١١‏ » دلائل النبوة لأبييقى ج ١‏ 
حص 4 ؛ أعلام الابوة للماوردى ص ١4‏ 5 


اأكقط.1)0// :ماعط 


قال فى المواهب اللدنية : 
ا العلقة منه تطهير ه عن حالاات الصأ حى يأصف فُْ 
ن الصبا بأوصاف | رجولية 00 شأ عل كل الأحوالمن العصمة 
دن الشيطان وغره 5 
وخلقت هده لما دن حلة الأجر اع الإنسأ لي فخلقت تكماة 
اذاو ق الإنسانى ولا بل ) ونزعها كر أمة ريانية طر أت يععيل فاخخر اججها 
بعد نخلقها أدل على مزيد الرفعة وعظم الاعتناء واإرعاية 
قال العلامة !| 5 9 : أو بحاق دلا مهأ م يكن الآدمين اطلاع 
00 ا اك على بك جير يل ليتحققوا فاك باطنه كا 
ودذه الخاطرة أسانيد » وأسائيدها ذاتها . فقد تكررت هذه 
التنقية فى أوقات توحى فاروفها أن الذات النبوية أو البشرية السوية 
م |! في 4 ن مظاهر الصورة البشرية العادية )2 5 من تغذية 
الأرض ولقد كفالى مؤنة مع هذا الاتكرار شييخنا العارف ,الله 
فضياة الد كتور عد اليم عبورة در ل 3 
د وهذا الحادث وقع ارسو لالله صلىاشعايه وسام «تلطةواته المكرة ) . 
(1)المواهب ج ا ص١١‏ ؛)154 . 
(؟ ) الرسول صل الله عايه وسلء نات ءن حياته و نفحاث هن هلية و4 - مه . 
سلسلة البحوث الاسلا مية الكتاب الرابع عشر من السنة الثانية , 
راجع نور الابصار فى مناقب آل بيت الثى انختار الشيخ موامن الشبلئجى صى ١9‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سد ولو لم 

قن كان لوانت نات وساامه عليه إذا ذاك ا الى شعن بعك 

در ضعته » وديا هو يلعب مع الغليان على مايرويه الإمام مسسام 5 أثاة 

جبريل فأخذه فضبجعه فشق عن قلبه فاستخرج » منه عاقة ذقال : 
هذا حظ الشيطان منك » ثم غسله فى طمست من ذهب ماء زمزم 

م لأمه 7 م أعاده إن مكاله , 


* * 8 ع م ل 3-0 بد ينا 
وجاء الغايان يسعون إل أمه عى مرضعته ع أن محمدا قد قتل 


' 5 98 5 50 ع 
فاستقيلوه وهو امع اللون» وكا ذلاك وهو اق أريع سنواثت دُتمر ييا ٠.‏ 


» فلا كان انق عشر سا'ين تكرر حادث شق الصدر قد روىالإمام' ١‏ 
رابو بات واجاحي وابن عساكر عن أى بن كعب أن أبا هريرة 
رضى الله عنه كان جربثاً أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
أشياء لا يسأله عها غير ه ذقّال , 

يا رسول الله هٍ قا أو لاهاار أرق ف أبن اورة 6 

فاستوى رسول الله صلى انه عليه وسار «جالسا وقال : 

520 أيا شردرة 3 
١(‏ ) راجع الرواية ف تفسير أبن كثير ج 4 ص 84ه فى سورة الشرح 
رأجم ألوفا ج ١‏ ص ه ١١‏ رأجع مجموع الروايات ق تفسير سورة الشرم من روح 


الممالى للالوسى ج ٠م‏ ص 157 . رأجم باب المعراج ج 5 ص «١؟‏ ارشاد السارى 
لق طلانى , الحليية ج ١‏ عن 05+ راجع مسلم ج ١‏ ص ١40‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


- ال 3 

إفى انى صعراء ابن عتئر سنن وأشبر » وإذا بكلام فوق رأسى » 
وإذا رجل يقول لرجل : 

أعوو 

قال : نعم فاستقبلانى بوجوه » لم أرها لخاق قط وأرواح لم أجدهة 
من شاق قط » وثياب ل أرها على أحد قط » فأقبلا إلى بمشيان حو 
أنيل كل واحد مهما بعضدى لا أنون لأددها مسا فقال أودهمة” 
لصاحيه : 

اضيجعه ) تافتيفان بلا فر ولا ضصر ؛ وقال أحلهما لصاحيه * 

افاق صدره فهوى أحدها إلى صدرى ففلقه فمالاأرى دون دهي 
ولا وجع » فقال له : 

جر 5 ج الغل و اسيل فأخرج شيا كهيئة ١‏ 53 6 نيلها قطرحها د 

فقال أه : 

أدخل الرأفة والرمة » فاذا مثل الذى أخرج يشبه الفضة » ثم هر 
إمبام رجن الى فقال : أغد واسام . 


فرجعثت 5 ادو رقة على الصغر 3 ورحمة لللكبير 5 


ويقول 1 
با كان فى الحطم أو ف الور مناه ون ل واليقظان أثاه 
فشق عن صدره حسي| درو البخارى ومسلم وأمتخرج 5 0 


اأكقط.1)0// :ماعط 


جد 2د و 


أتيت بطسث من ذهب ماوءة إماناً » فغسل قلبى ثم حشى + ثم 


أعيد ع 0 20 0 


٠ 8 5‏ ع 
د وكان اللعر | 1 فتكرر شَىَ الصدر فعن الى دن كعب 35 فأ رواه 


الإمام احمد والإهام #سلم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 


فرج سقف بيتى وأنا يمكة » فتزل جريل ففرس صدرى ثم غسله 
من مراع كيم 4 5 لجا بطدت من ذهب تمتليء 1 وإعانا فأفرغه 
3 شات 
فى صدرى ثم أطبقه9 , 

ولا يعنينا هنا لا فى قليل ولا فى كثير ‏ أن تجارى الماديين ى 


0- 


ا 
فالآمر أسمى بكثر من الماراة فى الشكل والكيف والرمان والمكان . 


فما يتعاق شى الصدر . 


١(‏ ) يمكن أن ير جع هذا ابخزء فى أعلا م الابوة للماوردى ص م١١‏ » الخصائص 
الكبرى ج ١‏ ص 789 وقد ذكر فى الماتخب من السنة سج ١‏ ص 54 عن دلائل النبوة 
3 هه عن 
لأبى لعيم وللدكدور أبو شهبة حديث حول هذا الموضوع راسع كتابة : السيرة النبوية 
فى ضوء القرآن والسنة ص 7٠4‏ - 805 راجع ب ؟ ص 78.8 شرح على القارى على 
الشفاء . 
(؟) راجم تفسير ابن تكثير ج # صن " ٠8‏ م »6 4 ١961١6‏ راجع شرح 
على القارى ج ؟ صل ١؟؟‏ رأجع الله معم لم ج ا صلث86 ١4‏ "تخريج المرحوم عبد الباق ٠‏ 
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0 0 3-7 


والمارى أعق من أن نتجاوزه إلى الماحكاة الى تشعر يضعن الإيمان 


ع 3 5-6 0 
كر هالشعر الول اليقين 5 


لقد روت كتب السنة بالأسانيد0؟ الصحيحة » وروت كثب 
السرة”؟هذه الحادئة الى توجه النظر إلى عناية الله سبحاله و تعالى 


برسوله صل الله عليه وسار مل طفولته المبكرة , 


3 
وإن دن متلاهر هذه العناية 4 ان إستخررج الله حول الشيطان حملن 


إن الله يعدا نيه وتعالى 2 وفك شاءت إرادته مئل الأزرل أن 1 ول 
تمل لخدام الآنبياء والمرساين أراد سبحانه أن مجعل منه المثل الكاعل 
للإنسان الكامل . 


١(‏ ) البخارى ج ١‏ ص ؟18 فتح المبدى ط رابعة حلى ؛ مسلم ج ١‏ ص ١١١‏ ط 
أولى حاى سنة 195٠١‏ م. 

(؟ ) الوفا ج ١‏ ص 4!* السيرة لابن هشام ج ١‏ صس ١٠5٠0 © ١١4‏ السيرة 
لابن كفس ج 1 صن 54+ 784 اللسائصض ج١١‏ صى ١*4‏ ؛ م١‏ دلائل النبوة 
قببق ج ١‏ صى *«ة؟ أعلام التبوة ص *مه١‏ كتاب المعراج صن ** » لام نحقيق 
الك كتور على حسن عبد القادر شرح المواهب اللائية ب ١‏ صن 44! © ه؟؟ »6 راجم 
الاسراء والمه راج للدكتور عبد الحلم نحمود : ساسلة البحوث الإسلا مية » راجع الشفاء 
بشرحيه ج ! صن 78١‏ 78[(4 . 

60 راجع فقه السيرة لغضيلة الشييخ محمد النز الى 5# س م 5 
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المي هما ١‏ كام 
والإنسان يبدأ السير نحو الكقال بطهارة القلب وتصفية التفس » 
والتوبة » والإشلاص أو بتعبر آنخر بشق الصدر ؛ واستيخراج حظ 


الشيعلان مه , 


وأرسل الله ملائكته فشقوا عن صدر الرسولء واسئخرجوا حظ 
الشيطان منه . 

وأر ساهم فشةوا عن صلره وهلأوه سكينة + 

ثم أرسلهم ؛ فشقوا عن صدره وهلأوه رأفة ورحمة : 

فكان صلوات الله وسلامه عليه رقة على الصغير ورحمة الكبير : 
م أرسلهم فثقوا عن صدره فذُّوه إءاناً , 

“م شقوا عنه فلأره حكة17؟ . 

إنه صلى الله عليه وسلم بعد ليكون الأسوة السنة والال الكامل 
اثقاء والصفاء والرحة وااسمى . إنه سيكون المقياس والدايل والإمام 


كك 


فلا بل أن يتحدقق ذيه سنام أأنقاء وذروة الصفاء وغاية السمو ٠‏ ىق 


يكون دو وحده اكثل . 


(1) راجمع الموضوع بحماته قف ص 4ه حداكذاة الرسول ( ص ) نحاث من حياته 
ونفحات من هديه الكتتاب الأول من سلسلة البحوث الإسلا مية » راجم الآلوسى ج ٠؟5-‏ 


ص '”1١5106 ١١55‏ تفسير سورة الشرح . 
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ا 50 
وأقّد كانت هله الأجابة دن الى صبى الله عليه وساء عل سوال 
ألى هريرة : 


1 ل لى ضوراء ابن عشر سنين يل : : : الرواية اشارة إلى أن تنفسه 
بدأت مصاحية اطفولته وليس ذلاك بغراب اذأ نصورنا القضايأ 0 


ُِ 


نجوها ا مئناسق 5 
لبوة تصطى 0 رب العااين 8 


ولد كان عمل دن رك الله صل الله عليه وسلم قو ذروة اأنقاء 


والصفاء والسمو » والسكينة » والرحمة والإءمان والحكمة . 
وصدق الله العال العظم : (وإنا لعلى حاق عظم ( 6 سورة . 
ادلم : 


7 0 © او 2 8 5-0 
وصادق الرسول الامين ا ادبى رف لأحسن ناديى 1 
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0506 دس 


على الهامش مع الدكنور هيكل 


غير أن شواذا من الكتاب الإسلامين الذين ستحبون الاستشراق 
1 له 01 
على الذائية الإسلاهية لايسبر حون آرواية شق الصدير''.. 
قول اد كةور هيكل باشأ 
قصة لابطمئن إلها المستشرقون» ولايطمئن ماعة من المسلمين ذلك 
الى الملكين هذين 50 5107 ضعيفة السك غ2 


فالذى رأى الرجلين قَْ رواية كتاب السيرة إنما هو طفل لاوز يد 


على - سلتن إلا قلياد 4 وكالت كذلاك سن عو ون وا 


والمستشرقون و معام المهاعة من المسامين الملتفين معهوم فق ىُْ غلالة 
الشاكت عطئون قْ الفهم الحم ن عدة عوات 0 


الحانب الأول : 
زاوية تفهم حياة | رسول صلى الله عليه وسلم فها قبل البعثة وفما 
بعدها : 


. 788-718 راسم نى الانسانية س‎ ) ١( 


(؟) حياة مخمدداص ١١١‏ . 
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3 0 


الحانب الثالى 
راوية التمل التارعخى أرواية الطادة , 
الحا الاالث : 


غاولة نحقيق المعصة ولو إرواية تتمثى مع الزاوية الى يأبغى 
أن تفهم هنبا شخصية الرسول صلى الله عليه وسم . 


و #سدو عل ار واعة ىُّ الحديث 5 
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6 0 


الجانب الأول 
بشر بوحى 


أما فما يتعلق الحا ابا الأول 0 
"ال فى هلها يدرسون السيرة الثبوية العطرة ار كزوناف درأساميم 
أاعل جانب البشرية البيحتة فُُ شيخصية الرسول صلى الله عليه وسلم 
ولا ينبو إل أن هلله البشرية داخلة قُْ إطار : (يوحى إليه ) :5 
فيلبغى إذا درس هؤلاء الوم حياة اأرسول صلى الله عايه ام 0 
0 | أقطار اأشخصية النبوة الك رممة كلها فى إطارالرسالة و ره 

من قبل ومن بعك أ الايتعاث 1 


وهذا أمر واضح جداً فى عصرنا الحديث : عصر الإعان بالتخصص 
فليس هناك مال من الحالات يقوم على شأنه مدير غير متخصص » 
بل لن يسمح ألبتة بطبيب «تخصص فى جراحة العيون أن يقرم 
بارع نش الح ثليه أو لأساف قاذ : 


بل إن المتخ صسصين الفسهم ليتفاو تون فى يجال تخصصهم نتييجة لتقاوت 
اذ كاء و النشاط 3 والأستفادة من التدريب 2 واسايءاب المعلوممات 4 
والقدرة على دق تطبيقها 98 
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ل 0 


والنبوة مجال أعظم مق كل مجالات الحياة » وأخطر كثرآ جداً 
من جميع عالاات التخصص ؛ فاك الأنبياء هم المصطفون من عنك الله 
لتبليغ وحيه وقواعد الحياة التى أرادها الله للإنسان ليحيا عاما . 

وبالطبع وحسب ريات الأهور فى الحياة العادية . لابد وأن 
يكون للأنبياء حظ وافر هن الأبيئة والاعداد الربانى قبل الرسالة : 
والذئ شولم هله المميئة والر 5 والاعدادهو صاحب الكو ن والمالكوت 
الى سيليموم عن جلا له فُْ تبليغ أحكان . 


وإذا تواضعنا فى القياس فإن رئيس الدولة يتخير الممئل له الذى 
سي يحلا ث بأسميه » ولءأ#رف له تدر بيات واختبارات حى يتحةق من 
قدريه عل النيابة عنه , 

فاذا كان الله جل جلاله هو الكتار المصطى وهو فعال لا بريد 
فكيف يكرن اللاختيار 1 


وإذا كان هو جل شأنه المربى وهو الذى أتقن كل شىء فكرف 
تكوت الريية؟ 


يقول الإهام المأوردى : 

1 3 : 3 ١ 

فصل : للرسجتث إليه أحواله ىٌُ النبوة ححى, 1 أله أى ميعواتٌ 
ورسول مبلغ » ترنب تدرجه على ستة أحوال أقل فمن إن منزلة 


بعد منزلة رحى بلغ غايتها . . ثم يقول : واائزلة الثائية ما ممز به عن 
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د إلم١‏ لم 

ساثر الخحلاق من قل سه عن الأربجاس 4 وتطهره كن الأدناس أيصقيو 
فيصطنى » ومخلص فيستتخاص فيكون ذلاك إنذارا لأمر وتنبها على 
العاقية' ١‏ . 

ويقول فى موضع آخر : 

دولا ءنزلة فى العالى أعلى من النبوة التى هى سفارة بن الله تعالى 
وعباده تبعث على مصالح اللتلق وطاعة الدالق » فكان أفضل التلق 
مها أخص وأ كلهم بشروطها أحق وأمس » ولم يكن فى عصر الرسول 
وما دالى طرفيه من قاربه ى فضله ولا داناه ى كاله خرلعًا وخلقا » 
وقولا وفعلا وبذلاك وصمه الله تعالى ُُ كتايه بقوله 5 

( وإنلك لعلى خلق عظم ا 

سبو ا رسول الله صبى أله علية وتسام يول 9 


م] صضبيث بشريح عم ثم ك3 أهل الماهلية إلا مر تن دن الدهر 0 
وكلتاتها عصدى الله 0 وجل مهما 0 


. ١1 (؟ ) اعلا م النبرة س‎ . ١5١ أعلام النبوة من‎ ) ١( 
رأجم أعلا م النبوة المأرردى ص و“ اسم‎ ١١9 ص‎ ١ السبرة الحلبية ج‎ ) ”( 
؟١9 ص‎ ١ راجع كذلك الخصائص الكبرى ج‎ 
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د 01 لصت 


فالعسمة النى صلى الله عله وسا 


وآدم مايودل فُْ طيلته ١‏ 


إنها له جبلة منذ تعلقت إرادة الله جل شأنه فى الأزل البعيد بأن 
00 من صلى الله عليه فم للعالين رسولا 5 

وعل هذا فزاوية الدراسة الى ينبغى أن تلاحظ » هى أن بشرية 
الرسول صلى الله عليه وسلم بشرية معصومة ملل طفو لما المسكرة ) فيلك 
وبجواده 2 الحياة » مثل ولادته , 

ومن الإشارات الاطيفة واللفتات اسان الى كان جرد مرا فضصيلة 
ألد كتور لكي أنه بن فتح الله بدراث رحمهه الله تعالى مايغذى هلا المعمى 4 
بقول : 

لم يقترن القرآن أبدا همد صلى الله عليه وسام صفة البشرية وحدها 
بل أفرد له صفاث الرسالة وجعلها مقصورة عليه » وجعله مقصوراً 
علا قَْ مل قوله سييحدانه : (١‏ وما حدمت إلا رسولا ( سورة آل 
عمران ب ١44‏ . 

ونا انق لشبوو تعل ترق وقول ملاوع 1 . 

0 ان علياث الا البلاغ ) سورة الشورى -8؛ . 


ان أتت الا نذير ) سورة فاطر 7 . 
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سس 7#م 1 سم 
( إنا أرسلناك بالحق بشيرا واذيرا ) سورة فاطر 74 . 


١‏ وما أرسلتاك إلا َك للناس بشيرا والميرا » ولكن أكثر الناس 
لايعلمون ) سورة سبأ-ثم؟ 


يا صاحبى : وتدبر معى قوله تعالى فى سورة الأسزان ب 4١‏ : 
( ماكان محمد أبا أحد من ر جالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبرين ) . 
وانحذ شعارك دائماً من سورة الفتم ‏ +4 قو له سيمحانه : 


2 يورك رسول الله ار 


فقد وضح أنه من الخال البن - وهو الذى بسيبه لا يطمئن ‏ 
المستشرقون وخخدهم من تلامرلهم فى الشرق الإسلالى ‏ أن يتفهموا 
شخصية الرسول الكرم عليه أفضل الصلاة والسلام إن قبل البعئة 
وإن بعدهأ من زاوية البشرية البسحرة فقط ومجعلون عق رهم وهى 
صغر ة جد فى ساحة هذا الشرف العظم هى المقياس فى إدراك 
حقائق عليا تخه. نبي شاء الله تعانى له منذ الأزل أن يكون للعالمن 
0 


١ 0‏ ) الفاسفة الحديئة فى الموزران ص /اه١‏ إلدر حوم فضولة الد كتور محمد بن فتح الله 
بدرإن . 
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سد 48م[ سم 

ولمولانا العارف بالله الدكتور عبد الحام محمود استفاضات نورالية 
فى عرض منهاج للباحثين الذين يرغبون فى تفهم سيرة النبى الكريم 
عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : ٠‏ 

يعفن الناس حينا يقرأ القرآن اللكريم نتمر عليه الابة الكر بمة : 

(قل إما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) 

شئ عند كلمة ( بشر ) : 

قيحاول 0 علا » وتوجيه الانتباه كله إلما وتحويل الأنظار 
كلها نوها ؛ فيتتحدث عن خصائص البشرية العادية وييرزها » ويندفع 
فى هذا الاتجاه المنحرف اندفاعاً لايتناسب قط مع قوله تعالى : 

(يوحى إلى ) سورة الكهف  ١١١‏ . 

يل إنه فى اندفاعته الموجاء ينسى ( يوحي الى ) ومبملها إثمالا . 

ويسى فى كل ذلاك : 

(وما ينطق عن الهموى ) " - سورة اانجم . 

وينسى فى كل ذلك : 

(يوحى إل ) . 

ويأنسى : 

( لست كهيثتكم ) . 
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د د10 ست 


ويلسبى ' 

(لانجعاوا دعاء اأرسول ليشكم كدعاء بعضكم بعضا ) 76 سورةٌ 

0-00 فضيلته فى توضيح المسألة فيقول : 

وو الأرهم اع حيها يتحدثون عن البشرية وير كزون علبا 
يعثير ول أنفسهم تقدميين متطوريبن وفامهم أن هله البظارة الى جهل 
إنما هى النظرة الى يتبناها المستشرقون المإشرون فى العصر المخاضي 
ليقللوا دن شأن الرسول قُْ لغار مواطاهم 5 

وماكان المستشرقون فى ثر كيزهم على بشرية الرسول إلا متابعن 
الأكر سم كْ هلله المز عد سه وشو : أبوجهل 
وكل من رركز على بشرية الرسول من اللكتاب المسلمين إنما هر 


١ 7 1 5 ٠. 00 0‏ ا . 
بذلاك يتابع المستشرقين والمبثسرين هاه المزعة أ يتابع ا جهل »؛ دهم 


قُْ ذلك ليسوا مين ولا متطورين 4 وإتما ثم دن أرجعيين حيثث 
ذر جع فكرما إلى ما قبل ثللانة عار قرأأ مث إل جسم فمبأ أبوجهل 
كله ؛ وأبو الظلمة القلبية كلها . 

3 بحدد الموقك فيقول ٠‏ 

هناك إذن طرفان مثلان فريقين من الناس , 


طرف : (بشر)أو(قل : إنما أنا بشر مثلكم) ٠‏ 
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1 ا 
وطرف : دوف 1ن ا وهر 


وبن الطرفين يتأرجيح عدد لاحصى من المسامين نزولا وارتفاعا 
انتخفاضا وسموا . ظ 


وان مقياس الإمان : قوة وضعما 5 

مقياس درسحجة الإمان الذى لاغخطىء ُ إنما هو م ور ف القاب 
أوغلب عليه من البشرية » أو من ؛ ( يوحي إلى) , 

مما عثلان هايو ضع قُُ كد ديز أن . 

دع ما ادعته التنصارى قى لبهم 

واحكم مما شقث مهدحا فيه واحتكم”" 

وإذن فالزاوية الى ينبغى أن يلتزمها الباحثون فى السيرة الابوية 
هى : بشرية النى » البشرية السوية » البشرية الى رباها رما بشرية 
يوحى إلى . حى لاعتطئون وتلك هى الزاوية الى يتجنها هيكل باشا 


وحماعة الممملمين الذون هعرل 2 حاف الاستشراق , 1 ٠‏ ولذا ف 


: فا 
محطئون , ٠‏ 


١(‏ ) الرسول صلى الله عليه و سم نحات من محياته و تفحات عن عدية ص اا 
وما بعدهاً, ْ 
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-, لالم ١‏ هه 


الجانب الثانى 
أثر المشيط 


أما فما يتعاق بالحانب التارتى » ومن الذى يتخمل مسئولية الرواية 
فاللثى روى ادص اتاريخ وحمل تبعسا لفضل + هو طفل حليمة ) )3 
حامة تفسيا م بن لعن روث سحادث شه الصدر الأول 


فالتحمل التار ني ا" الرواية مرئيط بأنيا شار السيدة الفاضاة حليمة 
دنثت أن دوت فى ا تتحمل الرواية عن أنخبار ولدها الى جاءها 
وهو يشتد . بل الثقات هى وزوجها إلى 00 الحادث : وبنفس 
الألفاظ الى تقلها وادها إلمها وهو بصور الواقعة أخمرها رضيعها محمد 
ابن عبدالله صمل الله عليه و سم كذلاك بنفس التفاصيل البى حملها التاريخ 
عن حليمة وهى تروى مشاهدما : 

ورواية ابن هشام 


وقالت : فخرجت أنا وأبوه توه . . فويجدناه قائماً ممتقعا وجهه 
قالت : فاللزمته ع والنزمه أبوه ؛ فقانا له ٠‏ 


بيدا 59 9 0 3 :. 
قال : جاءلى رجلان علم.ما ثياب يفن فام. جعالى ودما - 4 


١ 4‏ : ط : 
فالعسا فيه شيا لا أدرى ٠١‏ هو , 
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جد د - 

قالت : فرجعنا إلى نصائنا(؟ , 

ورواية ابن كثر . 

فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه » فاجله قائماً متقع' أونه فاعتنفه 
أبوه : 

برقال : ياببى ما شأنك ؟ 

قال : جاءنى رجلان علبما ثياب بيض أضجعاق وشقا بطى 
ثم استتخرجا منه شيا فطررحاه ثم رداه 5 كان”". 

ورواية ابن الحوزى : 


قالت : فخرجث ورج أبوه لشكك لوه 4 فانهيئا إليه وهو 
)0 مده 
نام 0 


مع لونه فاعتئقه أبوه واعتنقته » وقال : مالاث يا بى ؟ 
قال : أتانى ررجلان علما ثياب بيض فأضجعانى وشا بطى 19 , 


(1 ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ١55‏ . 
(؟ ) السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 5١8‏ . 


3م ) هكذا فى ص ١١١‏ واعلها خطأ مطبعى وأصلها قاثم أو حال أخرى ى هذه 


٠ أرواية‎ 


(4)الوفا حرص .1١٠١‏ 
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حت وم[ لا 


وروالةالمرل 2 

فخربجحت انا وأبوه ماه نوه م فديوجده قاماً مإتيرعا لونه فأعاااره 
ابوه وقال : أى ا ما شاناك ؟6 

قال 3 حجاءلى رجلان يم ثياب فأضيجءانى وَخْما بطى مر 
00 ينه 32 فطريدا ه 6 رداه 73 كان 30 , 

ورواية الماوردى : 

رسي او ابو فوجدناه قائماً قد انتقم لونه » فلما رآنا أجوش 
إلينا بأ كبا 4 قالثت َ فاليز ميته واابزمه أبوه 04 وقانا له : مالاك ن 

فقال : ( جاءنى رجلان فأضجعانى فشقًا بطى )2 

ورواية الإمام سام : سودثنا شيبان ل فرو دلثنا حماد بق 
سامة حدثنا تاك اليئاتى ١‏ رن ن مالك . أن رسول الله صلى الله 
عليه 2م ؛ وهى يلعب ف الغيمان فأخيله فصر عه فشق .عن قلبه 
فاستخر جالقاب فاستخر ج منه عاقة فقال : هذا حظالشيطان منلك 6 
غُسله ف طست من ذهب عاء زمزم 6 ا 3 اكه ق مكاله) وسحجاء 
الغلمان يسعون 5 أمبه 1 فق قالوا : اك مدا قد فئل فاستقباوه 
وهو ماتقع اللون». قال أنس: وقد كنث رى أثر الغيط ف صر و7!, 


مسي 


(1) الخحصائص ج ١‏ صن. ٠. ١85‏ (؟) اعلام النبوة الماوردى صن 4م١1‏ . 


( ) مسلم باب الاسراء يرسول الله صل الله عليه وسلم ج ؟ من 7١١‏ - بروب 
المطبعة المصرية . رأجع طبعة الأستاذ المرحوم عمد فوثاد عبد الباق ج ١‏ ص ١40‏ . 
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رج 

المتحدث فى هذه الروايات هو حليمة © يعى المتحمل تاريخياً 
رواية شة 00 الأولى هى -حايمة » غارة ما هنالاك انما تلقت ادر 
أولا من طفلها . لكما لم تحمل منه الرواية بل انتقات إلى ميكان 
الحادث فلقد اتفقت الروايات عل افادة أن حليمة وزوجها قد انتقلا 
إلى مكان محمد صل الله عليه وى سم 

6 سمعث القصة من غلامها الذى وقم به اللفعل وأن أول دليل على 
صلق الحادثة انها تمت ق جوها الطبيعى . 

وجوها الطبيعى : 

انمعال ولدها الصغير ورعبه من هول الحادث فى زمن ليس الطاب 
المخراحى فيه أسم ولا عكن إدراكه لطفل من حيث رؤيته فجاءه . 

53 انتفال حليمة بناء على أخرارها ومشاهدما امتقاع لون بوادها 
الرضيع منها . 

ولا مكن أن تصدر الحادثة عن غير هذا الحو » صبيح أن الواد 
صخر ولكن صعة الرواية و صدقها لايرتيط + ف مثل شمه امور ال 
لاير اها إلا الأطفال وعسب العادة فى رعاية الهم مها لاتكون إلا عن 
طريق الغامان فهم الخاضرون والمشاهدون تاواقعة . 

والطفل فى البادية أصدق لسانا وأصى وجدانا وأك' ذذاء . 
وألمع قر نحة التعيبر عن مشاهداته وانفعالانه , 


وحول هذا يقول «يكل نفسه : 
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د وها ا 


وود هو ىٌّ الصحراء وختشولة عيش اليادية ميس رع 4 إلى العو 
وبزيك قُْ وسامة نواشه و حدسن 1 

حبى لو يعترف هو ذا ؛ فإن أبن كثير يقول : 

كان يشب شبابا لا تشبه الغلمان فوالله مابلغ السنتين حتى كان 
غلاما جقرا 29, 1 

ويقول ابن الخوزى : 
قالت 5 وكات نشبا قّ اليوم شباب الصى فَْ لشي ُ وب 


قَْ الشور شباب الصى فق السة +“ قالتس: ؟ فبلغ ساحن وهء غلام 
0 


جر 

فإذا ما رأ الطبل «شرداً مرعياً فانفعل واشتد حو أمه . وحضرت 
ومع 0 ن غلامها الر ضيع ذإنما ممع كن غلام جفدر له 5 ال ١‏ الذكو دن 
وسلامة العقل وصدق الاحساس 4 ودقة ة التعير يبيل وأقيل كان تعره 


صادقاً » و كان التحمل يسا . و كان الطريق إليه طبيعياً فاذا ها انفهم 
إلى هذا موف حليمة على ولدها وت#قريرها هى وزوجها ارجاعه إلى 
أمه » ثم استفسار أمه عن سبب ارجاعه وقد كانت حليمة أشد تمسكا 
ببقائه » وأخبار حليمة أمه با حدث . . . الخ » يفيد أن الذى روى 

(9) حياة ميد ص ١١١‏ . 

(؟ ) السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 7١90‏ . 

(* ) الوفا ج ١‏ صن ١١4‏ راجع كذلك شرح المواهب الانية يج و ص 44و 7 
الزرقال ط أولى سنة 6٠؟١‏ ه . الأزهرية المصرية , 
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2 
الحادثة للتاريخ هى خليمة وأن طريق التحمل كان غاية فى الدقة لآنه 
طريق التحمل الطبيعى + 
على أن المسألة أخيراً قد انتقات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فها درويه الإمام مام من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن | تعن و 
مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسام أتاه جبريل عليه السلام وهو 
يلعب مع الغلمان » فأذه فصر عه 0 عن قلبه ذا فاستيخ رج القاب 5 
واستخرج منه علمرة سوداء فقال : هذا حل الشيطان » م غساه " 
طءدت من ذهب بماء زمزم ؛ 5 لأمهء م أعاده فى مكاته ؛ وجاء 
الغلمان يسعون إلى أمه يعبى ظثره : . : . فقالوا : ان محمدا قد قتل ‏ 
| فاستقبلوه وهو منتقع اللون » قال أنس : وقد كنت أرى أثر اللخيط 
' قُّ صدر و0 
فاذا ما كانت المسألة قد وصلات إلى أخبار سيدنا رسول الله صلى 
أللّه عليه وسام فقد الثقات إلى مرتبة بالإازام والقبول وإلا كان الدسحل 
فى العقيدة الطعن فى مستوى العقل إذ لا منع من مثل هذه الادثة 
فى عصر أصبيح شق الصدر دون إحساس أو آلام أمراً مكرراً مألوفا . 
وإذن فن رفض قبول الرواية ٠»‏ أوشات مأ فقدر انتحل مهب 
الجاهلية » وأفسد عقله باهراف منه هو : . ومن قبلها فقد احترم عقله 
وتضاة ذرتة ونا يفقل) إلذ العاناون م 


(1 ) مسلموج ؟ صن 5١؟‏ شرح الامام التووى ؛ راجع صميح سل ج ١‏ ص ١40‏ 
اخراج عبد الباق ١‏ . 
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بد م ة| سم 
الجانب الثالث 
كراع حول الحمى 


أما فما يتعلق بالخحانب الثالث » عاولة تحقيق القصة مما يتمشى 


مع الزاوية الطبيعية الى ينبغى أن تخد أسوة فى تفهم حياة الرسول 
صلى الله عليه وسام وهى ( دشر تلوحى إلى( : ومقدار درجة اأروايات 
من وجهة مقياس الدديث ب 

فإن دؤلاء الذين لا يطمئون هذه الحادثة لم يكلفوا ألفسهم عناء 
الببحث عن رواية سن م وتتفق ف او الإسلابى لصدق القصة 
بل اقتصروا على ادلي من ظنْ عقلى 5 يغى من الحمق شيئا » 
ورفضوا الأسانيد وعللوا الرفض بأنها ضعيفة . 

وكان بمكن النسلم بهذا الأمر لو ل نتكرر الحادثة ولو لى يروها 
أحد الكتب الصحاح الى تعتير ذشرة الأمة الاسلامية » للنصف 
الثالى من أعافاك التشريع الاسلاى وهو : السمة” المطهرة . 


أما وقد تكررت الحادثة على نحو ما عاحته فى صدر هذا الحديث . 


وآمنا وقد رواها الأئمة الييخارى ومسلم وأحوك بن حنيل ذاين 


هشام 4 وأبن كثير وابن الحوزي والببى») والماوردى والسيوطى 
3 
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والقشرى وال نعم وكلها طرق يقوى بعصبها بعضا . وليس 
فى إحدى اروان بأت وضع بفسك أو يشوش على الروايات الأخرى : 


1 فإن القضية لا تحتمل التضعيف أو التشكيل أو الشات بقدر ما تحتمل 
للثوثيق » والقبول » والاعتراف وإذا كان الذين لا ير ضون قصة شق 
الصدر ‏ ولا يقبلونها من جماعة المتشرقين ولفائف مجتمعهم من الذين 
لا بجيدون إدراك المناقشة فى علوم الحديث » فإنى أضع فى مجابهم 
عالما متشخصصا ف الحديثك وعلومه والتفسير وعلوفه ليكون الرد 
على شكوك غير المتخصصن بأدلة من المخصصن الكبار 


٠ 03‏ 
يقول فضيلة الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة : 


أما قول البعض » إن هذه القصة ضعيفة السند فنقد مجمل »و كنا 
نب من الناقد أو المنكر وقد تعرض لاذكار أمر يقره جمهرة المسلمين 
وفهم أئمة كبار لم بعد بالنقد والتنديل والتتجريح لارواة أن ينقد 
سند القصة نقد تفصيائًا م ظ 


١(‏ ) داجع كياب : المعراج لأبى القاسم القشيرى ص 8؟ © ١9‏ © وقد سبق 
أن رمزنا للروايات الأخرى . راجع القسطلا فى ج * ص م١١‏ ل السابعة بولاق 
الأميرية ه8١‏ ه » راجع شرح المواهب اللدنية الزرقان ص ه78 ج ١‏ - الطبعة الأو لى 
هم( ه ء المطبعة الأزهرية المسرية » راح جع فتيح البارى ج لم من ١‏ ولاس وولآ, 
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حمس ل | 0-98 


أما وقد أ به 1 عملا فهو معارض بتوثيق أعة قاو لبدكك هذه 
القصة » وقد سمعت آنفا 2١‏ أن القصة رواها الإمام مسلم ف ترجه 
وإن كانت مجملة وأن أسانيد القصة إن لم تكن صصيحة فهى حسنة وجيدة 
وتصاح لاحتيجاج مأ 4 بل قصة اأشىق ليلة الاسر أعء والمعراج رويك 
قُْ الصيحيحين نك وغير ما دن دكين العديث 58 

بل قال بعض العلياء امحققين أنها متواترة ؛ قال الحافظ اين حجر 
بعد أن عر ض لذكر الر وايات الدالة على شق الصدر وتكراره ( وجميع 
مأورد من شق الصدر واستخراج القاب 9 وغير ذلاث من الأمور 
الخارقة للعادة ممأ يجب الفسليم ك3 دون التعرض صر فه عن سحا اه 


لصلاحية, رالقدرة فا ستحيل شىء دن ذلاك فك 1 


وقال القرطى قى « المفهم ) لايلتفت لانكار الشق ليلة الإسراءء 


والمعراج لذن رواثه ثقات مشاضير 9 


وطبيعى أن من صدق به ليلة الإسراء والمعراج ياز مه التصديق به فى, 
الصغير وجند البعثة مادام الأمران ثابتان بالروايات الى محتج ما 


. راجم السيرة النبوية فى ضوء القرآك والسنةصس م١؟ »٠ه ؟‎ )1١( 

(؟ )فى البخارى باب كيف فرضت العسلاة » كتاب التوحيد باب المعرات 
ق' كتاب الفضائل وى مسلم باب الاسراء برسول الله صل الله عليه وسلم 00 
ص 1٠١31‏ ال أولى حارى 

(* ) فتح البارى جم ص 7١#‏ حابى 18م . 95وام. 


اأكقط.1)0// :ماعط 


0 - 
أما ما قيل : من أن ابن إسحاق رواها مرساة عن رجل لم يسم من 
الصمحابة فلا يبص الطعن إذ المعروف ق اواعا 0 0 الحديث ) أن 

الصحابة عدول فلا تصر جهالة' الصحاى 0010 ا با شم 
5 وثما قاله ابن تحيجر ره الله تعالى . 
ارجح عياض أن شق الصدر كان وهو صغر عند مرضعته حليمة 
يُعف 4 قه السبيل بأن ذلاث وفع مرثين وهق الشيوات ومخصله , 
أن الغى الأول كان لاستعداده لترّع العلقة اابى قيل له عندها: 
هذا حظ الشيطان مئلتث ) . 
والشق الغانى كان لاستعداده للتأبى الحاصل له فى تلاث الايلة : 
وقد روى الطيالسى والخارث من -حديث عائشة أن الشق وقع مرة 
أخرى عند جبىء جبر يل له بالوحى فَُ غار حراء والله أعلم ومناسيته 
ظاهرة . 
دددم الشق أيثها 0 أب عشر أو وها قْ قصة له 0 المطاب 


وروى مرة أرى تخامسة . ان زم 


١‏ ( راجع كتات السير ة النبوية ى فوم الث رآن و السئة ص ١١9‏ ؟؛ذ١؟‏ و 
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سد لاةا سم 

» ومن روايات البخارى رضى الله تعالى عنه : 

حدئنا عبد العزيز بن عبك الله » حدثى سليان عن شردات بن عبدالله 
أنه قال » سمعت ابن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مسيجد الكعبة أنه جاء ثلاثة نفر وهو نام فى المسجد الحر؛ ) 
فقال أولم : أمهم هو ؟ فقال أوسطهم : هو خيرهم ) فقال آخرهم : 
خذوا خبيرهم » فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيا 
درى قلبه وتنام عيئه و لا ينام قلبه » وكذلات الأ نبياء تنام أعينهم ولا تتام 
قلومم » ولم يكلموه حى احتملوه فوضعوه عند بثر زمزم فتولاه 
مهم جر يل ؛ فشق جر يل ما بين نحره إلى لبثئه حبى فرغ من صدره 
وجوفه فغساه من ماء زمزم حى 3 جو فه 0 0 بيطست من ذهب 
فيه لور محشوأ إعاناً وحكة فحشا به صدره ولغاد يده يعنى عروق 
حلقه - ثم أطبقه » ثم عرج به إلى السماء . . المحديث 27 


» وى تفسير روح المعالى لعمدة المدققين مخى بغداد أى الفضل 


شهاب الددين السيد محمد الألومى : أخرج الشيسخان والترمذى والنساق 


من حديث انس بن مالاك عن الات 20 معصعة قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه ولي بينا أنا 2 الخيجر - وق رواية ف الحطم ب بين 


, صحيح البخارى كتاب التوحيد‎ ) ١( 
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لد لمة| سد 


النام واليقظان إذ آناى آنت فشق مابين هذه فاستخرج قلى فغسإه ثم 
أعيد ثم أثيت بداية م ايت 17 

ومن روايات الببخارى أيضا عن أنس بن مالا قال كان أبوذر 
عدث أن رسول ألله صلى الله عليه رادم قال 
ماع فرع تمسجاء بيطست من ذهب ممتلى ء 1 و بماناً فأفرغه ف صدرى 
تم أطبقه ثم أخيل بيدى فعرج لى إلى السماء الدنيا "!2 . 

وإذن 1 

أاد يكوك 2 قُْ أقل #قدير 5 هو لاء العلماء 6 ام هشام 6 والألوسى 
وأبن كثير 6 وابن الحوزى 3 وابو نعم 1 والمأوردى 3 والسيوطى » 
واابمى وابن سويور والقرطى 4 والقشيرى 00 الخ 5 اقرب إلى 
الوصديق دن إذدعاعءاث اأسير وم موور 4 ودر منيجم 0 

أ كن دار والبخارى أقرب ل الصواب “ن هيكل باشا 9 

وهل النحدثون من كتاب التاريخ الإسلاي ذو غيرة ودراية بأحوال 
المصطى صل الله عليه و سلم أكثر وأصدق من المتقدمين . ؟ 


١ روح المعاف ج هلز صن ؛ - ه إدارة الطباعة‎ ) ١ 
. . (؟ ) صميم البخارى باب كيف فرت العملا ة‎ 
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د وو| لد 
ولنفرض ذلات جدلا . :.. فهل سلوكُ الحدثن وتغذريهم وأجوازهم 
الاجماعية تؤهلهم ليكونوا أكثر صدقا وغيرة على مصادر قصة شق 
الصدر عن الورعن الطاهرين امخاصين لساب من علباثنا الأسجلاء ؟ 
إن طريق الرواية وتعدد رواتها » وكيرة رواتها من كبار العلياء 
والحو الامجماعى الذى عاشوا فيه ليؤهلهم للئقة غير الدودة » ويوجب 
بالإلزام اللخلى والعلمى أن ا مقالهم هى ان 
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النا : الينم والشخصية 

تعتير التنشئة الاجماعية قدعاً وحديثاً هى المنوم الأساسى لشخصية 
الفرد واللاعة . 

إنها فى أبسط تصوراما : 

نفل خصائص البيئة إلى الخبل القادم ليحمل عن آبائه مقوماتث 
الأسرة غمانا لاستمر ارها على مواريث الاباء . ظ 

وكذلاك شأن الدول : 

والتنشئة الاجيّاعية فى العصر الحديث أخذت نصيباً كبيراً *ن 
جهود الحكومات » بخاصة :للك الدول ذات المذهب المعين ؛ ولقد 
تفئئ المءئولون فى تطوير وسائل التنشئة الاجماعية من المدرسة » 


واطايفة :.ؤدون الإقافة + بوالراسيت: © والتلفر يون والاذاعة + 
والتارخ ؛ والمعارض » وصالات السينما » والندوة والتنظم والنشرة . 
وبات العاماء الاجماعيون فى كل دولة حديثة يبحثوث مشاكل 
التنشئة الااجماعية وتطوير وسائلها . والتخطيط إلا . وانتخاب وتدريب 
القائمين على تنفيذها ذلك بالمحافظة على سلامة تنفيذ التنشئة الامجماعية 

: حتى لا تتتخاض أهدافها المرسومة . 


053 


اأكقط.1)0// :ماعط 


0 ا 

وذلك كله لكل ن أجل حصر نود الحيل القادم ى سور تقاف معان 
يككون دافعاً للساوك المرجو ملق متشا و لذن أعية هذا قاط 
المسثولين عن التنشكة الأجماعية 2 عدة الات أخصبا : 

ممال البحث فى تطوير آلاات التنشئة الاجماعية 

ومجال هرا دعة تنفيك الخطة + 

ومراقية نتا ها 7 

وكل ذلاك هي» ن أجل ريج جيل له فقه نخاص ! ساوك نخاص : 


فهل كان لرسول أللّه صبى الله عليه وسلم مثل هذا اللمفل ليكون 
رائدا لبناء قله اجماعى ديك لكمة العرب 9 ل العالح كاه 6 


كاتف المعايير والثقافة 7 أسلحياة العربية بل قُْ العالم كله دومها ل 
من الصلاحية والتوافق لحيث انتج للعالم رائدا يشرع ويصحن الحياتين : 
الدنيا والآخحرة عيشاً رفيعاً ؟ بدون ترج ولا حاجة إلى دليل . 

فإذا أضيف إلى هذا أن عا النفنس وهو مقرة الباحثين فى هذا 
امال يقرر : 

أن الذكاء رغ أنه قدرة. فطرية فإن عوامل البيئة تلعب دورا هاما 
2 إثارة هذه القدرة إنحاباً وانطلياً وين هذه العواممل 1 


يم 


5 الخالة الصحية » والاقتصادية » والثقافية فية للاسرة‎ ١ 
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ا 

؟ ‏ الرفاق وأ هم : 

ب التعليم المدرمى <: 

وقد حدث فى بعض الحالات : أن يواد الطفل مزودا بقسط كبير 
من الذكاء إلا أن ظروفه البيئية تحول بينه وبين الذهاب إلى المدرسة 
لبتعلم العلوم ويكتسب اليرات ومن ثم : لم يتح هذه القوة الفطرية 
الظهور بالشكل المفروض أن تظهر به لى اختلفث هذه الظروف ١”‏ : 

ويقول عاماء النربية : 

إن الطفل الذى ينشأ فى أسرة مفككة » دب الشقاق بين أطرافها 
يضطرب اتزاته الاتفعالل . 

والطفل الذى يعيش فى ظلال أسرة فقيرة ليست لدما وسائل 
التعلم والثقافة يفقد فرصاً كشرة من المعرفة اللازمة لحياته '"! . 

ويقولون 

إن من عوامل الثربية المصاحبة : حال الوالدين : 

فإذا لم يكونا على جانب من الثقافة فقّد الطفل فرصا كبيرة لاتفقيف 
بله الأثر السبىء الذى قد ينعكس عليه من والديه؛ نتيجة عدم معر فنهما 
لطبيعة 'مر احل موه 1 

. ١8١-118 سيكواوجية الطفولة والمراهقة الدكتور مصطق فهمى‎ ) ١( 


لق ( أساسياث الثر بية ص #؟ - 58 دكتور ابراهم شباب . 
(” ) أساسياث الثر بية ص 7س غ؟ 5 
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0 كك 

وقالوا أيضاً 

إن ختروج المرأة للعمل : أدى إلى التقال جزء من الوظيفة التربوية 
عر اداوس 'اطفانة أن إن الخدم و كانت مدارس 
الحضانة قليلة الشيوع فاانتريجة الحتمية أن ترك طفلها لخادم ؛ الآدر 
الذى له أسوأ الأثر على العو النفسى للطفل . 

فالآم أكثر حداسية لمطلب طفلها » وأكير استجابة هذا المطلب 
و3 سرعة الاستجابة إليه . 

بل إن الحو المشبع بالحنان الذى ينشره ودود الآم حول طفلها 
بشعره بالأمن والسعادة © يساعد على نمو الطفل موا متكاملا سلما : 

أما ترك الطفل نحت إشراف الخدم فإن له أثراً سيئاً عليه”؟ : 

م يستنتجون 

ومن هنا كان ازاما على الأم أن تشرف إشرافاً دقيقاً على تربية 
طفايا 6 ولا عن أن تنقيف الآم من الغيرورة مكان 0 

هذه هى القواعد النفسية والتربوية الى قاها العلماء المتخصصون ق 
هذين الغنن شمن أ معاير لحياة الإنسان العادى . 

إنه حتاج فى تكوينه النفسى والتعليمى إلى شروط عدة لكى يكون 
إنساناً مثقفاً » لا أن يكون زعما او فمها , 


١ (‏ ) » ( ؟ )أساسيات الثر بية صن ه٠9‏ - 5"؟ دكتور أبراهم شباب , 
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جسيسيد + ؟ يسيم 

فإذا قسنا حياة الرسول صلى الله عليه وسام مبذه الموازين فا تكون 
هذه الموازين بالنسبة إليه ؟ 

ان يكون يتمه سبباً فى اضطراب تو ثقاق أو وجدانى له » ولن 
يكون الفقر معطلا لما أودع فيه من الذكاء الفذ + 

إنه فوق كل موازين علم النفس والنربية . فقّد كان يتما وفقيرا 3 
ولكنه كان بشبادة التاريخ الواقعى الطويل كان أعظم رجل ف رةه 
كله , 

ما كان فى مجتمعه العرنى ذا ثروة نحبيه عيشاً رغيداً وكان محمد 
عليه الصلاة والسلام أعلا ذكاع » وأر هفهم يا وأصدقهم 
وسحدانا 0 وأعفهم خخاطرأ 4 وأكيسهم عن 4 وأعظمهم عقلا 3 

وكان هو الصادق الأمن حسيا لع عليه المختمع له هذا الولاء 
وتلك الثقة . 

وإذن 

فا قبمة كل النظريات النفسية والير بوية فى جانسها البشرى إذا دنث 
من روضة النبوة البى أحيطت بالعلم اللدنى : ( فإنلك بأعيننا ) ؟ 

لفك لكا ولق صخر 2 م 1 بعيداً عن أمه 3 وبعيداً عن أبيه بعد 
لا مكن له معه فى الحياة لقاء . وغاية ما ممكن أن يقدمه 'السلوك 
الاجماعى قُْ أى عصر مهما كان اجتمع راقيآً وحنونا لا يعدو 0 يكون 
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سج م. ؟" ومسم 


محافظا على جسده ليكفل لنفسه فى المستقبل لقمة عيش بى مها اجتمع 
ما قد يظن فيه من انحراف لو شب عاطلا محروماً : . + !! 

أما أن يعد اليتم أو يؤهل عن طريق الممتمع ليكون فى المستقبل 
رائد أمة » أو مصلح جيل » فذلك ما تبيخل به ظروف الشتمع و تشح 
به كل النفوس فيه » فإِن الرياسة والشرف حوافز تنافس تورث 
بين الناس أضغاناً » فإذا ما ذكر يتم محمد بن عبد الله صلى الله عايه 
وسم توارث علوم النفس والتربية والاجماع . 

تتوارى كل القواعد البشرية: ونتلاشى كل التخصصات الإنسانية 
البشرية وتنهار كل النظريات الفكرية . فإنها عرجاء فى ساحة المدخل 
الذى يوصل إلى روضة النى العظم حمل بن عبد الله فقد أدبه ربه 
فأحسن تأدبيه 4 

لقد كان يتمه لازماً فلم يكن رجل واحد من الئاس يعيش 
لإصلاح تنشئة خاصة : 

م يكن رجل المستقبل لادة تنشئة اجراعية عر بية : أو فارسية 1 
شرقية 5 أو غربية ة أو بشرية على الإطلاق : جغرافية أو جنسية أو قومية 
أو وطنية . 

لقد كان رجل المستقبل للعالم كله لتوصيل تنشئة عالمية ربانية بديلة 
تنشئة البشر » وهى ذات أصول من عند الله رب الناس ملاث الناس 
ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذذ رمم * 
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أ 0 ا "0 

وإذن فن يكون له أستاذ ؟ 

أمه ؟ 

أبوه 5 

لا . : أن يذونا : 

ومن هنا كان اليم له مبيكة وإعدادا من أجل انه سيكون اعالمين 
رسولا 

وتنتقل كفالة مك بن عيك الله عليه الصلاة والسلام ل لم 
عبد المطاب وهو شيخ قود جرب م 0-7 محمدا لأنه واد 

قد ار تفع أل العظم حفيكه 0 فوق 00 2 الاجماعى 
الذى تموج به التقاليد فى الشتمع العرلى 5 نذاك , 

فكان اسه على فراشه الخاص به الذى كان يعد له عند الكعبة 
الأشرفة . 

وكانت التقاليد لا تسمح ذا + + و لذا كان بعض أحمامه 
حاول أن اي 0 ن الوم سس 10 اليد الحسكم يك المطلب 0 دعوا 
6 ا م 3 ن » و مسح ظهره بيده و بسر ه 


0010 
ل أة تبنم 5 
اك 


(1 ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ١8‏ الوفا بأحوال المسلق ج ١‏ ص ١٠١١‏ 
٠‏ راجع السيرة لابن كثير جا ص٠4‏ ؟راجع الحصائسالكبرى ج ١‏ صص٠١؟‏ . 
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2 با . ” تسسعوي 


إله يسره ما يرأه يصنع ؛ ولا يقترح عليه سلوكاً : ولا يلقنه شيئاً 
من ثقافة القومء ل تكن كفالة هذا الحد العظم وهو حفيده ودود رءوت 
إلا أنه : ١ ١‏ 

: #لسه على فراشه اللخاص به‎ 1١ 


د 


فيخالف بهذا التصرف التقاليد الاجّاعية . فكأن عمله هذا إرهاصاً 
بأن حفيده سيبعث لقلب نظام التقاليد الاسجماعية . 
؟ ويسره ماير اه من محمد عليه الصلاة والسلام فهو يتقبل أفعاله » 
ولا يعرض عليه شيئاً ما من تماذج أفعال اجتمع : 
لقد ارتفع عبد المطلب محفيده وهو فى طفولته المبكرة فوق أقطار 
الثقافة الاجياعية وتنأ له بأن له شأنا م 
م ينتقل عبد المطلب إلى جوارربه وقدأوصى يدعمه أباطالب شير | : 
يقول أبن كثير : 
, فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب تحفظ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحباطته 7 : 
ويقول ابن الحوزى : . 
قالوا : لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب #فظ رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وحياطته” ٍ 


. 51٠ صص‎ ١ السيرة لابن كثير ج‎ )1١( 
. ١١٠١ ص‎ ١ الوفا لابن الحوزى ج‎ ) ١( 
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د 

ولقد كان عبد المطاب يوصى أم أعن : 

با بركة لا تغفلى عنه » فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابى نى 
هذه الأمة 2١‏ م 

انتقل محمد عليه الصلاة والسلام إلى حمه أى طالب وهو له هذه 
المنزلة أنه مسيج بدثار البشرية السوية الى علا ترلى لديا : فهو على 
صلة بالحياة من حواليه لكزه غير مغامس لها كل المغامسة فيحياها 
بعواطفه » وهو غير جاهل مها فيغفل عنها كل الغفلة فيير فع علمها 7 : 

لقد كان فا كما كرودانات الميسيع ما دو'سا فى علبة واحدة 
يم بينما الاتصال دون تنافر أو تمازج . 

يقول الأستاذ محمد جاد المولى 

ل يكن محمد صلى الله عليه وسلم فى لشأته جارياً على المألوف ى 
الصبيان من تأثر تور ونفوسهم مما يرون ويسمعون ومحسون ُْ 
بيثم ولو عدرى الأمين على ذلك لشارك ‏ حاشاه - قومه ى تعظم 
ال ؛ ولانغمس عصمه الله فى ضلالات الوثنية وأوهامها 

ولكن عناية الله قد تكفلت بر بيته فنشأ على أ كل ما تتحلى به النفوس 
من حميل الصفات وتحميد اللتصال © , 

. ١1١8 )المرجع السالف والطبقات ج ا ص‎ ١( 


(؟ ) راجم هذا الممى ص /الا وما بعدها الظاهرة القرآنية مالك بن فى . 
(* ) محمد المثل الكامل ص ١8‏ راجع الوفا ج ١‏ ص ١١4‏ . 
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سم الها ة !أ مسيم 

ولقد قال لحر أ الم ل بالللات والعرى 3 فوالله مأ أبغضت 
شيثاً قط بغضهما 20 ع 

يقول ابن الحوزى : 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى زمن الصبا يبغض الأصنام 
ولا يلتفت إلبا ء وكان أهله يسألونه أن مرج معهم إلى تاحيتها فلا 
يفعل ولا يقرب منها ويعيهها 7" + 

وزاروفى الإمام السيوطى 

أخرج أبن سعد وأبو نمم وابن عساكر من طريق عكرمة عن 
ابن عباس قال : حدثتى أم أمن قالت : كان بوانه صما محضره 
قر يش يوم قُ أأسنة وكان أ 5 غخضره ب قو مه 0 وكان يكلم 


رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحم مر ذلك العيد مع قومه فيألى > ٠‏ 
حى رابك أبا طالب عمس عل واي عرراثه غضين عليه 


بومئذ أشد الغضب » وجعان يقان : إنا تخاف عليك مما تصنع من 
اجئناب آطتنا . وجعلن يقان : يا محمد ما تريد أن محر لقوماثك 
عيداً ولا 00 هم جمعاً ؟ فلم يزالوا به حيى ذهب ٠‏ فغاب عبهم 
ما شاء الله » ثم رجع إلينا مرعوباً فزعاً : فقان ا 7ن * 


: ١8١ السيرة لابن هشام ص‎ 2١10 
. ١١8 (؟) الوفاج و عن‎ 
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سنس #160 أشنم 

ما دهاك ؟ قال : إلى أخشى أن يكون لى لمم ؟ فقان : ما كان 
الله ليبتلياك بالشيطان وفياث من تدصال الخر ما فياك ؟ فا الذى رأيت؟ 

قال : إفى كلما دنوت من صم منها تمثل لى رجل أبيضى طويل 
للع 1 

وراءك 5 هيل لا عسةه 0 قالت : ف عاد إلى عيك َ حى لئ )200 5 

وشب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ألى طالب يكاؤه الل 
ويحفظه وحوطه من ٠‏ أمور الحاهلية ومعا ا بريد من 56 رآمته 4 حى 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة ء وأحسهم خلقاً ».واكر 0 
3 3 وأحستهم جوارا وأعظمهم 0 وم أله وأصدقهم سودركأ 
وأبعدهم من الفحش والأذى عداه حى سمأة قومه الأمين 1 دم 
الله فيه من الأمور الصاطة فكان أبو طااب عله وغوطه ولتصير ه 
وبعضده حى ماث 000 1 

مكذا هيأ الله نبيه مهدا صلى الله عليه وسلم » وكى فى ذلاك قوله 
تعالى : 

١م‏ بجدك يتما فآوى » ووجدك ضالا فهدى »: ووجدك عائلا 
فأغى ) 8-5 الضحى . : 


(1) الخسائعن الكيرى سر ١‏ ص «١١‏ 72+" . 
(؟ ) السيرة لابن كثير ج ١‏ ص ه49؟ . 
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د | | 9د 
د فتأمل ما فى هذا » فإنه صلى الله عليه وسام ما عرف العز بالابوين 
7 م شامن رباه أبواه 3 أبأه نات وهو حمل عات أده وهر 
رضيم فآواه الله أكرم إيواء » فلما كمل أتاه النبوة : وكان امر 
للك 5 


اك 


أ لله مفعو يذ 


١(‏ ) تثبت دلائل النبوة لقافى القفاة عبد الخبار بن أحد المحذالى 41١٠6‏ ه )؛ 
اتحقيق د : عبد الكريم عمان 7 ١‏ ص وم ط؟ دار العربية ببيروت » راجع شرح مل 
القارىللشفاء ص 7١1-71١‏ ج لاط الأزهرية 6؟18ه. 
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د انا سنس 


رابعا : رعى الغنم ٠٠.٠‏ والندريب السياسى 


علم إدارة الأعمال ووظائفها وتدريب القيادة ومستوياتها أخدذ فى 
العصر التديث لوئاً نخاصا من الأهمية والاثئياه الكبير ؛ والتفين 
« والخذلقة ع ى التدريب من حيث : النظرية والتطبيق وذلاتث ننيجة 
الصعوبات الى تواجه المتكومات فى إدارة الأعمال » ولليجة كذلاك 
لظروف التعخائف الوجدانى عن الصفاء النفسى فى إدراك و-ددة اللباعة 
وأحقية عيشبا فى مستوى 'يصل فيه الحق إلى صاحبه دون معاناة أو 
وساطة : ونثيجة كذلك للتخلف السياسى فى فهم مداول السلطة : : 
تلك الخلة التى مبى بها الوسط السياسى لادول النامية : 

واقد كأن من نتائج ذلك كاه أن صار كل هيدان دم المتمع 1 
ينتج به التمع أو فيه حاجة إلى خطيط أو رمم سياسة وتدريب :. الخ. 

كان ذلاك كله من أجل أن يسوس الإنسان أخاه الإنسان . وهى ى 
الواتم قضية غاية فى الصعوية وغاية ى الدقة » إذ البشرية تسوس 
البشرية » والنفوس الإنسانية تسوسبا النفوس الإنسائية والمشاعر 
تسوس المشاعر » والخال أن الكل فى سق الحياة سواء : فلماذا هلمه 
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سس #9118 اسيم 


ولذا فئّد كانت عملية الإدارة هن أهي الوظائف وأصعا ».وماراات 
حى عميرنا هذا تعاى أزمة فى حيع نواحها مم كمال الإدراك يما 
تعانيه . إن فى ال التقنين وإن فى مال التطبيق م 

وعاة ذلك أن ميدان الإدارة يفتقد عنصر الحساسية الاجماعية 
كعاطفة نداقية تدفع إلى اأشعور ن”مية توصيل الحةّوق إلى أهلها » 
أو كعاطفة خلقية تكثر فى انس الر فبة فى حب الر وايصاله 
إلى الناس ومن أوليات هذه العاطفة . 

الصير والر ضا واحتّرام ظروف الغيروتلك العناصر مجالها ى الفرصة 
الى منحع | الحو الاجماعى ما فيه من خليقة شريفة وحمل يرف هله 
الخاعلفة وذللك القدر هو ف شأن البشرية العادية + 

أما البشرية السوية بما هبىء لها من الحبلة والهيولى النورانية فائها 
مع وك ون الاساع انء مثل هذا ا اسار د بويد ارا 
جميع أنجيال الفن الإدارى < 

لقد كانت الصحراء أجود برئة » ونصر وسيلة للتمرس القيادى 
الذى يورث الصير » والرضا واحترام ظروف الغير . 

فى الحياة العادية يضيق الإنسان ذرعاً بفصل فى مدرسة أو ممتابعة 
قسم فى مصنع » وقد ينوه المشرف الاجماعى بأثقال الشكاوى ولا بجد 
لما حلا » وقد يعيجز السياسى الداهية : : و كثير ا ما تكون الاهواء مطايأ 

الفشل نحت ستار الحذق والتخصص . 
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ابسد 80 ]1 اصشب 

فكيف إذا ما أدار العاقل الحيوان وساس الهيمة فى #صمراء شاسعة 
حدودها آفاقها البعيدة وأبواسا منافذها المترامية الأطراف » تشرد 
هذه ونجرى ثلأث» وتتخشلف واحدة 4 وتسبق أخرى ء يتصار عان » 
أو يتناطحان » أو مرولان » ليس النصح قيمة : 

ولا المور علمون مغزراق : 

وكبف يكون رضأهة بعماة : وأكيضف يكون احير اهمه لظارو حك 
الغر ؟ 

وف العادة البشرية قد يضيق الرجل بطفله إن أكثر من البكاء 
وأزعج أبأه م 

فكيف بالراعى مع غلمه جمعها من تشردهأ ؛ ونحمبا فى نركها 
ذهاباً وإياباً : فى الغدوة والروسحة عنك اأشروق 4 وفع الغروب . 
وبدها على الطريق و#تار لها الكل ويحاول أن يقبا شر العوادى : 
لا شيعه هن 5201 شرودها أو مروقهاأ أو عصياما 5 

بل إنه ليدرك أن الغضب علبا سوء فى الرعاية » والضرر مها 

ليس دن كرم الإدارة 5 

إنه لها أنيس » وعلبا أمين » فهو بها رفيق ولا رائد : , هنا 
تظهر الحق قُُ كل حاب من الاة حك العر س النبوى ورعى الغم 2 
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م 1 د 


لقد رعى كل نبى الغم » روى الصحاى الخليل أبو هريرة رضى 
الله تعالى عنه قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم : 
مابعث ألله نود إلا ردعىئ الغم ل 
قال له أصدا به : واكك يار سول ال 
قال : وأنا 1 واعيسا لأهل مك بالقراريط ا 
يقول ابن الوزى : 
عن أنى هريرة : عن اانبى صلى الله عليه وسام قال : 
مابعث الله نيما إلا رعى الغم » قال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم » 
كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة 
الفرد بإخراجه البخارى”؟ م 
يقول صاحب الروض إلانف : 
وإئما جعل الله هذا فى الأنبياء تقدمة لم ليكونوا رعاة الحاق ولتكون 
أمهم رعاياههم ) 
2١10‏ القراريط. : أجزاء من الدراهم أو الدنائير » وقيل : هى اسم موضع » 
راجع دلائل النبوة لأف نعم ج وص مه » السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١١٠١‏ فتح البارى 


البخارى ج ه صى 5407 الوفا ج ١‏ صن ١47‏ هامش : 

(؟) الوفا جح 5 ص ؟4١‏ ل يل مشر ال ار يط © ابن كشثير 
ج اص 51١68‏ ,2 

+١‏ ) الروضس الأئف ج ١‏ ص ١١!‏ داح 
ومابعدها . 
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ل له 

قال ابن عقيل : لما كان الراعى محتاج إلى سعة خلق وانشراح 
صدر للمداراة وكان الأنبياء معدين لاصلاح الأمم حسن هذا قى 
00 5 

لفد كان رعى العم مجال تدريب وإعداد للأنبياء على الإدارة 
وحسن رعاية الأحوال » وأنه لمٌرس فى أجود ممالات التدريب 
وأصدقها صقلا لثربية عاطفة حب الخير من غير امراف بالعاطفة 
الاصة وأنه كذلاك لأجود مال لاكتساب شصرات أساسية فى 
الفيادة 9 الصير 4 والرضا 6 واحيرام ظروف الغعر 5 

ولقد كان النى صل الله عليه وسلم يتوجيه الله له راعيا للخم : 

فى البخارى حديث عن أحمد بن محمد الى عن مرو بن نحى 
عن يله عن الى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى اللدعليه و سل قال : 

مأبعث الله نبياً إلا رعى الغم » ذقال أه أصم) أنه ) وأنث ؟ » فقال 


نع كنت أرعاها عل قرأري 5 لأهل مكة 5) 
لهك كان رع ى الغمف م ر.حلتين دن حياق رسو ل اللدصب الله علياوسام : 


ب 


الآولى : وهو صغير فى بى سعد + 


.١47؟ الرقاج وص‎ ) ١( 
»؛ دلائل‎ ١١١ ص‎ ١ (؟) البخارى ج ه من 48" راجع الرومر«الأنف بج‎ 
. "85 ص‎ ١ النبوة البييى ج‎ 
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سس #١‏ عسم 
الثانية : وهو شاب قىهكة . 
7 الأخير ة هى الى يشير إلها حديث البخارى . 
لقد كان رعى 0 الله ااا م ألوان 


اللبيئة الى أعد الله مها نبيه من أجل أن سيكون للعاللين رسولا تشمل 
عاطفته الرحيمة : 22000 » وكل ذى ا 0 


وذلك واحداً من مداولاث صفته العامية . 


(وهاأرسلناك إلا رحمة للعالمين / ا سم الأنبباء 
السوية 4 والفصعة 


فى ظلال تلات النفحات الرفيعة الثى أعد الله بها حبيبه محمدا صل 
الله عليه و سلم يتحدد مهو م « البشرية السوية » الى يز 5 البى عليه 
الصلاة و السلام ١‏ 

فقد رأينا أن لتم لم يكن له مضياعا على عكس مستوى البشرية 
العادية ى هذه اللالة ‏ 

وماكان رعى الغم له مهنة بل كان تمرسا وتدرييا على عالمية نشأة 
ربانية المصدر سيلغى مما محمد الأمين صلى الله عليه وسار حميع مفاهم 


)١(‏ فى الحديث : دخلت امرأة النار فى هرة حبستما لا هى أطعمتها ولا تركتها 
تأكل من خشاش الأرض ٠‏ الفيح الكبير السيوطى ج ١‏ ص .1١١‏ 
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ملم اخ ١؟‏ سم 
التلقعات الاجماعية القومية والوطنية واسلدلسية ١‏ من الخ م6 ليون 


ق تللث الظلال من المهيثة الربانية تتضح للباحشن مدلولات ] 
السوية النى خخص الله مها نببه .مدا عليه الصلاة والسلام » [نها ١‏ بثمرية 
النى » الثى خبلقه الله علمها و أعده بتعلم من لدنه ليكون للعالمين نذيرا.» 


إنها بشرية مجردة عن القابلية لأى فعلغر مرضى عنه من الله تبارك 
وتعالى ١‏ 


انها بشرية مهيأة لكل قال 1 وليست محتوية على أدق عنصر بمكنه 
أن يستقبل أدنى نوع يتيجانى مع الكقال الذى هيئت له البشرية السوية ه 


بؤازر هذا المعى ماجاء قُْ البخشارى وابن !أهشام , 


دللا بيت الكعبة ذهب النى صلى الله عليه وسلم وعباس ينقلان 
اليجارة فقال عباس للذى صلى الله علية وسام 6 الجعل إزارك عل 


كا 
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ان 2 
رقبتك يقيك من الحيجارة» فر إلى الأرض ؛ وطميحت""عيناه إلى 
السهاء م أفاق فقال : 

إزارى » إزارى : . فشد عليه إزاره .7 

السلوك العادى فى مثل هذه الخالة هو كثئف العورة . . . ولاملامة 
فبا ولا م اخذة عليه فذلك هو ما سلكه حاملو الأحجار » ومعهم 
العباس . إنه سلوك متفق مع طبيعة البشرية العادية . 

أما محمد صلى الله عليه وهام فإن بشريته من طراز نقاص إما 
البشرية المعصومة بشرية النى . . . وهى مبذا لا جوز أن تنناول سلوكا 
عاديا مثلما يفعله أصعاب البشرية العادية . 

يقول السميلى : 

إنه ما سقط ضمه العباس إلى نفسه وسأله عن شأنه » فأخيره أنه 
نودى من السماء : أن اشدد علياك إزارك ياممد . ْ 

يقول ابن هشام راوياً مثل هذه الحالة : 


(١):(؟١)‏ راجم البخارى باب كراهية التعحرى فى الصسلاة » ذمح البارى 
لابن حجر ج » ص ”*:٠‏ ع راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ من ١8“‏ تحقوق 
شلى » والسقا » والأبيارى ؛ راجع السبرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص 50١6 5٠٠‏ »؛ 
راجع فتح البارى ج لم ص ١45‏ باب بنيان الكعبة ؛الحلبية ج ١‏ ص ه4١‏ , الموأهب 


اج اص 5١٠5‏ . 
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#١ __‏ 7# اسه 


الغلمان » كلئنا قد تعر ىئ واخخل أزاره فجعل عل رقيته حمل عليه 
الحجارة : 3 0 معهم كذلك واذبر إذ لحمى كم ماأراها 
لكة وبجيعة ) 5 قال 


٠ 0‏ 
فاخذته وشددته على 07 : 


وف رواية ابن سعد أول شىء رأى النى صلى الله عليه وسلم من 
النبوة أن فيل له استثر وهو غلام". 

إن اليم ؛ ورعى الغم وسير العورة . . . كلها أنماط من التربية 
الاهية الى اختص الله مها سيدنا محمد عليه الصلاة و السلام : 

يقول ابن هشام : 

فشب رسول الله صلى الله عليه وسا ؛ والله تعالى يكاؤه و يحفظه 
وحوطه من أقذار الجاهاية » لما يريد به من كرامته ورسالته » حبى 
لغ أن كاذ رجلا أفضل قومه مرءة » وأحسلهم + خلقا وأكرمهم حسبا 
وأحسهم جوارا )؛ وأعظمهم حلما » وأصدتهم حديثًا » وأعظمهم 


١ (‏ ) السيرة 5 لابن هشام ج ١‏ ص م١‏ دلائل النبوة لأبيبى ج ١‏ ص 14م سم 


أعلا م الابوة ص ه#! »6 السيرة لابن كثير مج أ ص لاد؟ سا نوم الحلبية ج ١‏ 
ص 16 ., ّْ 


(؟ ) الطبقاث الكبرى ج ١‏ ص ١٠0‏ ط بيروت . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


2 


أمالة :> + : حتى ما اسمه فى قومه الا الأمين لما حمع الله فيه من الأمور 
الصاطة ةك 
والامام الماوردى بروىئ ىُْ كتابه أعلام اللبوة : 
روى على بن أنى طالب رضى الله عنه انه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله تعالى عليه وسام يقول : ماهممت بشى' مما كان فى الماهاية 
مس ال م سي لي 
إل غنلمى جل انر مكة ا 0 0 فقّال أن : 
قخرجتك أريه ذلك ع إذا حثت أول دار من دور مكة سمعت 
عزفا بالدفوف واأزاسر فقلت * ماهذا ؟ قالوا ٠‏ فللانث بن فللان تزوج 
فلانة ابنة فلان فيجلست أنظر الهم فضرب الله على أذل فنمت » ها 
أبقظى إلا مس الشمس » قال فيجئت صاحى » فقال مافعلت ؟ فقلت : 
ماصئعك شيا ارد اشير ف قال* م قلت له لملة اخحرى مل 
ذلات » فقال : افعل ؛ فيذر جحت فسمعت نين جلث مك مل مأسيمعيث 
ودخخلت مكة تلك الليلة » فجلست أنظر فضرب الله على أذنى فوالله 


فرجعت إلى صاحبى فأخر نه اللحير . 


)1١(‏ ابن هشام ج و ص "م١‏ » السيرة الحلبية ج ١‏ ص ١١7‏ » السيرة لابن 
كثير ج (ا ص ”0٠١‏ . 
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16 سمه 
9 ما ممت يعهم| لسو عم حى كرفي الله در سالته بم 
يعلق الإمام الماوردى على هلد ألرواية فيقول : 
أفهذه أحوال 50 قبل الرسالة »؛ وصده عن دنس الجهاله 

فاقتضى أن يكون بعد الرسالة أعظل 23 : 

إن البشرية السموية هى 0 دشر ية توحى ل ( ما متيو اللء لنيه 
ما جيله ورباه ه عايه 4ن رفيع الآداب 3 وجليل الأخلاق ا إسما عل 
ال انعأ 2 نجي بكاه مل اأرعا 4 وسلامة 0 0 تعلق الاختا ار الإللى 
0 اصطفائه ف الأزل إلى أَنث بشاعء ألله 4 2 أدية الرسالة 

إنما بشرية فى إطار » فإناث بأعيننا | 

هُ قال آل انس رصضصى الله سوبي فى رواه الشيعخان ا كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ) أحسين لكاي ن شعلقا ( فى ذكره احققون مجبولا أى 
لوقا ومطبوعا علما من ور اماه أى “كن ايتداء تشأته الروسحية أو ل 
فطرثه ) أى عخاوقاً مطبوعاً على “كارم الأخلاق 2 أصل حاة:ه اواك 
فطرته الى فطره الله علها أى منغير تكاف ولا تعلم » لم تمص ل با كتساب 
ولا رياضة إلا و إفى ر خصو صية رياني" م 

١ ,‏ ( اعلة د لس شسركة ادن السناعية الحابية 0 5١‏ 4ل. 


ارد لا الا 0 : 
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د ادكه 

ويقول فى موضع أخخر : 

وهذه - أى اللاصال الممدوحة كانت حاله ‏ وى نسخة نحلقه 
صلى الله عليه وسلم عاأرفا عقيل اناوبعة ب )ا خلتت هذه القبائل 
وطبعت هذه الفضائل فى أصل فطرته ومادة خلقته قبل بعثته بل قبل 
حصول ولادته نا ورد كنت نيدًا وآدم بين الروح والحسد”" ؛ . 

وفنا نانول مو لخر معو باقن 0 أن قؤله تعان:: 

رقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى ) . 

إنه بشر سيكون نبدًا له خيرة محدود النفس البشرية ولديه إدراك 
كامل بأقطارها » وعنده معرفة واضحة بككل مطالها . 

لسلس ةق نكو اداع كا أنه ليس ملكا 

فإذا ماشرع كان أعلم مشرح . 

وإذا هنا حكم كان أعدل حاكم . 
وإذا ما قضى كان الأحوط علما بفقه الأمور وعواقها + 


وإذا ما اسئشر أو أشار فتعمت المشورة وعظمت الشورى عن ذرية 
وإحاطة وكشف . 


)0010 ص لا" ج ؟ المر جع السالف شرح على القارى على الشفاءج ؛ ص 40 5 
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2 درل هن 

ليس مامكا بعيداً عن البشر يه فيحمل الناس عل طبعه وتخصائصه 
والملائكية نور لا شهوة فيه + 

لسن ببشرى عادى يغامس ١‏ لحياة كما يغامسها الناس نتدحكم فيه 
الشبوة وتتغاب عليه العصبية 4 وجدره مواريث تمع عل نوع خاص 
من السلوك 5 

إنه ليس ملكا ؛ وليس من البشر العام والكلة بشر يوحى إليه . 

سوى معصوم . 

(وما كنث ترجو أن يلى إليات الكتاب إلا رحة من رباتث ) ٠‏ 

5 القصص * 

إنها شر شه هى م فهى إه خاصة 5 

فلو نم ين هو ماكانت + 

ولو كانت هى ما تكون إلا له : 

قال العارف بالله أبوالحسن الشاذلى : فان قلت بشر قلت : نم 
لا كاليشر كما تقول : الياقوت حيجر لا كالحجر. .07 

وكق أله وححده الى قيل له : 

وإناث لعلى حلق عظم 2 


(1) أبو الحسن الشاذلى ص ١7107‏ ل أعلا م العرب , 
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د اذ عه 


خامسا: الو حدان الاجتماعى 
١‏ العمل والعمال : 
كثشر من التتخطيط الذى ترسمه الابجنة المكافة نتاف مكتمبا 


بدا 


والفشل . 


دم * 
الاجماعية 0 فى حقول العمل الاجماعى 06 أصابه الر كود 


والتخاخل عئدما درل إل العمل 


ها لجماعى موهل 7 المماهك العا لمة لفن اللردمة 


ذلاك : لأن التسخطيط للعممل ليست طبيعته مقعدا حاف مكتب 
- ولا تصنع فكر مثالى . خاصة فى مجال يتصل بتحرك المتمع »؛ 
وإنما طبيعةه مزاواة مر غو ب فمبأ تولد سحيب | بيرك ووسجدانأ يلك للة 
فى التعرف على قضايا امجتمع وفى السعى الحثيث لإنجاد حلول لها . 
00 ننفق ف 0 الأصلية فُْ 33 وتتقلك ان واللوجة 

فالحركة العمالية ‏ فى العصر الحديث ‏ قامت على أشلاء الأبرياء؛ 
ول الضهحا يا 2 وإسا ل جور هن الماع لأن قبحة الفكر فمها ١‏ تصل 


إلى حالة الوجدان الاجعى الذى ينبغى أن يتحلى به المصاءح » وذاك 


لم 
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د 1 ا عد 
مها حر كة عدائية لقم الانسان فهان علبا » ففعلت به أحقر ألوان 
التعذيب لأنها رضيت لنفسها احقر الشعاراث والأسماء لعيجزها 
عن ادراك المثل والقم اأرفيعة ١١‏ 
أمها حالة عصبية تضاف ىق قسوهما اللانسانية إلى فشل الخخططين 
والأخصائين الاجماعيين الذين وصلوا قف العمل الامجياعى إلى الححد 
الهو الوعى و ببلغوا يعيلت التأهيل والتدريب 0 مهستو ى اسلاسية 
الاجيعية الى تذو قهم حلاوة نخدمة العمل من أجل العدالة الاجماعية 
للممحتاحن 
ثلأك دالة العصر الدديث ف 
1 التتخطيط 2 
؟7 ابت والقيادة الاجماعية 
“ا والطركة العمالية اللارجية ساوكها على قم الانسانية . 
هذه الحالات كانت وليدة فكر البشر العادى الذى لامللك من 
المعرفة أكثر من معلومات كلية 0 3 اصطناع : نظررة عندية 
1١(‏ ) ف المصرى كلمة ( 288016 #«مصتده0 ) تساوى الحقير وهى نصف الاسم 
الى يطاق على حراكة التقدم العالية صن .1١48‏ 


وى القاموس الأندونيسي الا نجايزى كلمة ( «طاندملل ) تساوى اللمقير ص ١١8‏ 
وهى ذلك اسم الحزت الشيوعى المحيد حاليا فى اتدوئيسيا . 
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سا !8 ند 

وذلاث ليس مهلا للقيادة والاصلاح ولا هورثا لصفة الزعامة 
للاصلاح الاجماعى تلاك الى تتوقف أو ل ها تتوقف على حيجم 
الادراك الوجدانى المستعد لبذل أقصى الحهد لخدمة الناس , 

انما الأهلية أساسها ممارسة بالفعل » وشبرة فى العمل » وصدق فى 
تأدية الأمانة حى مجتمع له عند الناس صفة أنه الأمينالرفيق الصدوق . 

وعيال الممارسةالى توأدى إلى هذا 8 صلة العادلى يصاحب العمل 8 

يستشمر فا العامل قدراته » ويتعرف على حقو ةه الو اجرة أه على 
صاحب المال كُ ويقدم ماعاية من حقوق لصاحب العمل 4 فيحصل 
ديه معر فة نمال الطرفن 8 

اجحق رق العافل اراسي لقان اتانيه 

9 حدم حقوق صاحب العمل [الواجبة له 4 ليوادى رهن ماله وظيفته 

وتثيت ق هذه الممارسة 

. سا بحسن ادارته للمال مع كال الصدق والأمانة‎ ١ 

؟ للحن معر فته حال العامل وصاحب العمل < 

فاذأ ماشرع أو تصديقي للاصلاح كانت التيجر بة, شاهدا 4 والثقة 
م كدةٌ 4 والاصلاح مأمولا : 
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ا ك6 


وهذا هو ماهياً الله به سحبيية مدأ صلى الله عليه و 0 فقك ا 
سير 6 ة سيدا محمك صلى الله عليه وهم حدياة 5 العرب غطر شديا حلقه 
اآر رفيع وأمانته العفيفة وصدقه البتيم » و-حسن معاشرته » وبجود 5 
وشرف أنسانيثه ونبل مقصده » ورجاحة عقله وثورانية فاده »ع 
وكانت خديجة رضى الله عنها صاحبة مال ونجارة وهى سيدة ذات 
شرف » وحصين نسب وذات يال 4 وسحسب جلها امتمع العربى 


ل » ويقدرها الناس ف مكة كافة + 


أن 0 إدارة 0 فعر ضِث عليه 0 قاين هشام : 


فلما بلغها 0 رسول | لله صلى لله عليه م م بلغها م نْ صدق 
سحل ركه م ما نثه 13 0 أشولاقه يعت اليه 00 علية أن 
حرج 2 مال لم | إلا لشام تأجر ا 4 وتعطيه أفضل ما كانت تعطى 
غيره لك ن التجار ف غلام طّ يقال له 0 2 فقياه رسول أللء عن 
لله عليه وسلم مسرأ وخر ج فى مالا ذلك 99 , 


وعل لزعل الميمون يد اذر ميك الأمين يعمل 2 جارة جلحة 
صاحية 3 أس المال بوجدانه الاجواعى اثر 0 4 وهو وق لفن التعجارة 
بالحق والعدل لا بالغش واللمداع من أجل الربح ازيف + 


سسد-ه 


. ىهط‎ ١١ ص‎ ١ الخلبية ج‎ ١188 ص‎ ١ السيرة لابن هشام ج‎ ( ١) 
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لد ووم سد 


وهو كذلاك حجر يضص على تنمية المال بالق والعدل لا بالظام والغين 
من أجل الزيادة فى الأجر + 


وهو كذلاكت رعوف رفيق ' ععاونة ١‏ ميسرة » بأ لق والعدل لابالسيطرة 
والداه أنه سور وذاك رفيق ' ١‏ 


شا مك ميسرة من صاحيه جديدا قُ المشاعر وجديدا فى المعامللات . 
وجديدا فى العلاقات وجديدا فى الأخلاق لم بألفه من قبل مع الذين 
و أن استعماوم ند كة . فلما عاد بشر سيدته با رآى ؛ وشاهد 


وأحس وأدرك ٠.‏ 


والذى رآه » وشاهده » وأحس به » وأدركه هو : عامل 

ذو وسجدان اجماعى طيب احاقن فيع الذمائل مبارك التيجوا 0 
: النفس سيخى المشاعر » صادق الود ؛ رفيقًا بالصديق مجودا ول 

الفن التتجارى » سسمحا فى الم بيع أميئا فى الشراء رعوفا بالمتعاملان . 

الخ » فحرك ذلاث التقرير فى نفس نخديجة كصاحية مال أن 0 

هذا العامل من رأس مها بتفو يض مطلق يعمل فيه ينمو بالر كة 

والآمانة » ويزداد بالليرة والفن » ويربو بالحلال الطيب 0 
٠‏ الفساه يأداء وظيفته فى تحقيق رفاهية مكة : وكان الطريق إل ذلاك 

فى نظر خحدجة أن تخطبه هى إلى نفسها زوبجا 1 1 
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بت 

تللك المشاهد التار كية والنبى صلى الله عليه وسام ق منتصف العقد 
الثالث من عمره الشريف » فيقبل خطبة ددجة 0 -35 جها » فتاتقل 
منرلئه فى المال من عامل أمين بأجر إلى ف كيل أمين متصرف 

ذلك القدر من الاعداد لارسالة العالمية مفهومه أن التخطيط والعمل 
مع الشماعة أساسه الحساسية الاجماعية ٠‏ والورجدان الاجماعى الى 
ثربيه الممارسة بالرغبة وتشهد به العادات م 

ليست القيادة مجموعات نظرية يدرب عاببا نفر من أجل أن سيكون 
ل ا ل 

إنما هى تقوم ء لى أساس ٠‏ 6 

١-الخاق‏ الفطرى والرغبة الوجدانية + 

؟ ‏ الوجدان والحساسية الانجماعية ااتى ترغب أن تعطى كثيرا 
المجتمع وتنازل عن كثير من أجل اممتمع » ومنبع ذلك إنما هو الدين 
فقط الى بعط ى لكل واحد حقه دون نظر إلى تفاوت بالع عأ ام أو بالمال 
أو بالحاه . . ونجعل الرقابة العايا على السلوك الانسائى 


( اعبد الله كأنلك تراه » فان لم تكن تراه فانه يراك ) + 


5 ١ مس كتات الامان صن ا١٠1 جح‎ ) ١ 
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د 89١‏ سدم 

ا تورث اسساسية والوجدان الاجماعى وف الموديث 

0 لايومن ثم حى تحب لأخدره الب اسه م000 1 

4 المتدابون 2 اليوم اظاهم بطل م لاظل الاظلى 0 ٠‏ 

وف القرآن الكرم أساس 0 طر 

( من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كشرة ع 
والله يقبيض ويبسط وإليه ترجعون ) . ه4؟ ‏ البقّرة . 

لذلاك كانت مر حاة العمل ممع السيدة شل دك واحلة “من عوامل 
الهيئة للرسالة ليحمل له التاريخ وحده أنه أصدق مشرع يربط العامل 
بصاحب العمل ارتباطا انسانيا يعطى العامل للعمل حقوقه وواجباته : 
ويأخذ من صاحب المال حقوقه كلها ما يكى حاجته بالعدل والقسطاس 
لايءتدى صاحب حق كه على الآخر 1 علاث جههرة تعيث 
فسادا إن أرادت ولا لأنه عللك جاها فيطغى أن رآه قل استغى + 

ويكون التشريع مواسسا على التتجر بة والمعرفة بأطراف القضايا يصور 
ذلك حد يث الرسول صبى الله عليه وسلم : 
( أعطوا الأنجر أجره قبل أن يجف عرقه )29 م 


. فنتح البارى‎ ١ البخارى : باب من الامان أن بحب لأشيه ص 59 ج‎ ) ١( 
. ١9و88 (؟ ) مسام ج ؛ ص‎ 


(* ) "المامع الصغير لاسيوطى ج ١‏ ص 8" . 
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ل سد 


؟ س الأسرة : 
كذلات من مظاهر ذ لات الوءجدان الاجتاعى الذى يفيض بالنان على 
البشرية بالطبع والإعداد الرباق » عطفه صلى الله عليه وسلم على 
الأمسر 5 قر اه الواجب نحوها دون ماسؤال أو طالب كر الوق 
ابن هشام : 
أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة » وقد كان أبوطالب ذا عيال 
كثير » فقال رسول الله صلى اله عليه 5 لاعباس عمه » وكان 
ا ببى هاشم » ياعباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال » وقد 
أصاب الناس ماترى من هذه الأزمة ؛ فالطاق 3 إليه » فلتخفئ عنه 
هن عياله » انحل من بأيه رجلا و م رجلا » فنكلهما عله ؟ . 
فقال العباس : نعي » فانطلقا حم عن أبا طالب ء فقالاله : إنا 
نريد أن تخفف عنلك من عيالك حى يتكشف عن الناس ماهر فيه ؛ 
فقال هما أبوطالب إذا تركًا لى ١‏ عقيلا » فاصنعا ماشةا + 
فأخول رسول الله صلى الله عليه وسلم هد انقدية يو اعد 
العباس ( بجعفرا ) فضحمه إليه فلم بزل عليا مع رسول الله صل الله عليه 


: افاتبعه على ركى 00 به 00 


ا( 
هذا التصرف قبل البعثة انم على أ س الوجدان الأجياعى الى هيا 


الله به حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم .أفرائ :"أن ولفة امال فق 


2) 479 ص‎ ١ السيرة لابن كثير ج‎ ١45 ص‎ ١ السيرة لابن هشام ج‎ ) ١( 
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ددا كت 


ع عر 


امجتمع جب أن توأدى ىق نخفيف ويلات الفقروالعوزوالأقدر داماً 
عليه رعاية الأضعف دون ما مسألة منه أو امتنان عليه , 

ولقد حمل ذلك الوجدان الاجماعى الرفيع هذه الدعوة إلى العباس 
لينشر لخر » ويدعو إلى الثر احم واابر مم انصرفا معا عندما استجاب 
العباس لنداء صاحب الوتجدان الاجماعى الرفيع محمد بن عبد الله رحمة 
الله للعالمين :5 

وكان على ق حضن عمد عليه الصلاة و السلام محل الحنان والمودة 
والعيش الراق خلقاً وتأديباً » وحنانا : 

بقول فى ذلاث شيخنا العار ف بالله الدكتور عبد الحلم مود : 

نش على مع رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظافره 
فتفتحت عينئاه - طفلا - على أكرم مثل للقدوة المسنة » ممثلة فى 
الرسول عايه الصلاة والسلام » وتفتحت عيناه على أكرم مثل لاود 
المتبادل بين الزوجين الطاهرين » والحنان الذى بماذ البيت الكريم » 
والرحمة الى تفيش من قلب « محمد وخديجة » فيكون من أثرها : 


جل الكل 2 


وقرى الضعيف + 


والإعانة على نوائب الدهر : 
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كن 2 
فرك ذلك فى نفسه أكرم الأثر ” 
لقد كان هذا السلوك فيضا من ينابيع الثربية الربانية الى هيأه الله 
على مها لتكون الذاتية النبوية فى محمد عليه الصلاة والسلام مدد كل 
.خير ومعروف بالطبع والحبلة اللذين صنعهما الله فيه ليكو ن للعالمين 
رسولا 
؟ ب العدل الاجتماعى : 
تر كت حر ب الفيجان آثاراً سيئة فى الممتوع العرلى القدم » القطعت 
ها الصلات الاجتاعية » وتأثرث مها حوافز الايجدة ما جعل العاص 
ابن وائل » عاطل ق دفع سحق راجل م من زبيد ( بالءن ) » فجعل !أجل 
إسثيجار 0 أدارة الزبير بن عبد المطاب يعد أن دعا إلى حاف 
ار ل ليعيد به الشكيمة العر بية و النجدة الأصلية الى ثأ أثر ت بناج 
حرب الفجار 
لقد كانت مهمة حاف الفضول توصيرل حق الضعرف إليه دون 
فس أو اياس من الوصول إليه . . ولو كانت وسياة ذلك اشر ب :© 
فان درء المغاالم دون مقابل كان ميثاق هذا الخاف ديداً لالخايقة 
العربية القدمة الى تتمركز فى مثل هذا التجمع لتصون مقوماما 
الأخلاقية وتنشر الخر والعدل فى ربوع الديار”؟ 
١(‏ ) التفكير الفلسق فى الإسلام ص ١50‏ . 
(؟) راجع ى هذا الموضوع و محث , المرحلة العهيدية للدعوة الإسلا مية» 
ص 1ح - 18 راجع كذلك : السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ١١7‏ . 
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00 1 7 

وفى هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلل له النور والبركة ؛ 
واهداية ولقد قال صلى الله عليه وسام فى شأله : 

لقد شبدث فُْ دار عيك الله دن جدعان حاف ما أحي 3 لى له 


حر النحم لوعي لله قّْ الإسادم لأست 5 


فى الحديث النبوى الشريف تصوير لمشاعر الثنى الكرم وتقديره 
صلى الله عليه و سام هذا الحاف الذى حمل ى القرون الوسطى مسئواية 
العدل والأمان : 

م يكن كوك صلى الله عليه وسام نشيدا من الناس دوم أن اسةجاب 
إل هذا الحاف » بل كان غبيلا واسةتحادة من رجل مكل صفاث 
العمل الاجماعى والدعوة إلى رفيع سيل الزيجدة والمعروف 8 5 
استمرت ذكريات هذا الحلف له أملا فيا بعد الرسالة . بيما الذين 
أسبموا فيه ماذكروه بعد ولو ذكروه لكانوا ثى حاف النبوة ينشرون 
العدل بوحى فيك من عنك الله . 

لتك كان اشثرالك الى صلى الله عليه وسام ىُّ هذا الجاف من عمايات 
اللبيئة والتوعية ليفهم فيا بعد أن قواعد العمل الاجماعى المبينة على 


الوجدان الاجماعى المرهف والتجربة الحادفة الناجحة إثما يكون من 


هذا النى العظم . 
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وى ظلال هذا المعى ينشرح الصدر عفهوم هذه الآية الكرعة : 

ٍ , ) ولا تمان نستكار‎ ١ 

إن دعوتك إلى المق والكير والعدل يجب أن تقوم على أساس من 
التطوع والحسبة لوجه الله اللكريم دون مقابل . . بل دون تفكر فى 
شيء من عرض الدنيا فقد كفيت أمر م 

إنها رسالة لا وظيفة لأكل العيش ولا لمنصب رفيع أو سامق ى 
الحياة اادنيا » إنها رسالتلك الى ربيت لها وهيئت من أجلها فاصير 
نإن أداءها حتاج فى توصيلها وهى فى جوهرها الأصيل إلى الصير . 

وإفى لأشبد أنه أداها كا أمر » وصير كينها شاء الله له أنقن 
بصيره خيرا عميقاً . ظ 

؟ ‏ الشذى العطر وضصوء الفجر الآمين 

تللث الشمائل العليا » والفضائل السوية الى وهما الله ل شنم لنبيه 
محمد صلى الله عليه و سلم ف فى سحياته الانسانية قبل البعثة عبق , مها الوجود 
الإنسا: لى فسرت روائح شذاها ى كل أرتعاء ء اجتمع العرى القدريم 


حى انغرد كول صبى أله عليه وسلم وعداءة بلقب الأمين : 


م يكن لاسي : الأمين »وساما ذا درجات. .ول يكن ( بروتو كولا 
عام ٠‏ أعطى غير مك قبله أو بعده هذا اللقبب . 


ولكنه كان - أدة فلةٌ بطيهرة 6 داف كان إسحيا أن الجماعيًا عاماً 
بأن الشخصية المحمدية جديدة . جديدة فى علم الحلق » وف علم 
الإنسانية » لى يتعرف - التمع على ند لها فى السر أو العلانية . 
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“ا 0 

لقد كانت بجديدة فى بشريها السوية . 

وكانت عليا ى سموها الأخلاق . 

وكانت سابقة فى ودها الاجياعى : 

حبى اتجذيت إلها النفوس قى استقطاب كلى » ولقد انجذبت الناس 
إلمبا : إلى 000 محمد صل الله عايه و سم » ليستودعوا أمانا ممق 
عرين الآمان و تحفظوا أسرارهم ى طيات من الستر . 

ولقد أحسوا بالراحة النفسية فى كنفه ء وبلذة الحياة فى سصعبته » 
وأدركوا العزة فى صداقته » وأحبوا فيه صدقه » وعشقوا فيه أمانته.. 
فلم يلبث المجتمع أن خلع عليه كل مايستطيع أن يعبر به عن هذه انحبة. 
فلهيجوا بالثناء عليه واخختاروا له لقباً هو فيه أ كل وأفرد ...إنه الامن + 

يقرل ابن هشام : 

وكانت قريش تسمى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرل 
عليه الوحى : - الأمين 27 وبقول فضيلة الشييخ اللمضرى بأث رحمه 
الله تعالى * 

فسموه الأمين » لا مع الله فيه من الأمور الصالهة الحميدة ؛ 
والفعال السديدة من محلم والصبر والشكر والعدل »© والتواضع 


والعفة » والدود والشيجاعة والحياة حتى شبد له بذلاث ألد أعدائه”' . 


(1 ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ٠. 1١58‏ (؟) لور الوقين ص ١6 1١5‏ . 
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31 مه 

هذا الرأى العام حول ( محمد ) هو نوع فرد فى أبواب التار 2 
م تشرف التاريخ قط بتدوين رأى عام لجو وأسحيل م نْ از هاعم 
قادة يه عامة إلا امتحميك النى الأى كا" ام . . فكان اانا 0 
وحيدا سيج له الها تاريخ 2 أرفع مكانة و موده دون توأم أله أو شييه 5 

إن لقب الأءمن لم يكن وصفاً عابرا » ولا كلمة عاملة ولكنه كان 
خاقاً عند القوم أنحذو | به وارتضوه حكما وقاضياً يوم أن أعلنت ألسنة 
امورب والدمار مين أعاد الناس بنأء قو اعد البيت الخرام واختلفوا 
فى وضع الحيجر الأسود ان يون شرف حمله ووضعه فى البئاء ؟ 

أما ينود عرك الدار وشيعهم فين بى عدى بن كعبة بن وى فك 
أدخلوا اعامهم قُّ فته كن الدم دهم سمو ل 5 


رألا ينال هذا الشرف العظم أحول سواخ. ؛ . 


فيا رأى أبو أمية بن المغعرة اخزوى ماصارت إليه ١‏ حال من وعم 
وتوثر ونزاع مكاة كر حرا دنار قال انامس + > ان الأكير سنا 

.) إجعلوا م 7 أول من يدخخل من هذا الباب‎ ١ 

فليا دخل ملك الامين عليه اأصلاة والسلام قالوا : 


هذا الآمين رضينا به هذا محمد .20, 


١406 195 ص‎ ١ رأجع ابن هشام ج‎ ) ١( 
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سس ول لس 


تروع أبق نعم فى دلائل النبوة : 

عن هلال بن خباب عن ماهد قال : 

حدثى مولاى عبد الله بن السائب قال : 

كنت فيمن بى ألبيت وأخذت حيرا فسويته ووضعته إلى جاب 
البيت وان قريشا قد اختلفوا فى الحيجر سحيث أرادوا وضعه حى 
كاد أن يكون بيهم قتال بالسيوف . 

فقال اجعلوا بينك م أوك رجل يدخل من الباب 27 فدشيل رسول 

اللله صلى الله عليه 5 وكانوا سمونه فى الحاهلية : : الأمين ٠‏ فقالوا 
قد دحل الأمين فقالوا : يامحمد » قد رضينا باك . 

فدعا يثوب فيسطه ثم وضع اخيجر فيه » ثم قال لهذا البطن » ولهذا 
البطن . . . لجميع البطون من قريش ليأخذ كل ررجل من كل بطن 
منكم ناحية من الثوب » فرفعوه . . . فأخذه رسول الله صلى الله عليه 


وس 332 فو ضبعه 5 


3 الامام الماوردى تعليقا على هذا 

كان ذلاث تأديييا لا يريده الله تعالى من كرامته وتوطنة لقبول 
ماتحمله من رسالته والله أعلم غيب ما استائر هن علمه : 

١(‏ ) يعاق فضيلة الدكتور محمد بن محمد أبو شببة على هذا فيقول .: هو بات بى 
شيبة وهو يعرف أليوم باب السلا م ص 54 السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة . 


(؟ ) اعلا م الابوة الماوردى ص ١7‏ 1 
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5 

يقول شييخنا العارف بالله الدكتور ,عبد الملم محمود 

« إن عناية الله رافقته » ولا .حظته» ووجهته فكان حيرأ م 
وكان أمة واحدة وسط هذا الضلال الدببى © . 

ومن أجل ذلاث سماه قومه : الآمين : 

لقد كان أميئاً على نفسه » فلم سامها إلى فهاوئ الشرك أو الشمووة 
أو الرجس » وكان أميئاً على الحديث إذا تحدث فلا كذب ولا مغالاة 
وكان أميئاً على الأسرار فام يفشها » و يذعها . إنه الأمين أجمع 
علميا القرشيون . وقالوها حيًا اختلفوا فى رفع اجر الأسود . 
ووضعه فى الكعبة » وأوشكت اللرب أن تقع بيمم استقرار أمهم 
على الاحتكام لأو ل داخلعامهم » فغمر مم اتتخدسى وار عونا 

وصاحوا . . . إنه : الآمين » رضينا . . . إنه محمد ."1١‏ 

ذه الفرحة العارمة ينفعل المتمع . لقد رج من أزمة عسكرية 
حاذة ‏ كالق سان عل كل شىء وتدمر ماصادفت م 

وتشبك هذه الثمجر بة أن المتمع العر 2 القدم قل : أعطى مدا لقأ 
دمها آنه وسدده الاو به » هما كلل شماه كن سواه . 


3-5 


1 ( الرسول صلى الله هليه و سل - سلسلة البحوث الإسلا مية صن 10" ©“لم؟ . 
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ل 2 

وقد ارتضاه" حا فى قضية من أخطر قضايا الشرف والرياسة عنده 
بلغ التعصب لا مبلخ القسم والأيدى قُْ الماع : إما أن بنالوا هنا 
الدرافية أو تراق الدماء + ج كلها . 


فلا دخخل محمد هلأت العاصفة » وركدت الدماء الثائرة : ورأوا 
الخلاص والعدل » وصاحوا ب قي هد :الس ىوقي ا 
«ؤكدات تار نية وإذهافف كار أن الخلاص 5 الخرج والمآزق ؛ 
والأزمات ليس له من سبيل إلى حل غير هذا الأمين 1 

اقد أقر اختمع العربى أن العدل فقط هو فيا يراه محمد أنه إذا 
حك كانت الآلفة وااوحلة والسلام والتضاء 0 اللمر واليركة 
والعن والأنين 


وأقر امتمع أن الفضل فقط فما يدعو إليه محمد وهو يومها فى 

هرأ هب هب العقك الرابع من ححيأ نه قبل أل يكون د قثيثت 2 ذمة اج مع 

أنه عاش ن يوم الخلاص من سورب مدمرة بفضل حكومة حمل © 
وَأَن مدان 7 العطرة : قْْْ شرابة تواحيت بناج من ٠‏ الثناع داص نه دين 5 
وأله وحدهة على المستوى الساى ق وبجدانه مر وتمله القيادى . 


قد 0 59 اجتمع العرلى في قبل البثة ع وأقر ره وبجيه من 
وجهامم دم ا سؤيات 17 ن حدررابب 0 سل بيت له ش, مع هر قل عنما أله : 
هل كلم تهمو نه بالكذس قبل أن يقول هذا القول 9 
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0 هوت 


وق شتام المناقشة يقول هرقل : 

ماكان ليدع الكذب على الناس و 0 لاله 33 .. 

وإذن فقد اقتريت الياثان 

الحياة البشرية السوية فى محمد » والياة البشرية العادية ق المع : 
اقربت من لقاء . 

لقاء : للسوى فيه القيادة < 

وللعادى فيه الثبعية م 

وكان هذا اللقاء بعيداً عن عنصر المفاجأة كذلاك لم يكن دون نوعية 
بل كان مسبوقاً بعديد من البشارات والإرهاصات . 

لقد كان حلا م ن البشارات والإرهاصات . والإعداد لم يتوفر م 
قبل لواحد من 0 مثلا كان مد رسول الله صلى الله عليه 0 

فا حمل التار بخ ولن حمل أبدا من بعده لواحد من الناس مثل 
هذه الثقة المطلقة التى أقر مها امجتمع العرلى اللتاهلى لمحمد بن عبد الله 
رسول لله اجام + 

ما شهد التاريخ قط أن غير مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم 


يقبل الناس عحكة بالاماع والرضا والقبول والفرحة ق معضاة 


. البخارى باب بدء الوحى‎ ) ١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د ممعم سب 


من كير ى المعضلات الى تكد الأمن وتفسد الماخ المعيشى إلى 
در سدة شبعث على سيماك الدماء - وكان مك هو لماص والعوع 6 
أقد كان لقاء بين النى اجام واجتمع الإنسالى كله لقاء فريداً 7 
توعيته وف 00 1 

آنه أقاء ثم 7 عام الأصلاح والفكر لعي بقئه توحمية ة شاءها ألله جل شأنه 
وكان إللاثك فم بعك البعث 1 كأر : ن برا كة النبى العاقب . عليه أفضل 


الصلاة والسلام 
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الفا 


الفصل الأدل : الى الوحى ‏ التنحنث وطريقه ٠+‏ 
الفصل الثانى : فى التطبيق التاريخى .. 
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ل هه 


التمل زراك 
الى الوحى ‏ النحلث وطريقه 


كان معمد بن عبك الله صلى الله عليه وح فق حياته كلها خخاصة 
قبل البعثة يعيش فى كنف الله عز وجل . 
لقد كانت العناية الإلهية تربيه لمستقبل العالم الإنسانى كله » فكان 
ربانيا ىق كل حركة يتحركها » وتلك هى السوية الى نصطلح عاما 
فى هذه الدراسة #بزة خخاصة لسيدنا مهلك صلى الله عليه وسام » وتدل 
علها ريات الأمور فى حياته الخاصة فيا قبل البعثة 10 . 
هذه السوية كانت دلائل النبوة ثقرب » حى تكلم الجر ؛ وجل 
شأن الله ق ماكوته إذ داه مخ أصفيائه كيف أ شاء و لمك و انمع كر سيه 
السمق ات لاضن ع ف اسل عن أ بكر ١‏ أن أى نشيية: ُ ددرا حى 
!! ن أ بكر عن أبراهيم دن طهماكت حدثى 01 بن <رب بن سرهر 6 
ا »كة كان يسام ءلىقبلأن أبعث »إلى لأعر فهالآن” , 
)١(‏ راجع مقدمة ابن خلدون ج ١‏ ص ه4 -45؟ . 
(؟) مسلم كتاب الفضائل : : باب فضل نسب الى صل الله عليه وسلم رقم قاب ا ؟ 


تخريج الأستاذ المرحوم كملك كاد عبد الباق رأجع شرح الأواهب أ الدنية الزرقاف 
ج وص 1١7١‏ ط أولى 185 د . المطبعة الأزهرية . 
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سد لم غ3 سدم 


كان اسديجر م على سيكثنا رسول الله صلى الله عاية وعم قبل 
اليعذة 4 ومأ زال اجر معروفا بعك اليعئة الى صبى الله عليه وسلم 5 


وصيغة ألفاظ الحديث فا مئكدات عدة ١‏ إن » والنص على 
ومكة ) و التعير ويكان ) © (وقيل أن أبنك 4 4 ثم التو كيك 
) بأن 1 فر ةا خرئ واانص على معر فته )) الآان 4 دمل البعئة الشمريفة 
ع بوسحم للباحث أن الله جل شأنه أكل انى صلى ألله عايه 0 لعا 
تربيته وإعداده لارسالة الحو النفءبى » وقرب إليه يوم الوحى بدلائل 
خخاصة » كان ممأ سام المحجر » ثم كان همها الرويا الصاحة فى اانوم » 
فيا البخارى : 

لقأ عى بن كير قال ٠‏ حدتنا الليث عن عقيل عن ل باب 
دن عروة بن الز بير عن عائشة أم الممنن امأ قالت 

أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه و لم من الوحى الريا 
الصالحة فى الثوم » ذكان درق ركيا إلا جاءت دقل فاق الصبح 3 
9 حبب إليه اللحلاء وكان بحاو بغار حراء فيتتحنث فيه وهو التعيك - 
الليالى ذوات العدد قبل أن برع 0 أهاه وسررد لذلاك 9 م 
إلى شول هوة فيرود أثاها وى بجأ عه الحق وهو 2 غار دراء 1 
فوجاعه ألمللك 3 

فقال : اقرأ. 
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د و8 لم 


قال 2 : فأسذنى فغطبى حبى بلغ مبى الحهد 6 
فقال : اقرأ. 
قلت : ماأنا بشارئٌ ب 
فأخذنى فغطى الثائية حتى بلغ مى الحهد ثم أرسلى 
نال : اقرأ: 

فقلت : ماأنا بقارئ ء فأخذنى فغطى الثالثة م أرسلى 

فقال : اقرا باسم رباك الذى خلق » خعاق الانسان من علق » 
اقرأ وربلك الأكرم ٠.‏ 

فرجع مها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده » قدخل 
على خدجة بنت خويلد رضى الله علها » فقال : زملونى » زملونل » 
فزملوه حى ذهب عنه الروع : 

فقال لخدية وأشميرها الحر : لقد خشيت على نفسى . 

فقالت خديجة : كلا » والله لا زياك الله أبدا إنلك لتصل الرحم 
وتحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضعيف » وتعين على 
نوائب الحق 

فانطلقت به شدجة حى أ به ورقة بن نوفل بن أسل بن عبدالعزرى 


الل حم نول جة 3 وكان اهمرأ تنصر 2 الحاهلية 3 وكان يكن الكتاب 
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نت + م ؟ اتات 
العير افى فيكتب من الإنجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان 
07 
شيخًا كيار قل ل فقالت له نوا ره ا 5 اق عم أسمع “من لق انجياثك ؟ 
فقال له ورقة : يا آر بن أختى ماذا ثرى ؟ 
تأسيورة وهل لله صلى الله عليه و ملم بر ماراى 8 


قال ايوق ك1 الناموون اللفف ترك :القه عل موس نا لبق 
فها جذعا » ليتنى أكون حيا إذ تخ رجلك قوماث ؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أو مخرجى هي ؟ 
0 عم لم يأت رجل قط قل ما ما كت به الاعودى » وأن 
0 و ا عر ان و ا 
الوحى : 


قال ابن شباب : وأخمرى أبو ساءة بن عبك اأرحمن أن جابر بن 
عبد الله الأنصارى قال وهو محدث عن فترة الوحى ‏ فقال فى 
حديثه : بينا أنا أمثى إذ سمعث صونا من السماء فرفعت بصرى فاذا 
الماك الذى بجاءنى حراء جالس على كرمى بدن السماء والأرض ذرعبت 
منه فرجعت فقلت : زماونى » فأنزل الله تعالى ( يأما الدثر قم 
فأنذر ) إلى قوله ( والرجز فاهجر ) فحمى الوحى وتتابع ”2 . 


. البخارى يدء الوسى إلى رسول الله صل الله عليه وسلم‎ ) ١( 
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ا 

قال ابن حجر : بدئىئ بذلاك ليكون نمهيدا وتوطئة ايقظة » 09 
مهد له ق اليقظة أيضاً ركية الضوء وسماع الصوت وسلام الجر" . 

قال صاحب السيرة الحابية : وجاء عن تمر إن الرخميل أن رسوله 
الله صلى أللّه عايه وسلم قال لددية : 

إذا خلوت سمعت نداء » أن يا محمد » يا محمد : 

ولوسووانة :2 ارة نور » أى يقظة لا مناما » وأسمع صوتاً 
وقد خشيت أن يكون والله لهذا أمر . 

فترد عايه ند نة : كلا يا ابن عمى ما كان الله ليفعل ذلك بياث 
فوالله إنك لترئدى الأمانة وتصل الرحم » وتصدق الحديث . 5 

استدلثرضى الله تعالى عما بما فيه من الصفات العلية والأخلاق 
الو مل أنه لا يفعل به إلا خمرا لأن من كان كذلك لا يجزى 
إلا سمير| () 


يقول ابن هشام : 


3 


5 8 ع 

قال ابن اسوق : ودلاى عيك املك دن عبيك الله بن الى سفياك 
أإن العلاء بن جارية الثقبى وكان واعية عن اهل العلم ا 

0 إن رسول لله صلى | لله عاية وسلم حين اراده أئله يكرامته 4 


- 0ض 4 © ٌ د 3 ع 0 
وابتدأه بالنبوة كان إذا خوج لمالجةه انبعل حي لسر عنه البيوثت وبفدى, 


(1) فتح البارى ج ١‏ ص 58 6 راجمع شرح المواهب اللدنية للزرقاف ج١1‏ 
سن أو جه اص ١١١‏ 3 (؟ ) الغابية ج راص ٠ا؟‏ . 
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ع 416 اعد 
إلى شعاب مىة وبطون أوديتها ؛ فلا مر رسول الله صلى الله عليه وسام 
حجر ولا شجر إلا قال : السلام علياك يا رسول الله » قال فياتفت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حوله وعن ينه وثماله وشدافه فللا يرى 
إلا الشجر والهبجارة فكث رسول الله صلى الله عليه و سلم كذلاك 
يرى ويسمع ماشاء الله أن ممكث ثم جاءه جبريل عليه السلام بما جاءه 


من كرامة الله وهو خراء فُْ مور رمضان2 . 


فكانت مقومات الحو البيئى للننبى صلى الله عليه وسلم قد هيأت له 
مو عمل الدركة العظمى والرسالة اللا ئمة فحبيب باليناء لالمجهول إليه ااذه 
فييك سيا روحانيأ ووسجدانيا 7 1 4 ونخلقياً 4 وسلوكياء وعقليا 3 
وفكرياً » وخخاطرا » وتذكرا » وإرادة وتحملا من كل شى' غير «دوى 
ينفق 3 كانه الموى اأرباى . 

قال ا بن سجر اه قو له فيةحلث 4 2 معى بتحنف أى يتبع 
الحنفية وقوله جربا 6 م يهام فاعله لعدم ةن الياقثك عل ذلاك وإن 
كان كل من عند الله » أو لينبه على أله لم يككن من بواعث البشر » أو 
يكون ذلاك دن وى الإهام 0 . 


. سيرة ابن هشام ص 784 »© ه "5 تحقق شلى؟ » الابيارى » السقا‎ ) 1١( 


20 فتح البارى ج ١‏ ص 5؟ . 
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د اناد ا نت 
فتحش النى صلى الله عليه وسام قّ غار حراء هو أشن الربية 
الاهية له ليلتبى بعدهأ مباشرة 8 أرحمة العامة للناس أحيين 2 

فالتحيث ق نظرى » هو الصعود السانى المستشعر عظمة الله جل 
جاذله المتلذذ بطاعته النازع بالسوية إلى سمو قدسيه وواسع رحمته بالتخلى 
عن البيئة العامة لتستمر السوية المحمدية على طبعها الذى هيغت به 
لاستقبال الرسالة . 

فليس التحنث تكلفاً » ولا تقليداً لعادة عربية » ولا رياضة مشرئية 
إنى غاية أو طلمع فى أمل مترقب أو انتظار لمجهول مأمول م 

ولكنه تيسير إلى لفطر يته السوية الى رباها رما من الطفولة هكذا 
لتكون بإذته لعا أن نذيرأ . 

يقول صاحب المهمزية : 

أل النسلث والعيادة والتلوة ‏ طفلاا وهكذا التنجباء 

وإذا حلت المداية قلباً ‏ نشطت فى العادة الأعضاء 

يعلق صأاحب السرة الخلبية بشو له 1 

أع أل صلى الله عليه وسلم العبادة واللحلوة فى حال كونه طفلا 
ومثل هذا الشأن العلى شآن الكرام 
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042 )ا ميت 


فقد صانه الله تعالى عن التفكير » أو الاعتقاد فى أى شى* عالت 
الككالى والآأدت مع الله 
يقول الإمام اازرةالى :.] 
لأنه و لو علم بالبشارات الحاصلة قبل ولادته وأخبار الكهنة وخيرا 
وترم أنه لىئَْ آئخر د لكن صانئه الله سيحاته عن اعتقاد 
م كااف م عيلة تعالى من م يا 3 نال بطاب 3 فإله صلى ١‏ ألذاء عليه وهم 
قبل 3 دوة مشر الصدر اس بالتوحيد والا.: مان وكذلاك الأ نبياء فإهم سد 
ما قال عياض - : 
معصومون قيلها من الشك فى ذلك والشهل . اتفاقا » فإعا كان 
جواره محرد عبادة وانعزال عن الناس 
إل إن الإمام القسطلابى ليرى أن الحاو مترثية عل الرؤيا اأصالاة 
الى فى قدم من أقسام الوحى فيقول : فإن قلت أم الغار :قبل الرسالة 
ولك حم 4 خرن بأنه أل مأ د به عليه الصيلاة والسلام دن الوجى 
الرؤياأ الصالحة ثم جيب إأه الام كان عاو بغار حرا» 3 م فدل 
عل أن اللحاوة حك مس دبا عل الوحى ا لأنكاة . , 5 « للسرتيب » 


)١(‏ المواهب للدئية شرح الإرقانىج ١ص‏ .م 
) 1 ( إدشاد الا زىق إلى شرح يم | لبخ شارى العلا ممة شهوا ب من دخ أحول الفُسطلاى 
ط البسا بعة عام 9 ام المطبعة الكبر ى الأمير يدج ١‏ ص >5" 
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سلسم أن ن#8 اسم 


فكان ذلا أمعن فى الذهاب إلى أن التحنث لم يكن تبعية لعادة » 
ولا رياضة لفرسية خواصة بل كان وححيا بوحى من عنك الله وألله أعلم 

إنه أشاو ب ار وكا ار باى من الأساليب الإلطية لوز تعهك مم صفيه 
عومدلا صلى الل عليه وسام لريختصه بالرسالة اللاءة ليكرن للعالمن 
نذيرا : 

ولذا فان سيولة التعبير الإنشالى الى يطلقها بعض الكاتبين الإسلامين 
كنا فعل الدكتور هيكل لانتفق مع جلال هذا الموقف . 


لقد أفرط الدكتور هيكل فى تعبيراته حى أزعج ويزعج ‏ 
قلوب الماشعين 1 ويشر حمية الشياب الواعى » ويتناقض مع التصور 
الإسلاى للتحنث فى غار حراء ‏ 

فنسب إلى النبى صلى الله عليه وسلم اشتياره محياة الانقطاع للتأمل 
والتفكر كوسيلة للوصول إل المعرفة : ( وهو لم يكن يطمع فى أن 
بجد فى قصص الأحبار » وق كتب الرهيان الحق الذى ينشده » بل 
فى هذا الكون المحيط به : 


فُّ السهاء وتدومها وقمرها وشمسها 0 وق الصحراء ساعات 
يها ارق نمت ضوع الشمس الباهرة اللألاء » وساعات صفوها 


البلديع إِذ تكسوها أشعة القمر أو أضواء النعجوم بلباسها الرطب الندى ؛ 
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لد ووم سد 


و اأبحر وهموجة ؛ وف 5 م وراء ذلات مما يتصل بال وجود وتشحاأه 
وحدة الوجود : . . فى هذا الكون كان بتلمس الحقيقة العليا"'. . : الخ. 


ويقول كذلات : 

وكان إذا استدار العام وجاء شبر رمضان ذهب إلى حراء إلى تفكيره 
ينضيجه شيئاً فشيئا » وئزداد نفسه به امتلاء وبعد سئوات » شغلت 
أثناءها هذه الحقائق العليا نفسه صار يرى فى نومه ااروئيا الصالة تتبلج 
أثناءها أمام باصرته أنوار الحقيقة التى ينشد ويرى معها باطل الحياة 
وغرور زخخرفها إذ ذاك آمن أن قومه قد ضلوا سبيل الهدى<" . . . 


فالنص سيال وممادع فليس تمد أن بنشد الحقيقة من كتاب فقد 
كان أميا » ولافى التزيرة محر ولا نهر تطلب منه المعرفة العليا وليست 
رمال الصحراء وحرارة الشمس » ولمعان أضواء القمر » بآيات 
لتربية رسول » بل ولا تصلح للفكر عادى » فا هدث تلاك الرمال 
وأشعة الشمس وأضواء القمر الباحين عن العدل الديى : 

ولا كانت الرؤيا الصادقة بعد العزلة فى الغار » ولا كان الغار لأنه 
يطل على البحر وأمواجه » والرمال وصفرتها بل كات الغار محل 
التحنث لآن فيه العزلة » وصفاء التعبد » ومشاهدة بيت الله ارام » 


ضيافة الله فى الأرض . 


.(#«8 »8( حياة مخمدا ص‎ )١( . ١١ حياة محمد هيكل باشا- ص‎ ) ١( 
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0 
يقول العسقلانى 
فإن قات لم خص حراء بالتعبد فيه دون غيره ؟ قال ابن أنى جمرة : 
ازيد فضله على غيره لأنه جموع لتحنثه وينظر منه الكعبة المعظمة 
والنظر إلمبا عبادة فكأن له عليه الصلاة والسلام فيه عبادات : 
اللدلوة » والتحنث » والنظر إى الكعبة'١؟‏ وشتان ما بين مسلم 
ينساق وراء سيولة الإنشاء يضيع بها على الدعاة والباحثين .جلال ودقة 
التصورات الإسلامية وينبئها عن مفهومها الطبيعى المدلل عليه بالوثائق 
العلمية واللغوية وشتان بينه وبين مسلم دقيق اابحث بقظ الوعى كا 
فعل ابن 'هشام إذ يقول ى عبارته 
أول ما بدئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد 
الله كرامته ورحمة العباد به الرئيا الصادقة لا يرى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم روئيا فى نوءه إلا .جاءت كفاق الصبح » قالت : وحيب الله : 
تعالى إليه الحاوة فلم يكن شوى* أحب إليه هن أن تخلو وحده © . 
والقسطلانى يستنتج من ١‏ ثم » ى لفظ حديث الببخارى أن اللتلوة 
حكم تزئب على الروئيا الصادقة البى هى سجزء من الوحى فيمجعلها عبادة 
١(‏ ) ارشاد السارى ج ١‏ صن +5 ذتم البارى ج 15 صى 8 ٠ن‏ كتاب التعبير 


راجم المواهب ج ١‏ ص ؟١؟‏ 6 1١7"‏ . 
(7 ) سيرة أبن هشامج١اص ١4‏ . 
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ممه ىه ؟ 5-6 


او مها شن الله سبحدأ نه وتعالى 4 وحدول هذا كذلاك دور كلام 


ابن ار 220 


_ 


هذا فإن التحدث عن مواطن التحر ك الأولى للدعوة الاسلامية 
١‏ دلبغى أن يأشيل فعا عامياً -- نوا ص 00 كن 0 لاقات العا أدافة وسيولة 


فلم الذي 4 وأحونة معان ان الكلمات دون جلوى . 


والذى أريد أن أخلص إليه من هذا . أن سيدثا محمد صلى الله عليه 
0 انطلق إلى غار حراء بسويته الى رباها عليه ربه'!' » وأن توبجهه 
إلى غار حراء كان تعبداً بعد أن أوحى إليه بالرؤيا الصالحة » وأن 
ادو ومن حواليه كان يقدم له الءلامات أنه نبى آخر الزمان فام يكن 
الدافع على التحدنث اتباعه لعادة قومه »© فم اشأه أن 7 ون ثابعا لذأبة 
فكر ةُ مي ولا كان ضف رغية منه فى رياضة نفسسة » يستقبل 
ما أمر أخاضا ررجرة ىق نفسةه . 


ولا كان محنثه ان شاط فكرى عرف من ثعافات الصوامع 


0 0 هذا الخال أن اه دي بارتب قناز 50" 
أذيحك انر 0 ترى ؟ فال يا أبن 00 سمجلل 1 0 2 
وكذلك وقائع الحديبية م لقد صدق 0 الرويا باحق . 5 وغل الشاهد أنه تعر ف 
ول ينتظر ملكا . 4 »راض الشفاء الس اراسي 1 
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دم ةق" سم 


وتتلمن على يد كشر من أهل الكتاب واستقصى كثيرا ورحل وسأل 
وأجيب ويئس » وعاش كثيرا يؤرق نفسه ما الأمل » ولكنه , 
لم يكن صاحب هذا الشر ف لأنهشرف لا يكتسب بالرياضة والاشرئباب . 

لى يكن هلك باحياً ولا طاليا 3 ولكنه كان دائماً فى كنف الله . 

( ألم حدك يتما فآوى 2 وواجدلك ضالا فهدى 4 ووحدك عائاه 
فأغى ) . 

أديه رنه فأسحسن تأدية واضطفاة نئل الآزل القدم ارسالته » 
فألهمه الرشد كاملا وقدم بين يديه بشائر » وعلى يديه بشائر وأسمعه 
بشائر 4 وحفق رؤيأه كفاق الصبيح ا مدر محبب 17“ إليهالحلاءو |اصطفاه 
ليكون رحمة للعالمان 9 

وأشم هذا الحديث عم رواه الإمام السروطى ف اللتصائص الكرى : 

: أشرج أبو نعم عن على بن الحسن قال‎ ١ 

إن أولكه]: أ بزسول الله صلى الله عليه وسم الروئيا الصالحة فكان 

؟ - وأخرج 3 نعم عن علقمة بن قيس قال : 

إن أولما يؤتى بهالأنبياء ف المنامسحى تبدأ قلرمم ممينز لالوحى بعد. 


210 راجع ج ١‏ ص ؟8؟ نسم الريافى على شرح على القارى على الشفاء . 
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58 انا 0 


“اس وأنترج الببى اس نعم من طريق مو دى دن عقبة عن اق 
شباس ال . 

لقنا أن أولف سا راع النبى صلى الله عليه وسلم أن الله أراه ركبا 
فى المنام فشق ذللك عايه فذكرها لخدجة فقالت : 


بشن فإن الله أن إتصنع نلك إلا شير أ ْ م إنه خرج من عندها ثم 
رجع إلمها فأخمر ها أنه رأى بطنه شق » ثم طهر وغسل ثم أعيد كا ) 
كان » قالت : هذا والله شير فأبشر » ثم استعان له جبريل وهو بأعلى 
مكة فأجلسه على مجلس كريم معيجب كان الى صلى الله عليه وسلم 
يقرل : أجلسى على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقرت والاؤلٌ » 
فبشره برسالة الله حتى اطمأن النى صلى الله عليه وسلم ثم قال له : 


اقرأ فقال : كيف أقرأ ؟ فقال : اقرأ باسم رباث الذى خاق : 
إلى قوله ( مال يعلم ) فقبل الرسول رسالة ربه وانصرف فجعل لا يمر 
على شجر ولا حبجر إلا سم عليه فرجع مسرورا إلى أهله موقناً قد 
رأى أمرا عظها فلما دخل على نخدبجة قال : أرأيتك الذى كنت 
أنحر تل ف رأيته فى الام فإنه جريل استعلن لى أرسله إلى دف 
تأحيرها بالذى جاءه من الله وما سمع منه فقالت : أبشر فوالله 
لا يفعل الله بلك إلا مرا » فأقبل الذى سجاءك من الله فإنه حق وأبشر 
فإنلك رسول الله حقا » ثم الطلقت حتّى أتت غلاما لعتبة بن ربيعة 


ابن عبد شمس نصرانياً من أهل نينوى يقال له عداس » فقالت له : , 
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ل 0 


يا عداس أذكرك بالله إلا م ما أخيرتى هل عنلكي علم من جبرائيل ؟ 
0 عداس : دوس 34 دوس م شأن جار ايل بل 5 ر هذه الأرض 
بى أهلها أهل الأوثان ؟ فقالت : أخمرنى بعلماث فيه ؟ 


قال فإنه أمين الله بينه وبين النبرين وهو صاحب عومى و عيسون, 
فر جعت تخد حة من عنئده فيجاءت ورقة بن نوفل فأخمرته ذقال : 
سل صاحبك النى الذى ينتظ ر أهل الكتاب الذى مجدونه مكتو َ 


0 والانجيل ١‏ ثم أقسم بالله لئن ظهر دعاره وأنا حى 
0 فى طاعة رسوله وحسن مؤازرته فمات ورقة'!' . 
قال" تالف قارية + إن هذاه الذكوو هنا كان راهنا ركان 
شيخ “كبير السسن وقد وقع حاجباه على عينيه من الكبر وأن خديحة 
قالت له : أنم صباحا يأ 00 فقال : كان هذا الكلام كلام 
سيدة نساء قريش © قالت : أجل ؛ : دل مى فقد ثقل 
بورع ى فدئوت منه ثم قالت له : م بح فى أنه غير عداس 
الآق ذكره » وأنهها اشتركا فى ف الاسم والباد والديت9؟ أ. ه, 


قال فى المواهب : ركيا الأنبياء وحى 3" . 
() النصائص الكبرى ج ١‏ ص ١ع‏ »© مم؟ دلائل النبوة للبيقى ج ١‏ ص 
مذث"م 5696“” , (؟ ) السيرة الحلبية ج ١‏ ص 8لا؟ »5166 . 


ال ( المواهب ج ١‏ ص هع ؟” هه ( فيئدفم يذلك ما أثاره ألد كتور اراس ق تعليقه 
على هذه القصة ص ١*؟‏ خصائص ). 
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- لش 2 


مله أل 7 3 


ر م أوحينا اليك أن اتبع ملة إبر اهم حنيفا وما كان من المشر كين ) 

النحل  ١١‏ ج 

بكاد المفسرون يتفقون على أن هذه الآبة مقصود مبا توجيه الانى 
صل الله عليه وسلم إلى الوظيفة العامة لجميع الأنبباء الصلاة 
0 عليهم 

يقول الآلوسى 

وهى على ماروى عن قتادة ( الاسلام  )‏ المعير عنه آنا 
بالصراط المتقم # وف روانة 9 أن جميع الشيرائع إلا ماأمر صلى 
الله عليه وسام بتركه ) . 1 

والمراد من 17 إبرا هيم : التوسحيل واق اذيك المفهوم من قوله , 
تعالى : : ووما كان هن المشر كين ) . 

ومجوز أن يكون المراد : الأمر متابعته ‏ إبراهم ‏ فى كيفية 
الدعوة إلى التوحيد وهى أن يدعو إليه بط ريدق الرفق والسهولة وإبراد 
الد لائل مرة بععل حرق ا 1 على ماهى الطريقة المألوفة 
ف الشرآن (أكم 


١‏ ( ردح المعاق 92 !ا حص ١ه”‏ شباب الدين السيل خبرد الآالوسى البغدادى 
إدانة المطبعة المخرية: 
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وى رأى ابن حيان 

أن المعتقد الذى تقتضيه دلائل العقول لأمنع أن يوحى ليتضافر 
المعقول والمنقول على اعتة 

قال الالومي 

وأكثر المفسرين على أن المراد ما فلات ين الله نع أصضول 
الشرائع 

ويقول ؛ فى تفسيره : «أوحيئا » , 

ثم الأمر باتباع الملة لااتباع إبراههم عليه السلام' . 

وق كلام الطيرى مايشبه ذلك قال 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه و«سام ) ثم أوحينا الباث 
باحمدك وقلنا للك : اتبه بع ملة إبراهم الحنيفية المسلمة » حخليفا : 
بقول : مسلما على الدين الذى كان عليه براهيم 0 2 ٠‏ الأوثات 
والأنداد الى يعبك هأ قرملك ا كان إبراهم تيرأ اليد أاه: 

قال فق تفسير المنار :فلا ممكن أن يؤمر بالاقتداء فيه منقبله ولاهو 
ما يقع فيهالاقتداء» وقوله تعالى: ( ثم أوحينا إلياك أناتبع ملة إبراهم ) 


0 عياب الديى السيد يود الآلومى البغدادي 
() روح العاف ج 14 ص ١ن5‏ شباب الدين لسو خبق سي 
إدارة المطبعة المثير ية . 


0 تفسير الطبرى ج ؛ ١‏ ص ١917‏ : 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سد 8084 سس 

معناه : أن الملة البى أوحاها إليه وأمره باتباعها وهى : العقيدة وأصل 
الدين هى ملة إبراهم وإنما يتبعها لأمر الله أنها ماة إبراههم إذ ليست 
ما علمه من ابر اهم بالتلى عنه لأنهلم يكن فى عصره ء ولا بالتقل لأنه 
لم يكن عليه السلام ناقلا ذلك عن العرب وإن كان من المشمور المتواتر 
عند العرب أن إبراهم كان موحداً حنيفا . 

آنا الشرائع العملية فلا يقتدى ا الرسول بأحد أيضا » وإما 
شع إلآن الله أمره باتباعها ذلك بأن الرسول لايتبع فى الدين 
إلا ما أوسحى إليه من حيث أنه أوحى إليه . 

وقال : وموافقة رسول .ا قبله فى أصول الدين وبعض فر وعهلايسمى 
اقتداء ولا تأسيا وإنما يكون التأمى به فى طريقته الى سلكها فى الدعوة 
إلى الدين وإقامته ؛ ومن الشواهد على هذا : ( قد كانت لكم أسوةسحسنة 
فى إبراهم والذين معه ( فإنه تعالى أر شد المومنين إلى التأسمى لإنراهيم ومن 
عه وجعلهم قدوة لم فى سير ته العماية الى كانت من هدى الله تعالى 
وهى البراءة من معبودات قومهه ”3 أ.ده, 

والشيخ البيضاوى رحمه الله تعالى يجرى على الفط فيقول : 

قُّ التوحيد والدعوة إليه بالرفق وايراد الدلائل مرة بعد أخرى 
وانخادلة مع كل أحد على حاب فهمه 9 , 1م , 


, رأجع تمسير المثار ج لا ص 5.وه ل ثانية مطبعة المنار‎ ( ١ 
. "815 ص‎ ١ البيضاوى ج‎ 6 
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أما تعليق الشيخ الصاوى ى حاشيته على الحلالين فقد عم التبعية 
للأصول والأنبياء فال : ومعبى اتباع النى فبا اتباعه فى الأصول 
وهى عقائد التوحيد فرسول الله أمر باتباع إبراهم ٠‏ بل وباتباع 
من تقدمه من الأنبياء فى التوحيد لأمهم مشتر كون فيه » قال تعالى : 
و شرع اكيم من الدين ما وصى به نوحا) 27 الآية|. هم 

والقضية فى ذانما لا نمتاج إى إثارة جدل إذا تأكد لنا أن البى صلى 
الله عليه وسلم منذ حداثته وهو فى رعاية الله 

يقول ابن حيجر : وأما مطلق مايدل على نبوته فتقدمت له أشياء مثل 
تسلم الجيور كا ثيت شُ 3 ميلم وغر ذلا . 


ويقول : 

أخباره عما رآه من دلائل النبوة من غير أن يوحى بذلاك إليه 
وهو أول ذلاث مطلعا ماسمعه مب بن حيرأ الراهب وهو عند الرمذى 
باسناد قرى عن أى تتز مون ثم ماسمعه عند بناء الكعبة محيث قيل له : 
اشدد علياك ازارك وهو فى مدلديث البخارى من بحديث جاير و كذلاك 
ل ل ل ا جابر بن شمرة 27. 
فقد اكتنفته العناية الإطية وأعدته بتودة وحنان ورفق ليسم رسالة 


(1) حاشية الساوى على الخلا لين ج ؟ صن ١9‏ . 


( 7 ) فتح البارى ج ٠١‏ ص "4٠‏ : 
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الال 5 
الله إلى الناس كافة وقد بدىء قبل غارءحراء بأحد أنواع الوحى وهى 
الرؤية الصالحة . 
يقول الامام الكبير شاه ولى الله الدهلوى 
#ان ار نح العف نه الحقى "الفبالة كان لاروعو وو تر حادق 
مثل فاق الصبيم وهذه شعية م شعيب الغبوة 7 1 
يقول الإمام الإؤقاك اتوي انه أئر ا لتم الند تفال دق المخيسة أن 
وس ف بدعل سائر الأنيياء 0 نالككرامات 07 لاما كلم بالبناء 
للميجهول يه أصناف الوسي رد نهل عل ير عز الدين بن 0-2 
السلام إفة 5 
نم يشرح هذا فى المقصد الأول عند حديثه عن مراتب الوحى 
فيقول : 
احداها أى المراتب ١‏ الرؤيا الصادقة » بعد النبوة أو قبلها لأم؛ 
مقررة لما بعدها » نعم اغختص مما بعدها الوحى بالأحكام الى 8 
ما فكان لايرى, رويا الاجاءت؛ مثل فاق الصبح 00 
عائشة 
١(‏ ) حدة الله البالنة 2-2 + مرا كم طِ دار الكتب الحديقة فين الشييد” 5 


اق رائن ازن لسري لد رو اه ع شمبة ص ٠0؟‏ الفقرة رقي ه 5 
(1]) شرح المواهب اللانية جه ص 06م , 
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مد 007 ابس 


واستدل السهيلى وغيره على أنها من الوحى بقول إبراهم: ( يابى 
إفى أرى ف المنام ألى أذيمك . . ) الآية . فدل على أن الوحى 
5 ل ا ل اا أ روات )م , 
يأتهم - الأنبيا مناما كا يأتوم يقظة 7 


وخمل الاستشباد ىَّ نار ى وو سيد نأ إبر اهم ل فل سبق له أن 
شافه الملائكة وقد بشروه بغلام حلم . بقلو كانت الرويا ين كافية 
لانوظر ملكا . 


وإلى هذا ميل ابن حور حجر إذ يقول : قوله « ثم حبب إليه الخلاء ) 
هذا ظاهر فى أن الريا الصادقة كانتقبل أن يبب إليه اللحلاء ومتمل 
أنتكرة: لرقينبه الأغان. وق ريه اطارة سايفا عل “الزرويا 
الصادقة والأول أظهر © , 1ه . 


ودليله لنا : 
أرلا : ها ذكره صاحب السيرة الحلبية وزاد المعاد وفى الببخار 12 


1 أن الزوايا الصدادقة مجزء من سد راجن جزعا من الثبوة وركئيا الأنبياء 
0 9ع قال بعصهم معناه أن النى صب ل ارهلية وسلى بحن بعت 
وأقام مكة ثلاث عشرة سئة » وبلمدينة عشرسنن يوحى إليه » ثمدة 
(1 ) شرح المواهب اللذنية ج اا ص »578 .0 
( ؟ ) اسان العيون ج ١‏ ص 858 . زادالمعادج ١‏ ص ١5618‏ . 


(* ) راجع ص 55 ء ج ١‏ الحابية .. 
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الوحى إليه فى اليقظلة ثلاث وعشروت سينة وهلمة الوحى إليه ق المنام 


عأ الى ته الك اسم ان اي 


فاذا كانت فتّرة التحنث مسبوقة بم دل ذلاك على أن الروئيا الصادقة 
سابقة عل الت#حنث فى غار ححراء , 


ثانيا : و ميجر تيده بعال ترود النى صلى الله عليه ونم لأسخاوة 
من كل عام بأن هذا الاستعداد والتأهب لا ينافى التوكل لوقوعه من 
النبى صا لى الله عليه وسلم بعد حصول النبوة له بالر ويا الصالحة وإن كان 
الرحق فى البقظة قبدعر لكي 1 ه . . بل إنه يقول صراسة : حكى 
الببى أن مدة الروكيا كانت ستة أشبروعلى هذا فابتداء النبوة بالرؤيا 
ا و ان 
الوحى ال فظة وقع فى رمفبان ع 2 1 


وقد عد فضمياة الدكتور محمد أبو شببة هله الرئبا من أقسام الوحى 
وجعلها رديفة لرؤية دخول المسيجد الخرام 5 


١ (‏ راجع البخارى كعاب التعبد باب الروئيا الصالحة جزء من ست وأر بعين 
جزءأ من النبوة ويح البارى ج ١١‏ ص 5١‏ . 

(؟ ) فتح البارى ج ٠١‏ ص 4م 1 

(* ) راجع السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة الدكدور محمد أبو شهبة ص هلام 
فتح البارى ج ١‏ ص ١٠م‏ . 
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ند 17516 ,ليت 

وعلى هذا فالملة الى كان يتحنث مما أو علا رسول الله صلى الله 
نينا 3 هى ملة الأنبياء .جميعاً هى ملة الإسلام 
ابى حملها نى بعد نبى من لدن إبراهم حبى العاقب الذئ خم الله به 
الرسالة » والله هو الذى يرعاه ويصطى إلها من يمملون شعلا والرسول 
الكرم الأمين الصادق إثما هو تابع ى دعوته وهدايته إى تلك الشجرة 
المباركة من الدعاة اهداة © وهو يوادى واجيه الى ناطه الله يه أو مجه 
الله ولحساب الله والبشرية «جمعاء » لا لهذا الخيل دن العرب 3 بل 
للناس أمجمعين » فليس الفاصل الزهى بين إبراهم الحد ومحمد الحفيد 
علميم الميلام بفاصل بن -حقيقة الرسالتين فهما من معدن واحد » بل 
هما شىء واحد فى الأصل الذى قامتا عليه وهو توحيد الله وإشلاص 
العبودية لحلاله0؟ يقول الله تعالى : 

( قل ما كنت بدعا من الرسل ) الأحقاف ؛ : 

( وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعيدون 4 الأنبياء نو 

( واسأل من قد أرسانا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آطة 


يعبدون ) الزخرف 40 


2010 رأجع تفسير ىُْ ظلا ل القرآن ج لا ص غم »هم ط أولى الحلى وراجع 
التفسير القرآف القرآن مجلد م« ص 844 دار الفكر العرني . 
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إن هذه أمتكم أمق و لهكة وأنا ربكم فاعبدون ) الأنبياء ؟و . 


١‏ أولثلك 0 هدى ١‏ للد دار 07 قل إيا أسألك عليه أ 
إك هو إلا ذكرى العالمدن ( سورة الأنعام ةُ 


حجرأ 


لقد ذهب رسوال الله صبى الله عليه وساء إلى غار مدراء لبياً ع 
ف عبات الله على دن الي كل الأبياء واار اين اق 
هنا فليس دن اليك أن يطيل | بأحثون ادي حول الملة الى 


رقع ها ا سد صلى الله عأيه 0 فرة اللحلوة ثى غار 0 : 


0 


ممأ سرعرة : 

أكنة ا : آدم كاه لق بر هأن , 

الثانى 8 توح حكاه الامدى : 

لثالث 2 : إبراهم ذهب إليه بجاعة واستدلوا بقوله 
تعالى : ( أن اتبع ملة إبر اهم حنيفا) . 

الرابع : مو وى 8 

الحامسة ‏ : عيسبى 

السادس : بول شى * بلغه عن شرع لى دن الأنبياء و-ححيجته 


0 أولئلك الذين هدى الله فداه اقتده ) , 


3 
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د اق رحد 
السابع : الوقف ؛ واختاره الآ.دى ثم ال إلى اثالث فقال : 
ولا حي قوة الثااث ولا سيا مع ما نقل من ملاز »ته الحج والطواف 
ونحو ذاث ما ببى عندهم هن شريعة إبراهم وال أعلى 27 . 


وهو عرض يعز على كثيرا أن أرده لأن ابن حيجر له معزاة مامعة 
فى خدمة الإسلام فكيف يذهب إى ذللك وقد جنح فى غيره هرة إنى 
أن البى صلى الله عليه وسلم بدئئ بالدوة بالروئيا الصاللحة » واختار 
هو وقوع الحاوة فى غار <راء بعد الرئيا الصااة . أفلا يكون من 
المنطق أن يكون التحنثفى غار حراء فى جو نبوى نخاص معلوم لاننى 
صلى الله عليه وسلم » وإن كان الوحى فى القظة فد تراختى على ححد 
فد 


5 3 
لاما ابن اده ل [كرمب يك 


لم يكن و سجر وعحمدة هو الى استعر ص هذأ الموضوع بل جلة 
الكاتين فد تظاهروا على ذللك . 


لقد كتب ابن كشر فى مير 7ه 1م 


وكتب الزرقانى فى شرحه على المواهب اللدنية ©) , 
1١(‏ ) فتم البارى ج ٠١‏ صن 45" . ١‏ 
0" راجع ج ٠١‏ ص ١148‏ ؛ ص 845 ذأتح البارى , 


24 عن ؟ 
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د 001 د 
وكتب الشيخ طاهر الخزائرى الدمشى فى كتابه : تورجيه النظر 
7 امول الأثر ا 
وكتب ابن الحوزى فى كتابه الوفا بأحوال المصطى 7 . 
ركنن عاماء أضول: الفقة: : 


وتركوا هذه الكتابة هكذا ارم بشرءون فى إرشاد السارى 
وف غرة من كادي المتديث 

عن تعانْضة ام المومنين رحى ألله عسبا نما قالت 5 1 هأ بدىئى له 
رسول الله صبى الله عليه وسلم من الوحى إليه الروئيا الصالة فى النوم 
فكان لا برى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح 6 حبب إليه اللااضيت) 
0.06 الخ : 

مما يفيد أن النى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى غار حراء نبياً كا 
صراح بذاك الإمام الدهاوى ؛ وذهب إليه القسطلالى ى' ترتيبه اللحلوة 
عائشة رضى الله عنبا . 


١(‏ )4 صهكم )عه 


(؟1) داجع الوا بأحوال المصطق ج اص ١8‏ ليق الد كدور مصعلق 
عبد الواحد , 


(؟ ) ارشاد السارى ج ١‏ ص ؟5 رأجم سحي مسلم بج ١‏ ص ١*4‏ باب بله 
الوحى تحقوق المر سوم الأستاذ محمد فوناد عبد الباق . ش 
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لمن اعباتم أصبول الفقه لمذا ا مو ضوع فهو شدروج على 
وظيفة مادة علم أصول الفقه فقد ذكروا أن أصول الفقه هو : معرفة 
دلائل الفمه الإحمالية . 

وأن المسائل الفقهية إذا ذكرت فيه فائما على سبيل الثال ٠‏ قال 
فى جمع الحوامع : وقياس الأرز على الير فى امتناع بيع ببعض إلا 
ا ابيا لان روا ميد روعي الورك ان للكارن 
بشائها فليست أصول فقه وإنما يذكر بعضهما فى كتبه للتمثيل 0 . 

وتعبد النى ع العامة و إن كاد بل روات 0د وار 
غرض من أغراض الو ال تبط بالأدلة الإحمالية » 


وإن كان تعبده بعد الرسالة فليس ممة نص شرعى قد بلغ حنى 
تتعلق به وظيفة لأصول الفقه . 


يقول فضيلة الشيخ الحضرى رحمه الله تعالى : 


اله هله 2 من اتمتصاص التار يخ لذ من اختصاص أصول الفقه 9 , 


م١ ص‎ ١ حاشية البئاف على شروح الحلا ل شمس الدين محيد أحمد امحل ج‎ ) ١١ 
5 


. ص 5" الشيخ محمد الحضرى‎ ١ محاضرات تاريخ الأم الإسلا مية ج‎ )١( 
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وقد أكد هذا أبى اسحق الشاطى إذيقول > كل هسألة درسوعة 
2 أضول المفقه إلا 0 علا فروع فقهية أو آداب شر تدية أو يا حون 
عونا ى ذاث فوضعها فى أصول الفقه عارية . ثم قال : وعلى هذا 
3 عق أضيول الفقه كشر من المسائل الى > 0 ,! المتأخرون 
وأدخاوها فنا 0" الوضع ومسألة الإباحة . . وسألة 
أمر المعدوم ومسألة هبل كان البى صلى الله عليه وسلم «تعبداً بشرع 

اه م الخ . 
وكخلفن و هذا بع و انون شع إن أن النى صلى الله عليه وسام 
كان بتعيد قى غار حر أع على ملة اله سلام الحنيف بعد أن هيأه ربه ملل 
الأزل هذه النعمة والرحمة كا يقول الآلوسى فى تفسره : ( ألم مجداه 
ينما فاوى ( تعدبد ألا أفاض عليه صل الله عليه وسم حنن أو أمره إل 
وق العو و ا من فنون النعماء العظام شافيك بالحياص الموتجود على 
اك لطر تي طمأنيئة ومرور! 


فكان صلى أ لله عليه وسام أخخر غصن 2 أعلى مير له من الشيجدرة 
المباركة النى حملت إلى الناس دين الله الحنيضا » وقد أوحى الله إليه 

)١(‏ الموافقات فى أصول الشريعة ج ١‏ ص م؛ لأف اسحق الشاطبى ل المكتبة 
التجارية . 


. ١5١ ص‎ 7٠١ تفسار الآلرسى.ج‎ ( ١ 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ٍ مسا أ لا] سا 

القر آن وأنزله عليه لعيك 0 اصطفاه نبياً فكانت 0 اقرأ ) للع مر حلة 
جديدة للرسالة بعد الاططفاء وهذا تحدث القرآن الكرم عن نزول 
القرآن الكرم على النى صلى الله عليه وسلم ولم يتحدث عن اختياره 
رسولا لأن الاصطفاء آآخر مرحلة التربية الى يترتب علما الاتصال 
بالوحى فقال الله تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) فى نزل القرآن 
الكرم على محمد الأمين صلى الله عليه وسلم أقبل الاصطفاء أم بعده 
أبا القر آن أصطى ؟ أو بالقرآن تحمل الرسالة بعد الاصطفاء ؟ 


أما سورة الدثان ففاصل يبن الحواب الشاق : 

(إنا أنزلاه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين ) . فى ليلة الإنزال كان 
الإنذار فاتممدت الوظيفة بنرول القرآن فدل ذلك على تقدم مرحلة 
الاأصطفاء للرسالة وهى التحنث الى حبب إليه بعد الرئيا الصادقة 
الى كان مما نياع 

وأخم هذا الحديث مما رواه الإمام أحمد . حدثنا شقيق عن هيسرة 
الفمعر قال : قلت <« يا سول الأدامى. كنت نبيا © قال + وآدم بن 
الروح والحسد م 1 


.١١١6 1١١١ الالوسى جه ص‎ ٠١86 ٠١1 راسم الطبرى ج ه؟ ص‎ ) ١( 


(؟ ) السيرة النبوية لابن كثير ج ١‏ ص 6١م‏ - الطبقات الكبرى لابن سعد 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د 6 د 
تصفية ١.٠‏ ؟ 


0 فر بجع ممأ در جيف فوكاده فدشمل على ندل ية دلت 3ظظ رضى الله 
عنها فقال زملونى » زملونى حتى ذهب عنه الروع فقال للجدعة وأخير ها 
ار لقد نعشيتث على نفسى » ١ ١‏ . ه الببخارى . 

أى 1 رجع له سيدنا تحمل صلى الله عليه وهم © لعرل أن تلى 
الوسحى بقظة و بالصورة الطبيعية لا للك ؟ 

لقدر رجع بالنبوة الواضحة له وبالآيات البينات عنده ٠»‏ وريجف 
فواده غبطة اله وإقباله على الله عز وجل . 

وخشى أن يشتغل بغير الله عن الله فان أعباء النبوة ومعاحة شدة 
الوحى اعباء فوق طاقة اليش (" , 

يؤْكد هذه الحقيقة حالات النبى صلى الله عليه وسلم بعد أن حمى 
الوحى وتتابعم » وصار «ألوفا عنده فقد روى البخارى .رضى الله 
عنه عن عائشة رضى الله عنها : أن الحارث بن هشام رضى الله تعالمى 
عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله كيف 
بأتياك الوحى فقال رسول الله صبى الله عليه وسلم : أحيانا يأنبى 
مثل صلصلة الخرس »© وهو أشده على فيفهم عى » وقد وعيت 
عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى الملك زجلا » فيكلمى فأعى مايقول ؛ 


. ١١١ ص‎ ١ راجع شرح المواهب اللدئية ج‎ ) ١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


4 ضمت 


قالت عائشة رضى الله تعالى علها : ولقد رأيته يتنزل عليه الوحى 
ف 0 الشديد البرد فيفصم عنه وأن جبينه ليتفصد عرقا؟" , 
كن الكاتبين لم يعالحوا الموضوع فى ظروفه المشامبة يعد أن تتابع 
الوحى بل ذهبوا يضعون تفسر أت قل لا تتفق مع جلال الموقف 
وعصمة النبى صلى الله عليه وسام . 
لقد نقل ابن حجر فى غاولة تفسير : (١‏ لقد خشيت على نفسى ا 
فى عدر قولة + أوها : الحنون وآشمرها : تعيير هم إياهم وهو تفسير 
لا مخرج عن مميط الذات البشرية العادية » فليس فى حمماب محمد صلى 
الله عليه وسلم وقد أكرمه الله تعالى وهيأله الحو وسلم عليه الحجر 
وجاعته الرؤيا الصادقة أن يكون مغضوبا عليه فيكون مجنونا أو يأتيه 
هاجس أو مرض أو عبجز أو قاق أو يتساط عليه انسان بالقتل . 
0 بن فى حسابه قوى البشر ولا قوى الكن فانه يدرك أله فى كنف 
ربه وق رضوانه وعنايته» ولكن د الاق أزرنا كاله اسمن ريه 
إن الاتصال بالملك هو هكذا اصعب حى أن جبينه الشريمف ليتفصد 
عرقا فى اليوم الشديد البر د . قال القسطلاى : وإن“| جبينه ليتفصد 


)١(‏ البخارى بده الوحى إلى رسول الله صل الله عليه وسام ج ١‏ ص 7١‏ - 4؛؟ 
شرح أتم اليارى - راجع اللصائص الكبرى السيوطى ج ١‏ ص 450؟ راجع كتاب التاج 
الجامع للا صول فى أحاديث الرسول الشيخ ملصور على ناصف سَ ؟ ص ١١١‏ طبعة 
عيسى الحاى 1١8١‏ ه- ؟5 وا 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ف 0 3-5 

عرقا : من كثرة معاناة التعب والكرب عند نزول الوحى إذ أنه أمر 
طارئ زائد على الطباع البشرية ؛ وإتما كان كذللك أيبلو صير 6 
فر تاض لاحّاله ما كلفه من أعباء النبوة 10 يم 


وقوله يأتبى أحيانا له صلصلة كصلصلة الحرس وأحيانا يتمثل 
لى المإلك رحلا . 


وكات صبلى الله عليه وسلم ' مد ثقلا عند نزول الوحى » يتحدر 
حجبيلة عر رقا فى الرد كأنه الحمان ور مما غط كغطيط البكر حمرة عيناه 
وعن زيد ابن نابت برضن الاعنه كان 31 تزل الو ها نزمتول' اله 
دل المع ود ثيل لذلك »وه رة وقع فعخده على فخذى فوالله 
ما وبجدت شينا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه ات 
أوحى اليه وهو على راحلته » يترعد حتى يظن أن ذراعها ينفصم » 
ورم بركث' وساء أنه لا نزلت سورة المائدة عليه صلى الله عليه 
ا الي ا ع 
ا اص الا و0 جا ع : هأا م٠‏ ن مرة يبرحى 
إلى ظنت أن نفسى :ا نفلت ل ل ار ا 
4 صل الله عليه سم إذا نزل عليه الوحى يكاد يغشى عليه » 


1 القسطلا فى : ارشاد السارى ج ١‏ ص 0 0 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سد ولام الم 
وفى مسلم عن ألى هريرة رضى الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا نزل عليه الوحى استقيلته الرعدة » وى رواية كر به 
لذللك وتريد له وجهه » ومن عيليه » ورعا غط كغطيط البكر (1) 
.لالخ ء. 

فكان ينبغى أدبيا » وخلقيا ثم علميا أن تفسر حميع الألفاظ الى 
وردت فى حديث البخارى فى باب بدء الوحى » وق كتاب التعبير 
على خر بلساوق مع منزلة النبى صل الله عليه وسلم وتربيته الالية ولقيد 
أشار ابن هشام إلى هذا بعبارة قصيرة وياليته كان أطنب واستفاض . 

يقول : 

م تتام الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلى وهو مؤمن بالله 
مصدق با مجاء منه قد قبله بقبوله » وحمل منه ما حملد على رضنا العباد 
وتعطهم 3 والدوة اثقال وموائة- لا حملها ولا يستطيع' مرا إلا أهل : 
القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه ”1 ١‏ . ه . فيضيق 
ابن هشام دائرة التشكيل حول عبارات الحديث الى أطنب فها 


١‏ 0 الحلبية ج ١‏ صن ١9# © ١98‏ راجم كدلك كتاب الدرر لابن 
عبد البر ص 7# تحقيق الدكترر شوق ضيف تفسير أبن كثير ج 4 صن 488 » 
راجع كذلك الطبقات الكبرى لابن سعد ج ١‏ ص ١97‏ © راجمع كذلك الخصاء س 
لكبرى ج ١‏ ص 4#؟ - اوم > راجع الوفا ج ١‏ عن ١07١‏ © راجع التا الجامع 
لل صول جم ص 59١‏ 5056 . 


( ؟) سيرةابر عشاوج راص 14١0‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


0 000 كك 


الكاتبون ما لايليق بالذات النبوية الكرعة , 0 يضع الاطا دلخم ؛ 
ف سجوه | لباق وأثقاله. الطبيعية ولا يضع م صابا للناس أرضوا 
أم عقطوا . 

: وليس من المقبول أن تقول السيدة خديجة رضى الله عنها لسيدنا 

٠‏ محمد صلى الله عليه وسيم : كلا والله + | نخريك الله أبدا ٠‏ إثاك لتصل 

الرحم ؛ وحمل الكل » وتكسب المعدوم وتقرى الضيف ؛ وثعين 
على نوائب البق 7 حسيا نوق اناد تقول له حسما روى 
أبن هشام : 

أبشر يابن ع واثيت » فو الذى نفس خدعة ذه إن لارضر 
أن تكون نى هذه الأمه 5 

ليس.من المقبو ل أن تقول السيدة تمديجة هذا رد ماتعر فه من دلائل 
النبوة ثم يكون رسول له صلى الله عليه وسلم - و-حاشاه ذات أن يكون 
حال تغايرها فى اليقين والتثبت . 

وهذا فان التفسير الذى يلسيجم مع حق النبوة هو ما ذكره الامام 
الزرقالى فى شرحه على المواهب الادنية : 

ولم تكن الرجفة المذكورة فى فوله فرعبت منه خوفا من جبريل 
عليه السلام فانه صلى الله عليه وسلم أجل من ذلك وأثبت جنانا » 


. ٠4١ ص‎ ١ سيرةابن هشام ج‎ ) «( ١ البخارى بدء الوحى*‎ ) ١1( 


اأأكقط.1)0// :ماعط 


عد إل عت 
وإقباله على الله عز وجل فخثى أن يشتغل بغير الله عن الله » وقد 
آمن الله خوفهع فلم يكن بشغله عن الله شىء ع»وذلك هو الرأى الصاق 
الذى ينبغى أن تسر عايه المفاهم . 


نصحبع ووه 

من حديث فى الببخارى - كتاب التعبير - وفير الوحى تحبى حزن 
النبى صلى الله عليه وساى ‏ فيا ؛ كا مجح اتقو قمر ا ترد 
من رعوس راق اع : فكاما أو بذروة جبل لكى يلى منه 
نفسه تدى له جريل فقال يأمحمد نلف زشول: الله عقا 17 
لي 5 

الأحاديث المتعلقة ببدئ الوحى ذكرها الببخارى فى : 

و باب : كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه 
00 بن سكير عن الليث عن عقيل عنابن شباب 
عن عورة وبين ار اازبر عن عائثة ”" » وهذه الرواية ليس فها النقص 
المذمكو رآنفا ولكن فا ابن شهاب . 


١40 من‎ ١ ص 781 راجعت القاموس المحوط ج‎ ١ شرح المواهب اللدئية ج‎ ) ١( 
ولسان العحرب ج 5 ص ؟١١ » «إ( وأساس البلاغة ص «8؟ © «؟١ ى مادة‎ 
, رجف فل أجد المعى المشار اليه هنا‎ 

(١؟‏ ) فت البارى ج 1١‏ من 1١‏ . (8 ) فتح البارى ج ١‏ صن 54 4 5؟ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


11 ود 

؟ فى تفسير سورة ( اقرأ ) من طريى : حي بن بكار عن 
الث عن عقيل عن ا شباب عن عروة دن الزبير عن عا رُسِية 
والطريق الآخر : عن سعيد بن مروان عن محمد بن عبد العزيز بن ى 
رزمة ع١‏ ن أف صا لمم سلمويه ع١‏ 0 الله عن يونس بن يزيد عن 
الأزهرى غن عروة بن الزبه مر عن عا ليث 

وليس قُُ هذا الحديث النص الم كور سالما وق طر يفيه أ ن شباب : 
الزهرى 

ويه أن ابن شباب روى عن أى سلمة بن عد ا( من أن جأبر 
ا عر دالله الأنصارى رصى الله عميما ا قال ' قال 0 7 صلى الله 
عايه وسلم وهو اث عن شرة ؛ الوحى قا قال فُْ سول يقه 8 بينا أنا 1 أمشق 
سرويع نبا صوثا هن الأسماع فرفعءعت - سركا فإذا امللك األى بجاءى مر 5 
جالس على 5 دعق بين اأسماء والأرض ففرقت مئه فرجءت فقلت 


رماو 2 زماولى 7 بت 0 ولوس 4 *ى *مام ن النص الم كور. 


م« فى كتاب التعبر باب أول ما بلدىئٌ به رسول الله صلى الله عليه 
وام من طريق محبى بن بكير عن الايث عن عقيل عن ابن شهاب م 


, ص 4- 4م 0ه"‎ ٠١ فتح البارى ج‎ )١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د #اللدانا سه 


وعبد الله بن محمد عن عبد اأرازق عن معمر عن الزهرى عن 
عروة عن عائشة الك "5" 

وذللك الحديث هو الذى فيه النص اأسالف من طر بق عبد الرازق 
عن معمر عن الزهرى وقد كان ينبغى محافظة على المفاهم الاسلامية 
عن التشويش أن يجتهد العلماء قى الموازنة بن هذه 0 ومحذفوا 
ذالك النص فليس فيه كثر غناء بله فيه كبير شفاء للثقافة الإسلامية 
والسرة النبوية من الزيغ والوسوسة + 

ومع أن العلماء ناقشوا الموضوع وذهبوا إلى أنه من البلاغات وهى 
من قبيل المنقطع الضعيف غير أنهم تلمسوا تعاليل كأنها توه بتمسكهم 
مهذا النص مع أن الرواية الى فها ذللك النص الشارد عن جلال السيرة 
النوية فبا عبد الرازق وقد قال فيه العلماء : 

قال ابن عدى : حدث بأحاديث فى الفضائل لم يوافقه علها 
أحن , ونسبوه إلى التشيع . 

وقال الدار قطبى : نشة لكنه يخطى” على عدر ف أسحاديث 4 
وقال عبد الله بن أحمد سمعت نحى يقول : ما كتيت عنه كتابة سورى 


0010 رأجم فح البارى ج ١١‏ صر 60 وباقجليا . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د ا سم 

ولكن الكاتبيئ ارادوا أن يلحقوا هذه الزيادة ممعمر إذ قال فى 
ارشاد السارى ١‏ وكذلاك صرح الإساعيى أن الزيادة ثىرواية معمر”), 

ولكن معدر ممل 07 الثقفات قال فيه أحول : 

ئيس يم يم إل معمر أ حد إلا ومحديه فوقه . 

ووأ قال أبن معين ؛ معمر أثرت دن أبن عيينة فى الزهرى 00 

فلم ببق إلا اسناد هذه الزيادة إلى عبد الرازق وهو غير دأعوانة: 

قال فيه انرق عيرنة ا أنواف أن يكون من الذين ضل منجيم ىُْ أسكيأة 
الدنيا , 

غير أن اللى يعكر على 0 بر أعته من هله الأزيادة م روآه الطر ى 
قَّ ثار نه أن ” روف عن الزهرى 2 فرة الوحى : فدزرن حر نا 
شديدأ جعل يعدو إلى رعوس شواهق الحيال لبر دى ممأ 0 اللخ : 

لكنه لم بجعل ذلك مرويا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل 
وصقا لسلوكه ف تلك الأثناء الأولى من استقيال الوحى 0 

أما نص الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محدث عن 


فارة اأوحى فيا روآاه معدر عن ال زهرىق ف تاريخ الطرى قنصه : 
و فكان النى صل الله عليه وم حدث عن ذلك » قال 0 أزا أمثشى 


(1) ارشاد السارى ج ٠١‏ ص ؟7؟١1‏ .ء 
(؟ ) ميزان الاعتدال ج 4 ص 1١4‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ات 
يوما إذ رأيت الملك الذى كان يأتيبى حراء على كرسى بين السماء 
والأرض فجثثت منه رعبا فرجعت إلى خديجة فقلت : زملوى 
زملوى م 
فالرواية عن معمر هنا ليس فها الزيادة المروية فى الببخارى لكن 
فى كلام الطيرى نسبة التردى اليه ( ص "١0‏ طبرى ) . وعللى كل 
حال فان هذا الحديث قد أخرجه أحمد و ملم والإسماعيلى وغير هم 
وأبو نعم أيضا من طريق جمع من أصعاب الليث عن الليث بدوما '". 
والليث هو من رواة هذا الحديث عند الببخارى فى كتاب التفسير 
( سورة العلق ) وكتاب التعبير كذللك » وعلى هذا فلا مل للدفاع 
عثل قوم : مع أنه قد تممل على أنه كان أول الأمر أو أنه فعل ذلك 
رجه من تكذيبىن يبلغه وهو من بلاغات الزهرى وليس موصولا 
. . . ومشمل أنيكون ييلغه بالاسناد المذكور 2. . . الخ . فاذا كان 
هناك نص موصول إلى النى صلى الله عليه وسلم ممدث عن فرة الوحى 
بأسلوب يتفق مع كرامته وعظمته وسويته فهو أولى بالقبول وغيره 
مهما كان فسنده أجدر بالرفض لاسما إذا كان فى رجاله وهن » 
0 ارشاد السارى ج ٠١‏ ص ١١+‏ ؛ راجع مسلم ج ١‏ ص ١45‏ باب بدى 
الوحى -حديث رمم 0# تخريج محمد فواد عبد الله , 


(؟ ) قفتم البارى ج 15 ص ؟١‏ ' 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د ل 


ونان فى هذا"!' برأى علم متخصص فى هذا امال هر فضيلة 
اكور دارو شهية : إذ يقول : وفى بعض روايات صحيح 
البخارى ممم يأشب ورقة أن توق وشير الوحى فرة حبى زان 
البى صلى الله عليه وسل فا باغنا- محز نا غدا منه مرارا كى يتردى 


من رعوس شواهق لخيال . 53 الخ ٠‏ النص د همه الرواية ليست عل 
شرط الصحيح لأنها من ١‏ الات وهى من قبيل المتقطع » والمنقلم 
من أنواع 0 والبخارى لاخرج إلا الما اديت ا اد 
برواية العدول الضابطن 3 ولعل الخارى ذكر ها ليخمبنا إلى شما اهما 
ا صصح صيتة م ليث باسسم الوحمى اذى م تذ كز فيه هله ال بأدة : 
ولق أن هذه الرواية كانت صميحة لأولناها تأويلا مقبولا ٠‏ أما 
وهى على هده الحالة ذل" 5-0-5 أنفسنا عذاء البحتٌ عن رج | 2 0( 
وهذا مكلك أو ده من شيوخنا القدانى فى كتهم الخليلة الى 
تعد كزاد للمسلم خاصة فى التفكر والببحث . 
نعم هي قد دافعوا 0 زجوا بالقضية فى احمالات عقلية ثم 
دافعوا مأ 0 قالو : فعل ذلاك للفيسيه و دراك بعك شرع تالدرن 
نه فيعبر ض ل د 7ل 7ه 


فسن دحاج ب ب جا سج سس لس تس 


١‏ / المشار اليه هو رفضس الزيادة بض النظلر عن مناقشة نسبتها إلى يار. 
(؟ ) السيرة النبوية فى وء القرآن والسنة ص م؟ . 


(؟ ) شرح المواهب ج اص ؟١؟‏ , 


اأكقط.1)0// :ماعط 


د لاإلمم؟ ‏ لم 


فان العصمة طبع للنبى صلى الله عليه وسلم منذ النشأة روى ذلك 
صاحب شرح المواهب اللدنية نفسه فى تفسير : (ايغفر لاث الله ماتقدم 
2 220 

؛ 5 قال 3 عياس : عن أنه عل سبيل الفرض وااتقدير 

اه من ٠‏ الأتبياء معجسمو هوك حى من اأصغائر قبل النبوة ولو 
سيو ا عل الأصح لكر امهم على الله ١(‏ )اه . وإليه مال الشاطى 
فى الموافقات (١؟١) ‏ والقاضى عياض ف الشفاء . 

فكان الأليق مقام النبوة الزكى أن يصحح هذا الحزء بالحذف 
أو يعرض له بالإبطال فقط دون التشقيق العقلى والدفاع بالتأويل 
المتكلف اانا لاأعدى 2 محال تضمو در معز ل النى الكرمم 1 

وأخد. هذا الحديث مما رواه أبو سعيد اللحدرى عن رسول الله 
صلى 50 عليه 00 قال 

/ ام جر يل عليه السيلام فقال : إن ربلث شول : 

أتدرى كيف رفعت ذكرك ؟ قلث : الله تعانى أعلم » قال) : 
إذااة كرك ركف )رم 

. 9011 رأجع #ذلك الموافقات الشاطرى ج‎ 5 ١75 شر حالموأهب جد ص‎ ( ١) 

(؟ ) الموافقات فى أصول الشريعة لأى! اسحق الشاطى ج ‏ ص ١54‏ »+ شرح 
التفاءج ١‏ ص ١١7‏ لعلى القارى سنة ه9١‏ ه. ط . الأزهرية , 

(” ) روج المعاق ح .م ابن كثير ج 4 ص 5 ١ه‏ : 

راجع الشفاء شر حي على القارى و شفاجى ج اص ”«؟١- 1١١:‏ , 
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سا ومع لد 


النعسل الثان 
فى التطبيق التاريخى 


بين دراك الواعين وتجاهل الغافلين 


لهت ب خلدون ب وهو صاحب باع ىُْ التحليل الاجماعى 
للتعاشر الإنسالى من يع جوانيه 5 يذهب إلى أن الانبياء يوسجك م قبل 
النبوة والوحى حلق الجر وال كام وللسيب ذلاثك إل مقدلمات النبوة 
ودلائلها ١"‏ 5 

0 0 ا 5 52 م 1 ا 

ولكن بعض المعيجبين بالعقل 0 ويفاحروت به ينكروك أو 
شجاهلو ن تلك المقدمات » ونحاواون أمام الكيرة الكشرة من النصوص 
الى درومها ات العلياء الذين المع ثم ظروف حنيا م 2 ص ور هم 


١(‏ ) مقدمة ابن خلدون ج ١‏ ص 0م تحقيق دكتور على عيد الواحد راجع 
حول هذأ الموضوع الخضرى بك تاريخ الأم الإسلا مية ج | ص 5١‏ » راجع الإسلا م 
والاعاث بفغميلة الد كتور عبد الحلم مود ص "١‏ ؟ ط الثائية ١9584‏ راجم فتحالبارى 


ع داص ه44" اه" . 
ا 2200 
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355 8؟!‎ ٠ 322 


يشوهوا هذه النصوص إما بادعاء تفاهة المعنى أو أن الإسلام لامختاج 
إلى مثل هذه الخصوص يان الك غير موثوق فيه - ادعاء - 5 
الخ ولا يضر الإسلام فى قليل أو أكثر هذا الانجاه بقدر مايضر سمعة 
المسلمين أنفسهم أن يتولى هذا التيار بعض علياء الاسلام وين الآز هر 
الشريف ولقد تصدى لهو ذجية هذه الفكرة فشصيلة الدكتور محمد خليل 
الهراس فى تعليقاته على المخصائص الكبرى للامام السيوطى رحمه الله 
ولو أنه حدد مئْهيجا للنقد لكان صادقا فوجهته كخط فكرى سر 
عليه رو كانه اقتطوت: قار اوس 3:23" الدلاتن يوان #دوافن غلا 
دون أن يلاحظ ماسبق له من تعلق  «‏ ش 

ومثال هذا قوله : ظ 

-١‏ المعروف أن العرب كانوا فىغفلة عن أمر النبوة وقد حكى 
لق رآن منهم الانكار الشديد لأن يكون بشر رسولا فكيف يطمعون فى 
النبوة لأبنامهم نيم هناك نفر قليل من العرب فارقوا وثيمهم ودشاوا 
دين النصرانية كأمية ابن أنى الصلت وورقة بن نوفل »وعبيد الله بن 
جحش ولحو هم .. ه وكان بعضهم يطمع ف النبوة كأمية فلا 


7 النبوة فلياذا كان يطمع أمية ؟ أل لأنه كان سدم عن نبوة نحا تم 


. ) الخصائص الكبرى ج لا ص مه حاشية رقم ( ؟‎ ) ١1( 
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لد ووم سا 


ستكون فى العرب ؟ أو رد تخيل . .. ؟ أليس الأول أحق بالقبول؟ 
ومع هذا فان الشيخ تفسهيقول مرتضيا هذا الذى نقله فى : 


؟ ‏ الآبة المشار إلا هى قوله تعالى من سورة آل عمرات ( وإذ . 
أخيل الله ميثاق النبيين 1 أ | اتيتكم + كتانب يا رسول 
مصدق ل ممك لوم به صر ةا ل : أأقر رتم ء وأخذتم على ذللكم 
إصرى ؟ قالوا : أقررة نا قال فاشهدوا وأنا معك ٠‏ ن الشاهدين ) ع 
وقد انختلف المفسرون فى المراد مهأ فلهب ا إلى القول أن 
الله أشيل الميئاق على كل ى أن إن عاش إى زمان الرسول الذى 
بجى بعده أن يؤمن به وينصره نم يعثوأ حيءاً بدين وابحد فبيجن أن 
يصدق بعضهوم بعضاً ويتناصروا 2 الدعوة إأيه » وروى عن عل 
وابن عياس رضى الله عها أن المراد بالاية + أن الثم أغل الميثاق على, 
بيع لنبيين ألم إن أدركوا زمان محمد صل الله عليه لان يؤمنوا 


به وبتصروه 3 أمره شم أن بأحذوا العنهد ع لى أممهم يذلاك ولا ع أرض 0 


وهذه وابحدة من علامات النبوة والارهاصات مهأ 1 


ويقول ف تعليقفه عل السدلئى . : لم يبعث فى قط من لدن توح 
إلا أخيل الل ميثاقه ما 0 ٠‏ ليتصر نه إن حو وهو حى. 


.) حاشيةٌ رقي ( ؟‎ ١ ص ؛‎ ١ الخصائس الكبرى ج‎ ) ١ ١ 
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لد ووم لد 


هذا 0 ا رويئأه من د على وابن عباس رضى 
الله ا" 

وهذا المتحديث صريحم قُ الاأرهاص بلبوة سيلا وميك صلى الله عليه 
سلى . 
وو : 

ويقول كذلاك : لاشاث أن التوراة والإجيل كانا مشت.لان على 
شر من تعونه صلى | لله عليسة ودام ولعث أماه والسكتاب مزل 
عله وكان فب ديد زمان مبعثه حبى إن الود والنصارى قبيل البعثة 
كانوا ببشرون يقرب ظهوره ولكهم ءا بعث سحسيدوا العرب عل 
ذلاثك الفضل فيجحدوا كشر| من ا 00" 

وتلاث واحدة م 00 رضيام بأنه المود شرو اها , 
الله ل 0 35 وتدكون به 5 يم من العرب 6 ومعبى 
يستفتحون ها قال ابن جرير يستنصرون روج عمد على مشركى 
العرب فلا بعث الله محمد | ورأوة من غير هم كفروا به وحسدوه 0 


, ١ ص 8؟ حاشيته رقم‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ )١( 
١ حاشيته رقي‎ ١5 س‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ 20) 
. ١ ص اه حاشيته رقم‎ ١ الخحصائص الكبرى ج‎ ) "( 
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ا 0 


وإذن فالعرس 5 الت عر فو من ٠‏ هذا التحددى أن هناك نبياً سيبعث 


واسعة محمك , 
وشوال كذلاث: .: 
؟ ‏ قال ابن قتيبة » كان زيد رغب عن عبادة الأوثان وطلب 
الدين الحنيف .حى وقع على رجل بالخزيرة فوصف له دين إبراهم 
وقال : : ارجع إلى بلادك فقد دنا حرو نى فاذا خخ رج فاتبعه 1 
رجع إلى الشام فقتله النصارى 0©. 
وتللك كذلاك من بشائر النبوة وعلاماما وإذن فلم تكن العرب 
عل غفلة من أمر النبوة بدليل ماقاله الشيخ نفسه في نقل عنه هنا 
أما تعليله لغفلة العرب بإنكارهم الشديد للرسالة فهو محل نظر ؛لآن 
صاحب الدرر نى انكار ارهم 0 بدء وأثيت اعثرافهم بالإباء إلى 
محمد صلى الله عليه وسلم ولكنهم عاندوه عندما سه أحلامهم وسب 
هم قال فى كتاب الدرر : ١‏ فاستيجاب له ماشاء الله هن ارات 
والكهول وضعفة الناس حى كبر من قن به وصلقه وكفار قريش 
غير منكرين لأ يقول » يقولون إذا مر علمهم : إن غلام بى هاشم 
هلأ ع 0 ي زعحموا » من السياء 4 فكانوا على 
ذلاك حى عاب اهم ! بى كانوا يعبدون » وذكر هلاك آبامهم الذين 


5 "٠ ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ )١( 
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عد وها امست 


ماثوا كارا 4 فغضيوا لذلاتك وعادوه 3 فليا ظهر الإسلام وعدي 
ارس الما 

فضاعت بذلك العلة النى استند إلها فضياة الشيخ المراس فى نفيه 
للعلامات 

والدكتور اراس 0 الها اذيك ال ندل عل الارها ص بالنيوة 
فهو بعلق ى ص 745 على حديث : أنى لأعرف حببجراً مكة كان 
يسلم على قبل أن أبعث الى لأعرفه الآأن » بقوله : 


به المومنين أقبلوا علمهم يعذبو ممم 


نط الحمادات أله عايه السلام من ماة 0 أنه || ثابتة ؛ ف الصحيح 
207 3 02 

وذلك تسلم ' مبدأ الارهاصات ويعاق على حديث تمر : بيما أنا 
نالم 5282 أشهم 1 سج أو رجل بعيجل فلحه فصرخ قيناكه صارخ ُ أسمع 
م قط أشك صوثا منه يقول . 0 جايح هر يح رجل نصيح 
يقول : لا اله الا الله فوثب القوم » قلت لا أبرح حى أعلم ماوراء 
هذا » ثم نادى كذلك الثانية  »‏ والثالثة فا تشبنا أن قيل هذا نى 
بشول الشييخ اراس 2 تعايقه عل هذا : روأه البشخارى عن عمر 
7 بأب إسلام وي وسكت فهل اطنه قُْ ص١‏ 2" ل بعك ذلاث؟ 


)١(‏ الدرر ى اختصار المغازى والسير لابن عبد البر! صن لمم راجم المطلبقات 
الكبرى ج |ص ذا الحلبية ج ! صضص؟١؟"”‏ . 


١؟‏ ) الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ؟9؟ . 
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دا هة؟ له 
ومع هذا فان سنة الله تعالى 4 أنبيائه هى كذلائداما أن ممهد هم 
بار هاصات سبق الإعلام ينبو ميم ومن امغاة ذلاع ؟ 0 
١‏ الارهاص لدم عليه السلام : 
(واذا قال رباك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة) قال الشيخ 
العا رحمه الله لبدلا ه الملائكة من هذا أو م ع انب 5 


عافن 00 1 له اللديية ( بي 3 


" د الارهاص لاسماعيل عليه السلام : 
(فبشر ناه بغلام حلم ؛ فلا بلغ معه السعى قال ياببى إلى أرى قف المنام 
أنى أذعحاث فانظر ماذا ترى ؟ قال : يا أبتى افعل ما تؤمر ستيجدئى 
إن شاء الله من الصاير ين » فلا أسليا وثئله لاعجين عو ناديئأه أه أنيا إبراهم 
قل صدقت الرؤيا إنا كذلاك مزى المغسنين ) ٠١9-1١1‏ من سورة 
الصافات . ا 


يقول الشيخ السبكى رحه الله : وبعد ذلاك أذن الله بإرهاصة ثانية 
لإسماعيل وهى موقفه “من وأبيه يما أخره ما أوحى إليه هن ن ذشحه قر بانا 
إلى الله ' 


01١‏ الوحى إلى الرسول محمد صل الله عليه وسلم لفضيلة الشيخ عبد اللعليف السبكى 


. ١” ص‎ 
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د اذا سس 
ويقول رحه الله : شم كانت ارهاصة ثالثة مذكورة فى قوله تعان : 
( وعهدنا إلى ابراهم واسماعي ل أن طهرا بينى للطائفين والعا كفين والرتع 
السعود ) ه١١‏ من سورة البقرة . فإن يكن تطهير مكان البيت 
الحرام وإقامة بنائه عهدا من الله تعالى إلى ابراهم وثلأث رسالته وهو 
ثبى مبعواث فإن هذا بالنسبة إلى إسماعيل إرهاص واضح هه تجا دي 
الله ها سيكوق اله هن شأن بعد ذلاث وقد كان ونحققت رسالته بعد 
تلاك الملامح السالفة + )١(‏ 
ب الارهاص لاسدق ويعقوب عليهما السلام : 
( وام رأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسوق ومن وراء إعق يعقوب ) 
١لا‏ هن سورة هود 
فيشرى الملائكة لإبراهم إرهاص بولك وحفيد له هما إسمق ويعقوب 
وكذى آيات كثيرة فى القرآن 'تصور الارهاصات للا مياء ٠‏ 
؟ ‏ فالارهاص لسيدنا يوسف فى قوله تعالى : 
(إذ قال يوسف لابيه ياأبت إلى رأيت أحد عشر كو كبا والشمس 
والقمر رأيئهم لى ساجدين . قال يابى لا تفصص رؤياك على إخوتاث 
فيكيدوا لاث كيدا إن الشيطان االإنسان عدو مبين ) 4-٠‏ يوسف . 
ويشاء الله تعالى أن ثم هذه الإرهاصات وتحدث وقائعها وتتحقق الرويا 
ويكون ضتامها ( فليا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا 


(١9)-(؟9)‏ راجع ص ١!‏ - ه| الوحى إلى الرسول حمل صلل الله عليه 


5 
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ل 0 


بر إن شاء الله أمنين © ورفع أبويه على العرش وشدروا له صددا 
59 بأ هذأ اويل زد باقن قبل قك جعاي ارف عاو حي 
لى إذ أخرج جنى من السجن ورجاء بكم هن لدوم وعد أن نزغ الشيطان 
بببى وبين اخوتى إن رى لطيف لما يشاء إنه هو العلم الحكم ( 
الآىا ات ١٠١١.49‏ من سورة ؛وسف 
ه ب وهكذا الارهاص لسيدنا موسى : ٠‏ 
( وأوحينا إلى أم 1 أن أرضعيه فإذا فت عليه فألقيه ى الم 
ولا تزانى ولا تمزنى إنا رادوه إليلك وجاعلوه من المرسلين ) الاية 
لا سورة القصص. 
5 - ومكثله دنا عسى : 
(إد قالت الملاتكة يأمريم إن الله ببشر ك بكامة منه اسم المسبيح عيسى 
ادن هرم وجمبا فى الدئيا والآخيرة » ومن المقربين » ويكام الناس 
3 اليد وكيلا ومن الفاطن: + قالق عازن أن كود لقو 
سق دشر » قال كذلاك الله بحاق مابشاء إذا قضى أم رآ فائما يقول 
له ٠.5‏ ن فيكون 0 الآيات ه4-لا4 من سورة ة آل عران 
فصار لوت الآن عن خلائل النبوة أو الإرصا اهات لا أو علامامها 
ديفا غير فنكن ل قوم سنة من سين الله الى مها لكثس م من أنبيائه 
وقد اتفق الموافقون والمعارضوت فيا رتعاق بالار صاهات على أن سيدنا 
حمل صلى الله عليه وسلى قل سبق امعه ونعته فى الكتب السابقة وتللك من 
علامات النبوة ودلائلها . 
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4و7 ا 


وم 0 واحد من المؤرشين أ امحدثين م| قال 00 حرأ لألى 
صالب عندما شاهد الى صلى الله عايه وسأم وهواق سذرته الأول إلى 

لشام وكلام يرا كلام فقيه من أهل الكتاب وتاك كذلك من 
علاماث النبوة . 

قال في المواهب اللدئية » ارج الببى من طريق العلاء بن سجارية 
الثقنى عن بعض أهل رسول الله صلى الله عليه وسام حين أراد الله كرامته 
وابتدأه بالنبوة كان لامر محجر ولا شجر إلا سام عليه ومع هله 
فيلئفت رسول الله صلى الله عليه وسام خخلفه وعن ينه وعن ثماله فلا 
يرى إلا الشجر وما حوله من اللجارة وهى نيه بتحية النبوة الى لم 
تكن معروفة قبلها كرما و إعلاما بأنه سيوحى إليه بالرسالة 9 , 


قال ابن الأثير فى كتابه : الكامل فى التاريخ : 


وكان امل ناش غلية وسار قبل ان يظهر له ريل يري ويغاين 
آثار من آثار من ذربك ألله إكرامه بفضاه 4 وكان كن ذلاك فاد كدت 
من شق الملكن بطنه واستسذر اجههما م 2 قلبه من الغل والدنس 4 


, صن ه١١ ©»#كهل‎ ١ راجع الطبقات الكبرى لابن سعد مج‎ ( ١ 


(؟ ) داجع شرح المواهب لازرقاف ج ١ص‏ 9١١؟‏ . 
راجع كذلك اعلا م النبوة ص ١١١‏ » دلائل النبوة للبيق تحقيق عبد الر حمن محمد 
منانط أولى » ج ا ص 408 . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


اا ع 
ومن ذلك أنه كان لامر محجر ولا شجر إلا سلم عليه فكان يتلفت 
ميئاً وشمالا فلا يرى أحد أ » وكانت الأم تتحدث عيعئه ونير علاء 
0 ف قومها ذلك للدم 
وقد عقد الشيخ محمد بن سعد فى كتابه الطبقات الكيرى فصلا 

كاملا نحت عنوان » ذكر علامات النبوة فى ر سول الله صلى الله عليه 
وسا م قبلى أن يوحى 7" إليه ومثله ف السيرة الحلبية : إنسان العيون فى سير 
7 الملأمون 00 ضمته عديداً 2 ن الدلائل الى عق الببكة ا 
لاستقبال بعثتهالشر بفة صلى الله عأيه نمام والامامالعلامة أن ايع مسر دن 
ديول الماوردى يدم يذه الدلائل عنطق مين فيقول قّ كتايه 
(أعلام النبوة ) : العقل الحى ركبه الله تعالى فى النفوس الناطقة فهو 
ندر بالحخواص ١‏ الكائنة 00 ويغام نول الوجود ا فل حادكث 
إلا تقدم تديره وتدسب خحاطر 0 يكون تأثيره ولا حادث أعظم مم 
دده الله تعالى للبوة عمل صل الله عابيه ونم فاقتضى أن دين 


بشائر ثبوته اي وشواهل أياته أظهر ” 4 


. 45 الكامل فى التاريخ ج ا ص‎ ) 1١ 
. ط ببروث‎ ١8-16٠ ص‎ ١ الطبقات الكبرى ج‎ ) ١( 


() جاص"5!5 550/6 . (: ) اعلام النبوة ص ٠١#‏ * 


اأكقط.1)0// :ماعط 


قال فى حيدة الله اليالغة 

وكذلاك الأنبياء صلوات الله علهم مجبلون 0 هله الصفات 
ويندفعون إأمبا فطرة فطر نهم الله علما : 50 إبرأهم عايه السلام 
السلام 2 دعائه وبشر بفمخامة أمره ؛ وبشر به موسى وعيسى عامهما 
السلام وسائر الأنبياء صلوات الله علهم .ورأت أمه كأن نوراً خرج 
منها فأضاء الأرض فعبرت بوجود ولد مبارك يظهر دينه شرقاً وغرباً 
وهئف اتن و شرت الكهان والماجمون بوجوده وعاو أمره ودلت 
الواقدانت :اللي 4 اكد ان زر زاك لمر كن كال قير قل انارت 
لال الفو : كا أخيز هرقل قيصر الروم و وأو | آثار العر كة عند مولده 
وارضاعه وظهرت اللائكة فشق تعن قابه فلأته | مانا وفكة ورذالق 
بين عالم المثال والشبادة فلذلك لم يكن الشق عن القلب اهلا كا وقد 
5 مه 0 يط وكذلاك كل ما اضصتاط فيه عالم لقال والكساذة 
ولا خريع به أبو طالب إلى الشام فرآه الراهب شهد بنبوته لآيات 
رآها فيه )00 5 

يقول شيخنا فضياة العارف بالله 1 عيك حابم فمود : لقد 
كانيثسحياته صلوات الله وسلامه عليه ث*ُ 0 حأ مسافيضاً واوفوينا كاماك 
وتعبيراً 1 لا ذكره ابن شخحادون وما يتفق عليه العقلاء و لجمع عليه 
أصعاب البصائر المستترة من أن ذلك من علاماث النبوة 19, + م 


١ (‏ ) حجة الل البالغة ج ١‏ ص 69م ©6656 . 
١‏ ( الرسول صل الله عليه و سلم يات من حياثه وتفحات من هدية الكياب تت 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ب 

دا ثرت أن أقدم عدة تماذج لبعص الذين عاشوا فى بيئة الدلائل 
10 شرفوا مشاهدة أنوار النبوة ليحدث التطابق بين اللبيئة والاستجابة 
إيجاباً أو 0 دعر رق لقا عر اشر لان الله مبدى من 
يشاء ) فتيكون تلك هى الحط الفاصل والدليل الميتبين على صدق مرحلة 
العهيك وأهمينها توعية الجتمع ليستقبل النور الى بعقه الله رحمة 
للعالمين : 


نه عله ٠‏ كات 
وام هذا الحديث ما رواه الإمام الزهرى رضى الله عله : 1 


الوحى يستمع » فلا كان الإسلام مش | #وتكانك) لغراة بهن 

أسد يقال لها سعير لها تايع من ابلتن فللا رأى' الوحى ا 
فدشيل قى ررم وجعل يصييح وضع العناق » ودقع الرقاق » وجاء 
أمر لايطاق » أحول حرم الزن فلكي 


0 5-5 
رؤى الماوردى عن عاهر بن رليعة قال : سمعت زيك بن مرق 


اق ن نفيل يقول ؛ أنا اننظ ر نبياً من ولد إسماعيل كن ع عيك المطلب 
فان طالت بات 


عليك 


ولا أراف أدر كه وأنا أومن لك واصدقة وأكيد الة بى 
ملم فرأيته فاق رأه 8 ى السلام وساع خيرك مأنعتة حى لاخى 


الرابع عشر من سلسلةٌ البحو ثالإسلا مية ص١١"‏ وكتورر عد أطلم محبود»؛ رأجم 
حول هذا رأى الأمام أبن حجر فى فح البارى ج ١‏ ص 45 ٠‏ 

(1) الخصائص الكيرى ج ١‏ ص /الا١‏ تحقيق الدكتور الحراس » داجع سم 
الرياض على شرح القارى ج م ص 08؟ الشفاء . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


00357 وا ومسسعيجير 


قلت : هلي » قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل بل ولا بكثر 
الشعر ولا بقليله وليس يفارق عيتيه حمرة ونام النبوة ببن كتفيه واسمه 
أحمد وهذا البلد مولده » ثم رجه قومه منها ويكر هون ماجاء به حتى 
ماجر إلى يترب فيظهر أمره فاياك أن تدع عنه فإنى طفت البلاد 
كلها أطاب 10 ن ابراهم فكل من سأ لد عه ب ن الموود والنتصارى 
والوس يقولون هذا 0 08 وينعتونه مثل ها نعث للث ويقواوت 
ا غيره ؛ قال عامر : فلما أسلمت أخمرت رسول الله صلى 
الله عليه وضع بشول زيد واة قر أنه مله السلام فرد علية السلام وثرسم 
عليه وقال : قد رأيته فى الحنة يسحب الذيول27" . 


وق البخارى : 

لا بايث السكعية ذهب الننى صلى الله عليه وام والعباس ينقللان 
ارجا رة ذم قال العباس لانبى صلى الله عاية وسا م اجعل ا زارك عل رات 
قات اه ن ال+مجارة 4 فر إلى الأرض 5 عيناه 9 ل السبياء 9 
أفاق ذقال * 


«وازارى ازارى فشك عليه ازاره ) . 


اومعصب يع سسا د 


١ راجم كذلك السيرة النبرية لابن كتير ج‎ ١١١ اعلا م النبوة الماوردى ص‎ ) 1١( 
ص 5و١ ؛ رأجم البخارى باب بناء الكعبة ج م ص 15 » راجم شرم على القارى‎ 
. ؟‎ 8٠١ على الشفاء وتسم الريان ج م صن‎ 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ل لك 


فى غلمان من قريش ننقل حجارة مما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرى 
وأخذ إزاره -- فيجعله على رقبته حمل المدجارة إذ لحتى كم ماأراه 


5 قال : اشدد علياك إزارك » قال : فشددته على 5 وات 3 3 


0 
وزارى عل اه أصوانى 1م 


وف الأية الكرعة : 
( وأنا لمسنا السماء اردلاها ملئت حرمآ شديداً وثياً ؛ وأنا كنا 
تشعل مسبأ مشا مك للسمع # نَْ م الآن كه له م بار وفنا 0 


فيصل الأم ر بان سديجية القابلين للار هاصات وتكر |( رافضين ض 
فاك دلت الآرة بالصراحة عل أن هرما عام أعلم. رن المع قل 
حو صرات ل على وحى الم رآن للنى |! مكرم وتاك المخاصر ةَ الشديدة 
بالشبب اعم رقة للجن إرهاص ال د ان يتساءل ؛ (وأنا لاندرى 
3 00 مول الرعو ااال شيم حي انار ارا 
للتام نيعا و الحمد لله رب العالمين . 

(1) فتح البارى جم ص ١417 4 ١15‏ © رأجم المنتهب من السنة اغلد الثانى 
صض ا ١١‏ , 

. ص لا؟ 6 رأجم الدرر ص 84 الطلبية'ج ١‏ ص 748 ؛ راجع التاج الجامع الأصول 
فى أحاديث الرسول ج “ا ص 748 - ١ "٠.‏ 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سنس «٠‏ ببسم 


(!) شهادة الع لدنم 


ركلا واش ماغخرياك الله أبدا » نك لتصل الرحم ؛ وتمل 
الكل 3 وتكست المعدوم 4 وتشرق الضيف 3 رثعن على ثوائب 
الحق » وتصدق الحديث » وتودى الآمانة". 


ين يا أبن العم وأثبت » فوالذى نفس حدية بيده © لأرجو 
أن تكون نبى هذه الآمة”') 
من أول الأمر تقول السيدة نخدجة رضى الله تعالى عنها ذلك القول 


عندما عاد من محدراع كير هأ بم حك 
من أمر الوحى 3 
فهل كان قوطًا جرد عاطفة نديلة من زواجة وفية نحو زواجها 2 
ا يممأ من روابط الأسرة ١‏ ش 
هل كان قوها يعي من سيدة وفية ترجو بدا 7 لروجها ؟ 0 
هل هو جرد رأى ؟ أو للمسألة جذور عمرقة عرفت مها خخعدئهة 
نورانية هذا المستقبل و كانت تير قبه وتعمل له ؟ 


١ ص ب؟ © مء؟ معنا وثشرسا الطيقات الكيرى سم‎ ١ فم البارى ج‎ )1١( 
, 404 (؟) السيرة لابن كثير جا صن‎ 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سدم ان ا. ”# للد 

لقد عاشت خديجة عمرها تنتظر هذا اليو م وكانت تعرفه وتستعد 
له وحثت عن ذلكم الرجل الذى قالوا عنه انه النى الحاكم المننظر 

إ-با كانت حازمة عاقلة شريفة لقبت فى الحاهلية بالطاهرة وإمها 
كانت كر عة المنيث رفيعة اللتد , 

وإنها كانت أمنية كبار القوم لو وتجدوا إلى ذلاك سهيلة"" . 

وهع هذا فقك رغبيتث عن الرجال معر ماما من الحيال واللسب 3 
والمال والسمعة الطاهرة اا مر دقة 4 فلماذأا ؟ 3 

إن ظاهرة عدم زواج سيدة مثلها فى البيئة القبلية يثير تساولا. : 

لاذا رغبت السيدة نخديجة عن الزواج - ماتمامكه من الإمكانيات 

وعيافكت العظاء هن الرتجال عامها ١‏ 

والحواب أنها بعد حياتين عاشتهما مع رجلين »من كبارات قريش 
لم تجد فمبما علامات النبوة » لم تشأ أن تنسرع يقبول واحد أندر هن 
العرضلاء مالم الى تكن راثت النبوة لعي لسمع عمسا قل لد شا . 


عع وس سي عر 


)10 السيرة لابن كتير ج ١‏ ص ١5‏ الحابية ج ١‏ ص ٠ 1١‏ شرح المواهب 
اللدنية ج ١‏ ص ٠٠٠١ © ١99‏ » تاريخ الطبرى ج ؟ ص ١8؟‏ ؛ الطبقات الكبرى 
لابن سعد ج ١‏ ص 18١‏ » الكامل ى التاريخ ج ؟ ص 4٠‏ ؛ أبن هشام ج ١‏ ص 5ما 
الوا ج ١‏ ص ؛ ؛ محمد رسول الله اين ديليهة ص 819 ., 


(؟ ) الوفا ج ١‏ ص ها 


اأكقط.1)0// :ماعط 


اد ا الو كأ 


محدثنا الؤإمام ا ماوردى 9 : أله كان لقريش ف الجاهاية 3 جم 
فيه 080 دول الرجال 4 فاج .معن فيه فوقف علمون عزو ذى وفون 

د 4 فقال لمن 4 بأمعشر نساث قر لد شن 4 يوشاث أن سبعثث فيكن 
ى فأيكن استطاعت أن 07 تون له ايا فاتفعل فمحصينه 4 ووقر ذلاك 


1 نفس خخدمة حى حقته 0 الله لما , 


وحول هذا يروى الإمام السيوطى فى اللنصائص : ان نساء أهل 
ك2 اختلفن فى عيد كان هن فى رجب فبيناهن عكوف عند وثن مثل 
هن كرجل حتى صار منهن قريباً » ثم نادى بأعلى صوته : يا نساء 
تهاء » انه سيكون فى بلدكن نى يقال له : أحمد » يبعث برسالة الله 
تأعا امرأة استطاعت أن 0 ن زوجا له فلتفعل » فحصبته النساء 
وقبحته وأغاظن له ع مقي خدجة على قوله وم تعر ض له فيا 
عر ض له النساء”؟ , 


فهى إذن تدرك أن نبي سيبعث و1مأ ترى هن كياسنها وعقلها ؛ 
وحزمها أهلية لتحمل شرف العمل معه لدين الله » يؤكد لنا هذا 
صاحب السيرة الحلبية : وااسبب فى ذلك أى فى عرض تخدمجة رضى 


الله تعالى عنها ننفسها عليه صل الله عليه وسلم أيشا مع مما أزناة الله تعن 


)1١(‏ اعلام النبوءٌ لأى الحسن على الماوردى ص ٠١8‏ شرح المواهب اللدلية 
ج ١‏ ص 58٠١‏ رأجعالوفاج ا ص 5١‏ . 


( ؟) الخصائص الكبرى ج ١‏ ص ١8‏ الحلبية ج ١‏ صن ١١6‏ . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


سمه لام 0# 


من الحر ماذ كره ابن امسحق قال: كان لنساء قر يش عيد مجتمعن 
فيه ف اليد فاجتمعن يوما فيه ذيجاعدن مبودى وقال : ْ 

يا معشر نساء قريش اله يوشاك فيكن نى قرب وبجوده فأيتكن 
استطاءت أن تكون فراشا له فلتفعل » 00 النساء أى رمينه 
بالحصباء وقبحنه وأغلظن له » وأغضت خدية على قوله ووقع ذلك 
فى نفسها فلما أخصر ها ميسرة مما رآه دن الآآيات وما رأته هى أى وماقاله 
ها ووقة ا بطيه ما اه ميسرة مما تقدم قالت : إن كان ما قاله 
المودى حقا ماذاك إلا هذا , . .200, 

ويوضح ذلك الموقف : أن السيدة خدمجة رضى الله عنها ذكرت 
للبى صل الله عليه وسلم الأسباب البى بجعاتها تختاره للو كالة عنها 
ف إدارة تجارتها ومضاعفها له الجر : دعانى إن البعثة إلياك مابلغى 
عن صدق حديثاك ١‏ وءظم أمانتاث 3 كرم أنلاقاك وأنا أعطياك ضعف 
ما أعطى رجلا من قوءلك”؟وى أ أثناء الحل والترحال والبيع والشرا 
والسفر والاقامة شاهد ميسرة من علامات النبوة ما شاهد . 

لقد شاهد الراهب نسطورا وهو يقبل رأس محمد صلى الله عليه وسا 


( 


ويقول ا بأت انا أشبد اناك اللى دن ه الله ى التوراد 5 


. 7٠١ ص‎ ١ ص 155 » راجع كذلك المواهب اللانية ج‎ ١ الحلبية ج‎ ) ١١ 


(؟ ) الحلبية ج اع مره| ؛ شرح المواهب اللدنية ج ١‏ ص ١58‏ أبن هشام 
ح را ص 1848 » الطبرى ج ؟ ص 88٠١‏ الكامل فى التاريج ج ؟ ص هم . 


اأكقط.1)0// :ماعط 


م علد 

وسمع ميسرة من الرجل المشترى الذى ا مع النى صلى الله 
عليه وسام قْ عن سلعةٌ قفطاب إلية أن ماف باللاث والعزى فر ففن 
عليه السلام فقال اأرجل لميسرة : هذا نبى والذى نفسى بيده انه 
و الذى تجده أحبارنا منعوئا فوعى ا ة ذلاث . 

وشاهد ميسرة كيف سام البعيران من المرض الذى حاق مهما بعد 
أن وضع رسول الله صلل الله عليه وتام دده على ا" 

وشاهد ميسرة فى الحاجرة ملسكين يظلانه فى الشمس وشاهدءت ذا 
خديجة عند أوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لدما فقه 
بالمسألة » وكان ‏ عئدها عزم سم زم على الوصول 0 هما النى يدل 
على ذلك أيضا أنها لا رأت الغامة نظل النبى صلى الله عليه وسالم عنا. 
رجوعه بالتسجدارة أرادت أن تتثيت من هذه الإرهاصة 7 هى 
حمد وحده إذ فق القافلة رجلان : محمد وميسرة فلمن كانت الغامة ؟ 
فلما وصلى النى صلى الله عايه وسلم إلى دارها وهى تنتظره ىق علية 
ما طليت إليه 0 3 ع بإياث ميسرة فلما رجع ليستعجل ٠يسرة‏ 
رجعت السحابة تظلله , 


)١(‏ اللبية ج ١‏ ص 1١٠١‏ »ء شرح ألمواهب ج ١‏ ص ١94 » ١98‏ » راجمع 
حول هذا شرح على القارى ونسم الرياض على الشفاء ج ؛ ص و 5 


اأكقط.1)0// :ماعط 


لحب ف 1 لبد 

يروى صاحب أنساكث العيون ذلاث فيقول : 

وقدم حى خلن وكا با لمعيه بطل بان 
زراك زهول الله عل الله صاب واب عن دخل وهو راكب على 
بعير ه وملكان يظلان عليه فأرته نساءها فعجين لذلاث ودخل علما 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ - فخير ها ما ونحوا وهو ضعيف ماكانت 
تربع فسرت بذلا وقالت افر :4 قال : نخلفته فى اليادية » 
قالت عبجل بالاقبا ل . . . وائما أرادت أن تعلم : أهو النى رأت أم 
ا 
فرأته على الخالة الأول » فاسديقنت اله هو فلما دشل عام با ميوسرة 
أخيرته بما رأت فقال لا ميسرة : قد رأ تهذا مئل شد ررجنا من الشام 
وأخمرها مسر ة بشول الر أهب لسطورا وقول الذى خالفه فى البيع 
وقصة البععر ين وحائل أعطت خدجة له صى أللّه عليه وسلم ضعف 


مأ لبا بورك 10 , 


والنص يعطينا حقيقة : 
وهى بيت 52 ن اأسيدة شدية رضى الله عنا كانت تتبع 
أوصاف الرسول صل 0 لتثثبت منه : أهو | نى المنظر 9 


©158١ محمد رسول الله؛ راسع الشفاء ج * ص‎ 15١6 15١ص‎ ١ )الخلبية ج‎ ١( 
. إلم؟ - شرم على القارى ؛ ونسم الرياض‎ 
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0ك الوا لتك 


وتريد السبدة خدكة أن تنبت من هذه الأوصاف فتذهب إلى ورقة 
ابن توفل للقرابة بينهما ولشبرته العلمية فى امحتمم الحاهلى الأول يقول 
ابن هشام : 


وكانت خدهة بنت خويلد قد ذكرت لورقة بن نوفل بن أسد بن 
صيك العرى 4 وكان ارق عمهأ وكان نصرانيأ ك تلبع الكتب وعلم 
من عام الناس »ع ما ذكر لها غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان 
يرى مئه إذكان الملسكان يظلانه فقال ورقة : لين كان هذا حقاً ياخدنجة 
إن محمدا لننى هله الآمة وقد عرفت انه كاثن لهذه الآأمة بى ينتظر 
هذا زماته'ا, 

فتجمم لدى خدية الآن عدة وثائق : 

, مشاهدها هى للسحاب الذى أظله‎ ١ 

؟ استبارها لهذه الحقيقة والتأكد من ارتباطها بشخصية رسول 
الله صلى الله عليه وسام . 
#اتب ديفي تنا ما اها شاهدن + 


5 س امخبار هيسرة ما رأى وما شاهد وما سمع : 


١ ص 758 ؛ الطلبية ج‎ ١ ابن كثير ج‎ » ١١91! ص‎ ١ )ابن هسام ج‎ 1١( 
220155 ص‎ 
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1 2 
ه ‏ اغتياط ورقة عا سمعه من مخدة : 
* - الشتى العطر لسيرة محمد صلى الله عليه وسلم فى قومه . 
وهذه الحقائق كلها در جع لدمها أن صفات النبوة الى تيشر م 
جاعات أهل الكتاب لاتوجد إلا بى محمد صلى الله عليه وسام وإذن 
فقد حان لها أن يكرمها الله مع ما لا من رجاحة العقل ومضاء العزم 
أن تتقدم هى للحطبة محمد : تتقدم بنفسها أو بأختها هالة » أو بغلامها 


هييسرة © أو يصديقما نفيسة ينثت ا" 


تنقدم هى أو بكل هؤلاء . . . انها الآن وهى راجحة العقل ماضية 
العز : تتأكل أن 0 صاف النبوة الى سمعت عببا قدقا فك الحمعة ف 
دما عليه الصلاة والسلام فلتتخد اذلاك كل سبيل فانما هى الطاهرة 
وضوقى الأمين واخن الإشراف والإطهار ه.ودة ولسب وجل الله العلل 
العظم إذ يقول : (والطيبات للطبين ٠»‏ والطيبون للعليبات)”'أوهو 
بدء بالطيبات لا بدأث السيدة شخدجة . . . وتلحق نخديجة الطاهرة 
فى سنها الذى يوهلها لتكون لباسا للنى اللحاتم ببيت محمد صلى الله عايه 
وسلم فتكون أعظم بيت فى الوجود الإنسانى . . . وتترقب خدة 
١ 0‏ ( راجع شرح المواهب اللنية ج ١‏ ص ٠.٠١‏ الطيقات الكبرى لابنسعد ج 
ص ١8١‏ الحلبية ج ١‏ ص م١١‏ © ١14‏ دلائل النبوة البق ج ١‏ ص 4١‏ #أعلا 
الثبوة ص ١١89‏ . 


0" من الآية رقم 5 سورة الور . 
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ل 0 


ذلك اليوم وتذكره دائماً فما يقصه ابن حجر . . ( فأحذث بيده فضمتها 
إلى صدرها ونحرها ثم قالت : بأى وأتى » والله ما أفعلهذا الشىء 
و لسكى 1 جو أن لكو ن أنث النبى الذى سيبعث فإن تكن هو فأعر ف 
حى ومازلتى وأدع الإله الذى سيبعثك لى » قالت فقال لها : والله 
لدُن كنت أنا هو قد اصطنعت عندى مالا أضيعه أبدا وإن يكن غرى 
نأك الاله لذ اتصسن هنا لحل لذ رضيعاك أبن الكو . ١‏ 


وكان أمر الله مفعولا . . . فبعد خمسة عشر عاما من هذا البناء 
الأسرى السانى المقدس كانث السيدة تمديجة فى أثنام! تستعمجل مشرق 
النبوة . . . نجاءت البشائر الأولى فيا يقصه ابن هشام : 


أن رسول الله صلى الله عليه د عي أرادة الله بكرامته وايتداثه 
بالنيوة كان إذا خرج لاجتةه أيعيل 0 نمحسر عنه البيوث ويفغى 
إلى شعاب مكة وبطون أوديتها فلا يمر رسول الله صلى الله عليه وسام 
عجر ولا شجر إلا قال : السلام علياك يا رسول الله » قال : فيائفت 
رسول لمكيل العا وم حوله وعن ممينه وشماله ونافه فلا يرى 


إلا الشوور والمسدارة فكث رسول الله صلى الله عايه وسا 


, كذلك يرى 


وهم مأشاع الله 3 مث 57 1 


ع 0 


. ١55 ص‎ ١ فتح البارى ج م ص «م١ اطلبية ج‎ )1١( 


(؟ ) سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 785 اخشابية ج ١‏ ص لاه9 6 8ه شبرح المواهب 
اج ١‏ ص 5١85‏ . 
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سا 1م الم 


وف هله الاثناء 5 ات تيدو له أحوال : : م باهاأ أخو رجه السيوطى 
2 ن البمى رارم من ط راق معومى بن عقبة عن ابن شباب قال : . 
بلغنا أن أول ما را النى صلى الله عليه وم أن الله أراه ارديا ف 
المنام ف ق ذلك عليه فل كرهأا لدديمة فقالت ار فإن الله أن يصنع 
باك إلا قير 11 


شيف :عانعن السزوة لكلية شره ذا افدواسول اشاضا 
الله عليه ونم قال المدجة ذا خبلولة مريت زإذاء أن ويك 
واافمك و نويروارة أرق ورا وأسمع صونا وقد خشيت أن يكون 
والله هذا أمر ... فقالت : كلا يا ابن عم ماكان الله ليفعل ذلك 
بلك فوالله انلك لتودى الامانة وتصل الرحم وتصدق الحديث وق 
رواية » ان خلقلك الكرم أى فلا يكون للشيطان علياك سبيل . 


اكد لت وم الله تعالى عنبا مما فيه من الصفات العلية والأخلاق 
السئية عل انه لا يفعل به إلاخمر لأن من كان كذلك لامجزى الاخير! 159 

والسيدة خدجة مع تأكدها من صدق مايعيش فيه النبى صلى الله 
عليه وسلم من الأحوال لمكنها حازمة عاقلة تريد أن تتثبت من الأمور 
عل المستوى الفكرى العالى فتطلب هذه المرة من أنى بكر الصديق رضى 
الله عنه أن يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ورقة : 


. ١0١ ص ١م؟ . (؟1)الطلبية جا ص‎ ١ الخصائص الكبرى ج‎ ) ١ 
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وام لم 

لقد ذهبت المرة الأولى عندما أخيرها ميسرة وقال لها ورقة , 
لين كان هذا حقا يا خدجة إن محمذا لبى هذه الأمة . . . وبثاء 
عل هذا الفرض نز وحجته حل مجة : 

فى السيرة لابن كثر : 

أبشر ذوالله لقد كنت أعلم أن الله أن يفعل بلك الا خيرا » وأشهد 
اناك 5 هذه الأمة الذى تنتظره الوود قل أخمرنى به تاصيح غلانى 


ودرا ال اهب وأمرلى أن أتروجلك مل أ كير ف فلو د . 


والبوم وبعك حيبي عشر 0 لياق أخوال شى عاذمرات خاصة 
تريد أن تتأكد منها هل هى امتداد لما شاهلته ميل خسة عشر عاما 


مضت 0 


35 


وعضيان معا محمد صلى الله علية وسلم » وصديقه أبو بكر ويقص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله على ورقة : 

إفى إذا خاوت وحدى سمعت لداء الى » يا محمد يا محمد فالطاق 
هاربا فى الأرض » فيقول له ورقة : لا تفعل إذ أناك فاثبت حبى 
تسمع ما يقول لك ثم اثتى فأخبرنى . 

هم يسمع ما شاء الله أن يسمعه إياه فبأى ورقة فيقول له : أبشر . 
م أبشر فأنا أشهد أنلك الذى بشر باث ابن م ريم وأنلك على مثل ناموس 


(؟ ) ابن كثير ج اص08١4‏ , 
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جم .01 ات 

مودى وأناك نبى مرسل وألك ستوهر بالمهاد لعل يوماث هلأ 34 ولأن 
أدركى ذلك لأجاهدن معلك27 . 

وتستمر الريا الصادقة وتأتى اللحظة الحاسمة ويظهر جبريل 
بالنبوة وتتكشئ الأحوال المستورة وتؤمر بالقراءة ويرجع بها فرحا" 
خمائناً أن يشتغل بغير 7" ربه ور تحدية بالأمر فتقول له فى إمان 
وثقة ومعرفة وفرحة كانت تبرقمأ وترجوها : إناث لتصل الرحم > 

وحمل الكل . 

وتكسب المعدوم 5 

وتعين عل لواب الحق :2 

فتنطلق بقواعد العدالة الاجماعية فى النظام الإسلاى لأنها عاشت 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ف مثل هذا المستوى الرفيع 
الذى مل الكل ويكسب المعدوم ويشرى الضيف ويعين على ثوائب 
الدهر . 

)١(‏ السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 8و" © 59" شرح المواهب ح ١‏ ص 709١‏ سس 
أسباب التزرول الوأحدى ص /!! : 

١ (‏ ) الخصائص الكبرى ج ١‏ صن 588 . 


. 5؟١ ص‎ ١ شرح المواهب ج‎ ) ١ 
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ل 6 
ولكنالمسألة عند السيدة خديجة لم تنته»إنها تلاحظ وتختير الظواهر 
والملاحظات حقيقة أن المستوى الأخلاق والوجدانى فى محمد صلل 


لله عليه وسلم 


ولكن السيدة نخديجة عاشت حيائها تنتظر هذا اليوم فهل حقاً محمد 
صار يا 8 5 ١‏ 


2 


2 0 
فذ فريد فايس هناك رجل مطلقاً على مثاله أو يقرب منه. 


أخبار الأحبار والرهبان والككهان وأهل النظر مستفيضة تتنبأ بظهرر 
بى قرب زماله » فهل الذى بجاء إلى محمد هو الوحى ؟ 
ٌْ فلتعجرب ثم لتختبر التجربة ويروى البخارى مع ورقة بعد نزول 
جريل : فيقول : 

فانطلقت به طدل حجة حى ايخ به ورقة بن لوفل بن اسان بن عبد العرى 
ابن عم تمديحة وكان امرأ تنصر فى الخاهلية وكان يكتب الكتاب 
العرانى » فيكتب من الإنجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكنب وكان 
ينا كرا قد عمى + فقالت له شمدة :يا ابن عم اسمع من ابن 
أنحياث ( فقال له ورقة يا ابن أنخى ؛ ماذا ثترى » فأخبره رسول الله 
صلى الله غليه وسلم خير ها رأى فقال له ورقة » هذا الناموس الذى 
تزل الله على مومى باليتى فمها جزعاً » ليتتى أكون ححياً إذ ضر جك 


غ2 


قرماك , 


. 586 فتح البارى ج ا صن 0ا؟‎ ) ١( 
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سم /11” اسيم 

وف اللخصائص ألما ذهبت به إلى ورقة بعد أن استطلعت خبر 
جر يل من عالم نصرافق يقال عداس قال لا : 

قدوس قدوس ما شأن جبريل ذه الأرض الى أهلها أهل 
الأوثان ؟ 

فقالت أخيرلى بعلملك فيه » قال : فإنه أمين لله بينه وبين النبيين 
وهو صاحب موسى وعيسى "أ 

وإذن فالسدة ندجة قد تأكدت أولا من مفهوم ( جريل ) م 
اتطلقت يعد ذلك إلى ورقة . 

ولا يف أمرها مزل هذا اد بل نختدر ظاهرة نزول جريل عل 
النبى صلى الله عليه وسلم هل هو حقاً جر يل الذى واصفه عداس 
5 ثى ء أخخر ؟ يقول 7 ن هشام : أىاب: ن ع أتستطيع أنتبرى بصاحبات 
5 الذى ل أتياك إذا داءك 3 

قآلنه4. < نم » قالت : فإذا جاءك فأخرنى به . 

الله الله 

يجا ءه جر يل عليه السلام 1 كان بصنم فقال رسول صلى 

عليه وسل لخدجة م 7 خدجة هذا جبريل قد جاءى : 


قالثت : فم ؛ با بنع فاجلس على فخذى اليسرى < 


5 0 | 
() اللصائص الكبرى ج ١‏ ص ١95‏ الحلبية ج ١‏ ص هلا؟ - 550 داجم 
شرح المواهب ج ١‏ ص *١؟‏ أبن كثير سج | ص 4*5 1 
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سد مارم لد 


قال : فقام رسول الله صلى الله عايه وسلم فجلس عابها . 
قالت. + هل تراه ؟. 

قالن. «ة نعم . 

قالت : فتحول فاجلس على فذذى الى : 

قالت : فتحول رسول الله صللى الله عليه وسام فجاس على 
قالت ' : هل ثراه ؟ 

قال * نعم . 

قالت : فتحول فاجلس ىق حجرى : 


قالت : فتحول رسول الله صلى الله عايهة وسام فجاس 2 


قالت ‏ * هل ثراه ؟ قال : نم : 

قال 98 فتعحسراك وألقث مارهأ ورسول الله صلى الله عاية 
سا 
رو 9 
قال اه 


2 حجر ها ثم قالت له هل ثرآه ؟ 


قالت : ياابن حم ؛ اثبت وابشر » فوالله إنه ملك وما هذا 
بشيطان 17 5 


)١(‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 785 الشخابية ج ١‏ ص 886 السيرة لابن كثير 
ج ١‏ ص ٠١‏ ؛ الطبرى ج ؟ صن .م » الكامل فى العاريجج ؟ ص 49 . 
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0 


سد ورم لد 


ولقد غشى علا من الفرح عندما تأكدت من نبوءته كما ذكره 


صاحب المواهب 0 ٠.‏ 


لهذا كانت خجلجة درك هن أسلء'؟ا من ع البشر ولد قادما 
الرسول صلى الله عليه وسء إلى النبع الذى تفجر نحت قدم جيريل 
فتوضا لا ليرما كيف الطهور للصلاة كا ذا جر يل 4 فنتوضأت 
صلى به جريل فصلأت بصلاته . 

وكانةة رداك اول دليل على صعة مرحلة المّهيد لارسالة الى هيأ 
الله مها تمع البشرى من قبل ليستقبل النور الذى أرسله الله للعالمين 
بشيرا ولهذا استحقت التحية من عند الله فى الصحيحين : ْ 

قال : أنى جريل الننى صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله » 
هذه نخديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام 0 شراب فإذا هى 
أتتاث فاقرأ عامها السلام من را وعى ؛ وبشرها بيت قى اللبية من 
قصب لذ ص فيه ولا حب 1 


اشح الواهج عن 110 


؟ الكامل فى التاريخ ج ؟ ص ٠ه‏ . 


(") البخاري مناقب الأنصار »© باب تزويج النبى صل الله عليه وسلم خديحة » 
مسلى باب فضائل خديحجة أم المومنين رغمى الله تعالى عنها , 
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(ب) 5 ادة المثقف 


الإارهاصات بالنبوة الحامة كانت فقها_شائعا بن عديد من البيئات 
مهد الله جل شأنه ليستقبل الفكر الصافى الواعى نبيه محمدا صلى الله 
عليه وسلم م هو له أهل : 
وكانت بيئة المثقفين لين م دراية بالعام الديبى و علدهم وسددان 
صادق بالطريق السواء الذنى يدر بالبشرية أن تسلكه إلى رءها . كان 
عند هذه البيئة نرعة عارمة لاستقيال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
وكانت تترقب يومه وتثشوف لشروق فبجره الصادق : 
-١‏ زيه بن عمرد بن نفيل 
د كاك ف مقشة عواللة ويد بن عرو بين تفيل يشو له.: أنا التار 
نبيا من ولد اسماعيل من بنى عبد المطلب » ولا أرافى أدركه وأنا أومن 
به وأصدقه وأشهد أنه ننى فإن طالث باث مدة فرأيته فاقرئه مبى السلام 
وسأخيرك ما تعانك حى لا من عليك : 
قلت : هم ؛ قال : هو رجل ليس بالقصير ولا بالطويل ولاد دشر 
الشعر ولابقليله » وليس يفارق عينيه حمرة ونما 3 النبوة بن 0-0 
و اسمه ؛ أحمد وهذا الباد مولده »ع م لخر نجه قو مه مهأ و 0 شون 


١ 0‏ 0 2 5 0 
مأ جاع به حى موأجر إلى يرب فيظهر أمره 3 فإياك أن خلج ر40 
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حو 7لا لض 
فإنى طفتالبلاد كلها أطلب دين إبراهم فكل من أسأله عنه من الهود 
والتصايرى واكهومر يقوئلون: هذالادين وراءك» و دلعتو له مثل مانعت لاث 
ويقولون : ببق أى غير ه 4 قال عامر فلما أسلمت أشيرت رسول 
الله صلى الله عليه وسا 


( 


2 وقال : قل رأيثه فى المئة بسحب ذيولا ل" 


بكو ل زيد وأقر أته منه السيلام فرد عليه اأسيلام 


؟ - ودرقة بن نوفل 

نه كأن مع زيك بن مرو دن نشول قْ رحلة البحث عن العدل الديى 
ورقة بن وفل اللي قبل النصرانية ديئأ موقتا لتعيك عليه حى دالى 
الدين الخنيف < 

فلما عرضت السيدة عديجة على ورقة مشاهدات ميسرة الى قصما 
عَامها قال ورقة فى حذر العالم العارف بمصير الأمور : 

لين كان عقا يا خدية إن محمدا لمنبى هذه الآمة قد عرفت أنه 

. كائن هذه الأمة نى ينتظر هذا زمانه‎ ٠ 
8 مول د كشر ا فيجعل ورفة د أبطىء الور ويقول‎ 
سلجت وكنت فى ال ذكرى لحوسجا‎ 


سم 


طالمسا بعك اللشييجأ 


10 اعلا م النيوة الماورذى ص ١١٠١‏ © راجع تاريخ الطبرى ج ع_أ*ص 5960 


)11( 
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- لل 3 


ببطن المكتدن على رجائسى 


م ُِ 
حديثاث أن أرى مئسسه خدروجا 


ويظهر ق البسلاد ضياء تور 
يم 4 الدرية أن كوج فس سي ات 0 
فورقة يعلم علم الكتاب ويدرك أوصاف النبوة العاقبة وينتظر يومها 
ولكنه لايتعجل الأمور فيضع كلام تديجة فى حيز الافير اص : 
وتعود إليه خديحة يوم ١‏ اقرأ ) فيقول لا : والذى تقسى بيده 
لأن كنت صدقتى يا شدجة لقد جاءه الناموس الأكير اللى يأق 
مومى وإنه لنى هذه الأمة 47لقد تكررت الدلائل والعلاماث وطابقات 
6000 راجع السيرة لابن كثير ج اص 8"؟ الخصائص الكبرى ج ص 9ؤ؟؟ . 
(؟ ( السيرة لابن كثير ج اص ؛ 40 راجع السيرة الحلبية ج اص 7 ة؟ . 
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د 1 00 

مرحلة المهيد الى عرفها ورقة من قدم فأقسم أن لو كانت خخدية 
صادقة لحو النى المنتظر ظ 

فلما قابل النبى صلى الله عليه وسلم وقص عليه الأمر قال له : 

أينين فانا أعيك آنا الرسول الذى بشر به ابن هرم وائلك على 
مثل ناموس موسى وأنلت نبى مرسل وأنك ستؤمر بالحهاد وإن أدرك 
ذلاث لأجاهدن معاث (0, 

وى كلام ورقة عام إذ يقول له : 

أشبد أناث الرسول الذى بشر به ابن مرمم فليست شهادة ورقة 
عاطفة خاصة أو رأيا ذائيا ولكنا علم معروف وأوصاف مدروسة 
وعلامات عر فها العلماء ق كتب السابقين 5١‏ 

ودقة التبعبر عند ورقة تلفت النظر فإنه 1ا حاطب السيدة شدجة 
فل اشاتوة اموس صمى :اعفن لنقدة لقنو او الى قور ع دز 
معارفه الدينية وخديمة تعلم أنه عالم من علماء المسبحية يكتب 

من الإنجيل بالعيرانية ما شاء الله أن يكتب فأنجاما ما يوفكد عندها 


صدق معلوماته من مصاير معروف لدمها ااه رجا معر و فا يفقه 
المسعحة . 


١ ص 04؟ » ابنهشام ج‎ ١ ص «4؟ » الحابية ج‎ ١ المواهب اللدنية ج‎ )١( 


ص 58 . 
( ؟ ) راجح حول هذا دلائل النبوة البييى ج ١‏ ص 4٠01‏ : 
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2 لان من 
وما كان يتحدث» إلى الى صلى الله عليه مم6 قال * ٠:‏ هذا تأسورس 
دوادىن ل غر واكواك قَُ نبونه فجوالب القياس مكتماةه لك الوحى 
والنبوة لموسى والوحى والنبوة حمك . 


وبوجه عام فقد زاوج ورقة قه | جايته وى تارة وعيسى 'ارة 
رق لأميما معا مصائرا التبشير بالنيوة الخلمة إن فى التوراة 5 الاجيل 
المعروفين عله 1 م حملات صا 1 النى العاقب» 5 


أما ما قاله ابن حجر : 

وقوله : ( على *ومى ) 0 يقل على عيسى مع كوته نصرانها 
لأ كان وش قم قن كر الأحكام ' 5 عيسيى وكذلاتك 

لبى صلى الله عليه وسلم أو لآن موسي يعث بالتقمة على فرعون 

ومن معد حلاف عسي وكذلاتك وقعته النقمة على 535 أن ص هلى الله 
عابيه وسام بفرعون 0007 جهل بن هشام ومن معه يبدر 
(1) فهر كلام لا يتفق مع أصول القرآن الكرم فإن كتاب عومى 
هو كتاب عيسى كذلك يقول الله تعالى : 

( وقهينا عل 1 ثار هر بعيسى بن ريم مصادقا 1 يعن ديه مع التوواة 
وآثيناه الإنجيل فيه هدى وثور ومصدقا لما بن يديه من التوراة وهدى 
وموعظة للمتقين ) (آيه رقم 45 00007 " 


."9 ص‎ ١ راجع فتح البارى ج‎ )1١( 


اأكقط.1)0// :ماعط 


تال 6 


قال رق 5-13 ق تففسير ها 5 
أى مثمنا مها حاكما ما قبا أى متتبعا لها غير عتالف 1 قبا إلا ى 
القليل “وف تفسر فى ظلال القرآن : 
0 وقات جاع معبادقا ا ناز بالسدك من اللتوراة ) فاعتمك شر يءمما فيا عدا 
هذه التعديلات الطفيففة 517 . يقول الله تعالى : 
) وبعلمه الكتاب والححمة والتوراة والإجيل ( ره | ال ممراك 5 
ليس كواب صى لله عليه 0 سلم الاحمة لاعالمين بعقان القّر أن الكر 2 : 
و وما أرسلناك إلا رحة للعالمين ) آبة رقي /1 ٠١‏ من سورة الأنبياء . 
ورفع الله العذراب عن أمنه مادام هو فمأ 0 وها كال الله أيع..مم 
وأنت فهيم آية رقي 9 من سورة الأتقال , 
ا جهل ومن شرعرك 2 بار إعما أهلكوا اتفسهم مم فك قدم 
, م عليه وسار كل «ليل, وألح علهم أن يؤمنوا 
م وهو ل الله صلى 50 بأمله ف » م كل 5 و 2 ود 1 

1 5 أٌ 2 7 فسأ ه' 3 عاء 
حبى عبس فى وجه ابن آم مكتوم وعيوئب فأ من جل 7 8 
اأصلاة والسلام علهم وقال له رية: 0 فاعلاك يأشمع (فساث على لاريم 
نم يوثمنوا مبكا العديث أسفاً ) ٠‏ آي ركم أنه من سووة الكهيثت 5 


١ 106 تفسير ابن كثير ج ,ا ص‎ ) ١١ 
. (؟ ) تفسير ظلا ل القرآن جه مجلد ؟ ص 189 ط ثالثة‎ 
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ال 7 


.وإذن فالتعليل الأسلم الذي يتلاعم ع الحو الإسلانى ما قاله اب 
ميجر نفسه وهو وأو ل الارسالة )» . 


6 الله 3 فلقك قدم للتأريخ حقيقتين 
الآولى : أن مرداة العهيك للرسالة المحمدية قد انث عار ها عواعمة 


حاضر اأوحى عيك أزوله على سيك ميك صلى الله عليه وسا 


للا كان 
يعلمه المثقفون قدما على يد الأحبار والرهبان 


الغا انية : : أن نيوة محمد لم تكن تفاسج » اتمع فك كانت على الط لط 
إلمها معام م( وأنة سحي ارسول الله وخاكم النبيين دون مح ]تدك إل 37 
فى التدليل . 

رتم الله ورقة وبجعاه من الشهداء المسلحين 4 روك أن الى صل الله 


عليه وسلم قال فيه : 


لفك اك الس ف اللحنة علية ثياب الحر ير لأنه آمن ف وصدقى :0 
5 ورقة فُْ بطنان الحنة عليه السندس 57 


ورقة على عبر من أممار الحنة7 . 


©» ص 7؛؟‎ ١ المواهب اللدنية ج‎ 4١# راجع دلائل النبوة ألييق ج١ ص‎ ) ١١ 
,#”1١؟ الحلبية ج 1 ص‎ 


(؟5 )6( ) المواهب اللدنية ج اص 517 . 
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لس 2 
؟ ب النجاتى 
أضاف ورقة بن نوفل إلى مرحلة التطبيق الى تواكد حكمة الله 
:بالار هاصات الى تقدمث البعث المدى الخام » أضاف إلى هذه 
المرحلة أبعاد الأحداث المستقبلة الى ستواءجهها الدعوة كما واجهها 


من قبل الأنبياء وام رسلون على نحو ما قرأ ورقة وما وصل إليه من عا م 
الكتاب » وبكل إخلاص وأء مانة وثقة قال للنى بى صلى الله عايه وسلم : 


د الى فا جلها + 

يا لبتنى أكون حيا إذ مخ رجات قوملك , 

م يأت رجل قط عثل م نوت يه إلا عودى , 

وإن يدركتى يوملك أنصرك نصرا مؤزرا27©. 

فحوى النص اعيرافات عدة : 

3 فى هذه الأمة : 

وأن أمته فى مكة الجاهلية سوف تكذبه . 

وسوف يؤذوله وتترجوله وسوف بقاتلونه 

وما كان ذلا أبوءةٌ ف ورقة بل فو جر تاريخ لدعوةٌ الله لضن 
تعالى داتما هذا الضيق والحرج »؛ ولم يكن ورقة سلبيا بل كان إمجابيا 


)١ (‏ فتح البارى ج ١‏ ص 4؟غ .م » راجم كذلك تاريخ الطبرى ج ؟ ص 
م.م » الكامل فى التاريخ ج ؟ ص 4؛ » السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 8910 . 
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- ل 25 


0 أن 0 -- الجهاد ى سيبل الله « ولينأنا الدركم ذلاك الهو م 


قاطاما 0 قا ول 2 و إخو أنه اإسشافاء و الباحثو الُْ عن العيدل الدبى 
وعما هو ذا يرئ بدء الفجر الصادق ولكنه صار شيا كبيرا قل مى 
8 علاث إلا أنه قبل يافوخ تحمك عليه 'اأصثلاة والسلام ”كر وعا عاطفا 
لصفماء قا قلبى يرهن به ورقة على أنه ارتضى الإسلام الى جاء به 


شك يومد صلى الله قلية 8 ل دينأ دن فأ 5 


( 


وكان هذا الموقف من ورقة موقف 01 مسيحى من علمام العر ب 
الذوق كانت لم جولات اق العام القريب “مبي 0 عن 0 الدينية 
... ولقد صادف ورقة فى -حله وترحاله عع زيد بن عمرو بن نفيل 
عالا ملكا من علماء المسريحية هو النجاشى وكان إقلم النجاشى عنده 
فكرة عن الثبى الخاتم فوروى ابن هشام أن حليحة السعدية د مما هاجها 
على رد مد صلى الله عليه وسلم إلى أمه أن ثفرا من الحيشة .نصارى 

! 7 حين رجعمت به يعبك 01 فنظروا إليه وسألوها عنه وقابوه» 
م قا لتأذن هذا الغلام ظ 0 به إلى ملكتا وبلدنا قإن 
هذا 3 ن لدشأن ين انعرف أمر ١‏ 

() الحلبيةج ان 


00 ابن هشام ج ١‏ ص 117 » الحلبيةج ١‏ ص ١ ١١4‏ 
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كلش © 


علماء التصارى من الحيشة يعلاون أخذه عا يعرقونه لهذا الغلام 
من شأن 4 ويقولون صراحة إننا زود أن عبمله إلى ملكنا 00 قليكهم 
إذْن عئدهة معر فة يكن هذا الغلام 1 وإذن في روآأه الإمام اأسيوطى من 
اللقاء الى 7 بن زديك بن مرق د" ن تفيل وفعك ورقة 1 ن أوفل وبين 
ّْ ني ان 0 
الذيحام فى وسأهم النجافى عن هم اثل تتعاق مواد النبى 0 العربى المكى 
يفسر لنا موقف هذا الملاك من المسلهين عئده عئلما هاحرات كتربة 
0" إلى الخيشة وقال 2 : مرحأ 34 00 
ن عندذه كيك أنه رسول ألله ف لك الذى كيك قُّ 00 أ الى بر 


به عيسى بن رم انزلوا حيث 0 . والله لولا ما أنا فيه من اللاث 
لأنيته ا ن أن ١‏ أجل عليه 5 
وفى رواية أخرى عند صاحب المواهب اللدنية : 
( مرحيا ب و كن جم * من عنده وأنا أشيد أنه سول اللهع 97 , 
وق السيرة الحلبية : 


1 5ن إلا ل 4 
) أشبد أنه رسول الله وأنه اللى بشر به عيسى قَّ الوجيل ( 
(9 ) اللنسائصن الكبرى ج ١!‏ ص +*1#- 195 ٠‏ 
(؟) الوفاج ١‏ ص70ؤ١‏ . 
"١‏ ) شرح المواهب ج ١‏ ص ١88‏ . 
(4؛ ) اللبياج ا صا" . 
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سد لي لد 


ثم يكو ن النجاشى إنجابيا و قساوسته ونحو عابرات فريش »؛ 


0 فيقول لفسأو سئه : 
/ والله مادأ عيدسى بن وق ما قلت هما العود فادرا تث بطارقته 
حوله . فقال : وإن رتم30 , 
وف المواهب : 


فقال يا معشر الحيشة والقسيسين واأر هباث مايزيد على «اتشواون 
أخبن انابوسول الله واه ان يدر به عيسى فى الإ 0 
5 ويقول لعمرو 0 العاص ) وصاحيه عابيرات قريش 
ها 5 أن يكون لى دير من ذهب عن جبلا وأنأوذى راجلا 


منكم جماة المسلمين ‏ ردوا عايهم هداياهم فلاحاجة لى ما ف 


00 


(1) ابن هشام رج أ ص 00م » راجع راد المعاد ج ؟ ص 45 »؛ السيرة لابن 
كثير ج ما ص 7١‏ . 


(؟) المواهب ج ١‏ ص 2886 » راجع الحابيةج ١‏ سن /الام . 


م ) الحابية ج ١‏ دن لالام ابن هشام بج ١‏ ص 8؟؟ راجم السيرة لابن كثير 
3 5 دن 9 0" 
2 اخدافت ألرو اياث ذيدن كان فع قراو إن العاص : ذهب أبن هشام إلى أنه عبكء أنله 
ابن ألى دبيءة ج ١‏ ص كبام وفى اللصائص عارة بن الوليد بن المثيرة ج ١‏ 
ص ؟/ا" » وهذا آثرث أنه أقول وصاحبه - راجع الحلبية ج أ ص ولام . 
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كن 0 
وزادابن كشر واخخرجا من بلادى . 
والله لا أقول فى عيسى غير هذا أبدا ثم قال : 


أرجعوا لح 50 هدينه دردك مرو بن العاص والله لو رسُوق 2 هلا 


د يشول تعفر واصعاره : 


2 
3 


أمكثوا تألم تووم ست آمنون بست وأمر 7 ما يصلحهم دن الرزق 
وقال : 2 نظر 2 هكلاء ار هط نظارة توأفوم مك ادم 0 عصالى 3 
وق زاد المعاث 1 


لبا 
0 


قال : اذهبوا فأئم سيوم بأرضى ثم قال للرسولين لو امطكيورن 
ديرا من ذهب ما أسلمتهم إليكا » ثم أمر فردث عليما هداياهما 
ورجعا مقبوحين . 


. صن ا"‎ ١ المصائس الكبرى ج‎ )١( 
. 8/8 ص‎ ١ (؟ ) الخصائس الكبرى ج‎ 


(* ) زادالمعاد ج ؟ ص 45 5 
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0 ل عن 
وى الكامل ٍ 
وقال للمسلحين : اذهبوا فأنم آمنون 8 أي آل 1 جما من ذهب 


انا آذيت رجلا منكي 17 


لقركء بحى النمجاشى سين امع ) كييعص 4غ حى احضات سكديا 
ل 1 : اع 
وقال ٠.‏ إن هذا واللى سواءء 4 مير أيخرج من مشيكاة واسحلة ا 5 


فقرر بذلا التشاء مر حداة العهيك با أفيجر الصادق © وهشو ىّ مارلة 
الملاث 000 سرع العيش لاييتى من ور أع ذلاثك ماللا 3 ا جاءها اللهم 
إلا الذمة الأصيلة والعهد الأمين والنفس الحلياة والقهاب“الصادق + 


حل له أن لوأمنه رسيول الله صلى الله عله وسلم فيأ يروبةه اليخارى 


م 


ن سجابر ركى الله عنه قال : 


قال رسول للد صلى الله عليه و سين فياك النيجاشى ؛' مأاتث 


000 فوم 
اليوم رجل صاليح فقوموا فعمأو ا على أخيكم | د ره 


)1١(‏ الكامل فق التاريخ ج ؟ ص ام بنروث, 
(؟ ) السيرة لابن هشام ج ١‏ صن 5"؟ رأجع الروا ضص الآنف ج م ص 84107 
تذبيتك دلائل النبوة ج ١‏ مه لا دة . 


فر السيرة لابن كثير ج 7 صن ذه؟ » راجع البخارى ج م ص ١5+‏ »© ١وا‏ 
فيح البارى . 
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رضن سن 
وضنك أن داود : 
لاا اث النيجاثى زر كى الله حنه “كنا تتحدت أنه لذ زَال درق على 
0 : دلق 
د فور 
راصان أسلما ٠:‏ 
كان ورقة'بن نوفل عالما عربيا انمه إلى المسيحية كدين مقت 
ف مرحلة 4 عن ادن انيه قاهأ جاع الحق صدق !4 وآمن 
وكان النمجاشى ملكا مثقغا 0 فلما 0 6 ن الن الام 
صلى الله عليه و سام 5 
وكان ذلاك فى تفهم الأحداث دليل على أن مرحلة القهيد كانت 
ماده من الله 3 شاع أن يستة مم على الصرناط ايديف ١‏ 
اك باوث الكتب الأمهاث باذج عد ياءة اين كتب الله هم 
0 بالامان بناء على ما شاهدوه وما قرأوه من قبل عن أوصاف 
-02: : 


)١(‏ السيرة لابن كثير ج ؟ ص 858 راجم السرة (١‏ التبوية اللأكعور أبو شببة, 
ص موم ع هوء ؛ راسم شر سى الشقامج اص 5519 . 
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عد 101 يمد 
5 نس بحيرآا 
وكان حرا راهبا فى صومعته وله علم أهل النصرائية وم ؛ بزل 
ق تلاك افر عن نود اها ون فلدا ل لان و عطلالب وقافاته 
قريبا من حرا - وكالوا كثيرا ما بمرون به قبل ذلك فلا فلا يكلمهم 
ولا يعرض لم حى كان ذلاك العام فاما نزلوا به قريبا من صومعته 
بع فاطعاها كدر العا ةااكافيا رز يمون عن شى' رآه وهو صوععته 
ل ل ا ل بان 
| القوم . . . فلما رأىذاك محرا نزل امن صومعته تم أرسل المهم فقال : 


الاتتدفيقية لكم طعاما يا يا معش قريش فأنا أحب أن تحضرره 
كلكم صخين كي وكبان أت ؛ وعبدكم وحركم » فقال له رمجل 
مهم : 

والله ياضيرأ 0 ؛ فا كنت تصنع هذا بنا وقد كنا 
ويباف كثيرا ؛ فا شأئلك اليوم ؟ 

قال يرا : 

صدقث لقد كان ماتقون + ولكي> ضيف وقد أحبيت أن أكر 57 


5 
وأصنع ! كم طعاها ما فتأكلوا منه كلكم . 


0 اليه » ونخاف رسول الله صلى الله عليه وسا دن :إن 
القوم حداثة سنه فى رءجال القوم نحت الشجرة فلما نظر حيرا فى القوم 
لير الصفة الى يعرف ومحد عنده فقال : 
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ك0 25 
يا معشر قر يش لايتخلفن أسحل منكم عن طعانى قالوا له : يامرا » 
واف عاق ارو الها تساماف الاضاذ ىن دورو مدقا 

خاي 0 0000 دوم 

سنا فتخاف ق رحاهم 5 

فقال : لا تفعلوا » أدعوه فيحضر هذا الطعام معكم : 

1 : فقام رجل *نْ قر بش ا القوم فأحتضاه وأحلفة 4 
الوم . 

فلمأ رآه حيرا جعل يألحظه رضلا شديدا وينظر إلى ايا من سيرك 0 
قل كان حدما عئتهة من صاةهء حى إذا فرع اللقوم من طعامهم وتهرقوا 
قام البه مميرا فقال له : 


يا غلام : أسألك حمق اللات والعزى إلا ٠١‏ أخيرتى عما أسألاك 


فقال له رسول الله صلى الله عايه وسلم امار بالللات والعزرى 
فوالش ما أبغضت شيا قط يخضها . 

فقال له حيرأ : 

فبالله إلا ماسر تى عنا أسألك عنه » فقال له : سلى عما بدا للك 


فجعل يسأله عن أشياة دن حاله فُْ لوه.ه وهيلنه 1 
فيجعل رسول الله صلى الله عايه وسام كير ه 2 فيوافق ذلاتك ماعنل 
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سد سم سس 


يرا من 'صفته » م نظر إلى ظهره فر أى شاتم النيوة بين كتفيه 
عش «.وضعه ءن صفته الى عنضه . 

ادي حرأ من ذلاك أقبل على عمه أى طالب فقال له د ارجع 
ا , أتحياث 3 يله واحذر عليه مبود اكه لين رأوه وعرفوا منه 
ا » فإله كائن لاا ن أنعياث هذا شأن عظه ”1 

وهذا التحذير من محرأ لآ طالب لبرعى ابن أحيه من شر الموود 
متفق مع موقف امود وم وآد النى صلى الله عليه وس لم فيا لبه 
الماوردى , 

كان مبو دى سكن مكة فلما كانت الثياة البى ولد فهها رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسم حر مولس قريش فقال يامعشر قريش 
هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ 

فقال القوم : والله انعا : 

قال : الله أكير » أما إذا امطأكم فلا بأس ء انظروا واحفظوا 
ما أقول كم » ولد فى هذه الليلة نبى بين كتفريه علامة غيها شعرات 
متوائرات كأنها عرف وثن . 


١١‏ ( السيرة لابن هشام ج ١‏ ص اما # "ما 6 راجم أعلا م النبوة للاوردى 
حن ٠55‏ » راجع الحلبية ج ١‏ ص ١4١‏ +4( »ء الخسائص الكبرى ج ١‏ ص 
4+ - 0+ الطبرى ج م ص بالا؟ 6 08؟ » رااجع تسم الرياض ج ١‏ ص 010؟ - 
8 4 راجم الطبقات الكبر ى س ١‏ ص **ه ١‏ سه 5 ١‏ 5 
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ل 7 


فتصارع القوم عن #السهم -- وه متعجبوت من قوله ‏ فلما 
صاروا إلى مناز هم أخبر كل إنسان منبم أهله . . فققالوا + ولد لعبد الله 
ابن عبدالمطلب غلام سموه محمدا فانطاق القوم إلى البودى, فاخيروه 
فقال : اذهبوا لى حى أنظر اليه » فأدخخلوه عند آمنة وقالوا : اخخرجى 
إلينا ابنك فأخرجته وكشفوا عن ظهره » ذرأى البودى تلك الشامة 
فوقع مخشيا عليه , فلما أفاق قالوا له : ما لاك.؟ 

قال : ذهبت ‏ والله ‏ النبوة من بى إسرائيل يا معشر قريش : 
والله ليسطون بكم سطوة ترج نحبرها من المشرق إلى المغرب97© , 

فالمعلومات عند أهل الكتاب : أن النصارى أو الود متحدة 
فى ذكر أوصاف النبوة الخحاتمة » ولهذا كان محيرا مخلصا وكان بمثل 
الممبحية المتادينة النى «جاءث من عند الله لتكون الإسلام العاقب مقدمة 
تمهد للناس مشرق الدين الخنيف . 

وق المواهب اللدنية شرح فياض لموقف حيرا : 

فرآه حيرا واسمه جرجيس فعر فه رصفئه فقالك وهو انف لابه : 
هذا سيد المرسلين هذا سيد العالمين فقيل له : وما علماتث بذلاك ؟ 

قال : نكم حين أشر فم من العقبة لم ببق شجر ولا حجر إلا خر 
ساجدا ولايسجدان إلا لنى ؛ وإ أعرفه عاتم التبوة ى أسفل من 


(1) أعلام النبوة ص ٠١١ © ٠١4‏ الطلبية ج ١‏ ص ١م‏ »؛ راجع المواهب 
جاص ١١4-1١١١‏ . 
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ل 0 
غضروف كتفه مثل التفاحة وإنا مجده فى كتينا » وسأل أبا طالب 
أن درده نحوفا عليه م ال 01 . 
قال الذهى فى تحريد الصحابة : رأى رسول الله صلى الله عايه 
وسأ م قبل الممعثث وآمن 6 
وق الإصابة على نحو م مادرو به الشي بخ الزرقاى قف شرحه للمواهب : 
فكشف له عن ظهره فرآه فقال : 
أبن أن ل اله 0 الله وأشهد أناك رسو ل الله النبى الى الذى 
بشر به عيسى بن مر م7" 
ل نسطورا! 
تلاح رجل ءْ الننبى صلى الله عليه وسلم فمال 3" ٠:‏ اسوال باللاثك 
والعرى ؟ 


فقال له رسول الله صلى الله علية وسا : ها حافيث ممأ فط وإلى 


( 


ا أعر ض عنما , 
فقال الرجل : القول قولاث : 
١(‏ ) المواهب ج ١‏ ص ١54‏ ء راجع دلائل اللبوة البيق ج ١‏ سن 8: -1.6"م ) 
الخصائص ص 7:5 »© لا:؟ , 


50 )2 0 المواهب ج ١‏ ص ةؤ|ا ) راجع الإصابة ى كبوزل الصحابة ج ١‏ 
ص عاط السعادة عام 1798 ه, 
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م يا 
ثم قال ميسرة : هذا والله نى تجده أحبارنا منعوتا فى كتيبه 17 
قَّ الوعظط الديى 4 وكان الشعب باق فميم مم لم ومن هولاء 
ار جال الصادقين راهب تلاك المنطمة الى كان الموق على ا 
ممأ . كأن تسطورأ 2 0 بف سق ا( يشر صادقا يم تعليمه عن صمل 
ل: 


فُُ كعمهف الآهين الصا ادق عمد بن عيك الله وان ل علية الصلاة وا لسملام 


*ىئ | ام ' فايما كانت 3 تيجارة الدجية السعيدة وكان ره مععها 


نحت ظل شجرة ا هى علد الراهب ذات معيى خاص حسب - 
دراساته ومعارفه - . 

قال نسطورا : مانزل نحت هذه الشيجرة قط إلا نى 9 

وليس التفسير لهذه العيارة 8 محر | للدرجة الى غص ما قر طاس 
الكاتين : فكل ما عند الرجل من المعلومات أن ساعة معينة من الزمن 
2 كا معين نمث شبجرة خاصة من سيسظل نحها يكون هو صاحب 


العلامات الى ذكرتما الكتب السماوية ٠‏ يدلعلى هذا الانجاه ف تفسير 


العيا ارة ؛ السطورية السا افد أن لسطورأ اسه شال 0 ةُ عن ٠‏ عبلامات 
ذاتية فى الرسول صل الله عليه وسام » ثم قال لميسرة أفى عيليه حمرة ؟ 


سي م سسا سس ييه 
تدع ب هس مر 


. 5١7 ص‎ ١ اللصائص ج‎ )١( 
صن 9" م ابن هشام‎ ١ ص 07 ؟؟ » الكامل فى الناريخ ج‎ ١ (؟) الخصائص ج‎ 
. ١47" ص‎ ١ الوفاج‎ ١١١ جاص‎ 
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اموس لد 


بحم ا هو أبى وهو آعم حر الأنبياء ‏ وياليت 
أنى أدركه انيبو رد الخروج” شٍِ اك نية والذانيه. 

وى الخلبية شرح السيالى للموقف كله : 

فلما رأى الرااهب الغمامة تظله صيلى الله عايه وسا م فزع وقال - 
همأ ذنم عليه ؟أى : أى ثى أنثم عليه : 0 

قال عيسرة غلام جد مة رضى الل عا : غدنا إلى النبى ملى الل 
عليه بوسلم سرا من عر ا اقم هيد ل اسم ات انا 
أشبد أناث الى ذكره الله فى التوراة . 00 : 

دا محمد قد عرفت فياث العلامات كلها أى العاامات الدالة على 
نبوتك الملاكورة فى اللكتب القدعة ”خيلا شصاة واحدة فأوضح 
ل عن كتفاك ؟ ذأ و ضمح له فاذا هو عام م النيوة لذلا ذأ فأقبيل عليه يقيله 
ويقول : 

أشي أن لا اله الا الله وأشيد أناك رسول الله للم ى الأى الى 

دشر ايلب ٠‏ ماس ييه ين مريم فإنه قال 1 0 


الا 80 الأى الحاشيى اله لى المكى صاحب الوض والشفاعة وصاحب» 
أو اع اميك ., 


سطع يذ سعد لبي توح سم مي 


4 


)1١(‏ الخصائص ج ١‏ ص 00" اللبية ج ١‏ ص 4م١١‏ » راص الطلبقات الكبرى 
اج ل صن 125 . 
(؟) الحلبيةج ١‏ ص ١م١١‏ شرح المواهب ج ١‏ صم؟5١‏ . 
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ال 0 
دوي ألله ا حمده من هولاء الرجال الذدن عاشوا لحظة البوعية 
ير قبون .شرق النور والبركة. ؛ فأثبتوا,لأصحاب البصيرة أن الارهاصات 
القدعة كانت علاماث المهتدين عند الاذان المنادى بالفلاح . 
على الأطراف من بعيد : 
من رعرييك كان النيجاشى وقسأو سنه كشو فول لمعر ف اانه الأخر 
الى سيعخم الله 4 الرسا! 3 وعدوةه مكتو يأ عندهم ى التوراة والإن يل 
يضع علم أصرهم والأغلال الى > الث علهم . 
رودن دعيك كللات كانت الأحبار 2 صوامعها ثر صك الطريق 34 
شيدرا وجرا وسصحابا والسا » ولا رأوا ثثبتوا م أيقنوا وآمنوا 
وأماهوا: 
ومن بعيد كذلك تأتينا أدلة صدق مرحلة العهيد للرسالة فقد باث 
المكان والزمن اليعيد رجلان من الرجلات الى استيقظ فببما جانب 
ازر بانية فتعطشتث لإشباء الربان و ضفي الور الممملى ؤشيه الانس والبجة 


5 ب عبد آلله بى سلام 
وكان يك |لذاء بن 0 كبير علماع الموود و صيديم وأمامهم من 
أولقاث النفر الثرين باثوا ينرقبون الاسحظة الأو لى لأذان الفجر الصادق : 
محى على الإسلام والإبمان 
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لل 3 


لا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلى المديئة امجفل الناس ٠‏ فكنت 
فيمن امجفل » فلما تبينت وجهه عرفت أنه ايس بوجه كذاب فكان 


أول شى؟ سمعته يقول : 


أفشوا ملام 0 وأطعموا الطعام 4 وصلوا بالليل والناس ليام 3 
تلنملون الحئة بسلام ال" 


و تكن معر فة يك للد بن سلام للنبى صلى الله عليه وسام دعر فة 
ساذج من الماع 4 بل هى معر ف عام سدافظط واع 5 


فى الدلائل للبميى . 


كان من .حديث عبد الله بن سلام حين أسلم وكان حيرا عالما ‏ 
قال : لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسام شرل » وعرفت 
صفته واسمه وهيئته والذدى كنا نتوئف له » فكنت مسرا لذلاك صامنا 
عليه حى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة » فلما نزل بقياء 
فى بى تمرو بن عوف فأقبل رجل حى أخير بقدومه وأنا فى رأس 
تخلة لى اعمل فها » وعمبى ١‏ شالدة بنت الحارث »؛ تحتى سجالسة فلما 


١(‏ ) السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 94" © الوفا ج ١‏ ص “اه؟ »© دلائل الى 
ج اا ص 557 » راجع الفتم الكبير ج ١‏ ص ٠5‏ ؟. 
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2 يه 

لى ممبى حين سمعت لكبرى : 

لو كنت سمعت كودى بن تمران ما زاد ؟ . قال : قلت لها ٠‏ 
أ عيرة 0 والله اندو مومى دل عمران 34 وعل ديئه » بعت 5 بعث 
به 

قال : فقالت : يا ابن أخى » أهو النى الى كنا نر به أنه يبعث 

0 : خراجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فأسلمث 
3 رحصعصك إلى أهل ا فأمر مهم فاسلموا وكتسث إسلانى من البود 


م جنث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 


إن الهود قوم مبث » وألى أحب أن تدحلى فى بعض بيوتك 
تغيبى عمهم 0 تساهم عى فأخروك كيف أنافيهم ؛ قبل أن يعلموا 
بإسللانى ع فإمهم إن علموا بذلاث مبتولى وعابوى . 

قال : فأدخانى بعض بيوته فدشخلوا عليه فكلموه وسأأوه . . 

قال لى : أى ررجل عبد الله بن سلام فيكم ؟ 

قالوأ سينأ 4 وابن سيك ثأ 7 وحيرنا وعالمنا 5 

قال : فلما فرغوا بن توم شور يثك علموهم ( ففات للم : بامعشر 
المود : اتقوا الله واقبلوا ما جاء كم به فو لله إنكم لتعلمون أنه رسول 
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حسم 8 ”1# ابه 
آللهة دونه مكتو با عند كم قَّ التوراة * أسمهك ؛ و صباقتة ٠‏ فاى أشرك 5 
رسول الله ؛ وأومن به وأصدقه وأعر فه 5 
الوا : كذبت » ثم وقعوا فى . 
قال : فقلت » يارسول الله » ألم أحبرك أنهم قوم عبت أهل غدر 
وكذب. وفيجور ؟ 
قال : فأظهر ت إسلانى 3 وإسلام أهل لب 3 وَأملييك تمي 
ابلة امار ث فحسن إسلامها م 
وف النصى.عدة حقائق : 


١‏ أن عبد الله بن سلام كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وسا 
اسها وصفة وهيئة طوال فترة الحياة المكية قبل الجرة إلى طابة » وأنه 
كم ذلك حبى قاذومه صبى الله عليه وسلم الددئة المنورة : 

أله توقع غدر الهود به إن أعان إسلامه وأنمهم بعر فون حقيقة 
النبوة فى محمد بن عبد الله صلى الله عايه وسام ولكتمم قوم مبث . 

أنه كم إسلامه عن البود حى يكون عليم حيجة : 

© ص إه؟‎ ١ سس 99س ييؤة + ؛ الدلائل لبوق بج‎ ١ السبرة لابن كثير بج‎ )١( 


'اة؟ ؟., 
السيرة لابن هشام ج ١‏ ص 515 © 10ه . 
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د ووس ل 

4 - أنه فرح فرحا عارما مالك عليه أقطار وجدانه حزى كير وهو 
ف أعلا النخلة عندما عار بره الرغود على الله عليه وسلم ووصوله 
ل المديئة المنورة وهذا يدلل على صدق فيته ف أن يدخل ى السلم ا 


هه وأله آثر الإسلام على قوميته وقومه وأعاده فهم » ولذا 
ا فيه النبى صلى الله عليه وسلم : : 
ولا أسحد كفي على الأرض 3 من أهل اللدنة إلا عيك الله دن 
0 
سلام '' ). 


| ب مخريق 
و لسقور عوامل التوعية تقر اماس المتصف قُُ نفو س الود الذين 
استمروا على ضاد لمم وفرديمم حبى استرقظل فهم دافع الإمان 
فآمنوا وثابوا إلى الله . 


وكان مخيريق نحيرا عالما وكان ريجلا غنياً كثر الأموالب » وكان 
يعرف 7 00000 الله صلى الله عليه و وما بجد فى علمه ولكن 
غاب حب المال واستقطيت أقطار نفسه نحو دينه 7 بزل على ضلدلته 
حبى إذا كان يدم أل وكان يوم السبت قال يا معشر مبود © والله 
نكم لتعلمون أن نصر محمد عليكم حق . 


1 


الفسم يسوي بطو ص ه تهت ليه مه تعصديه يميم 0 


. ١؟9 فتسالبارى جم ص‎ )١( 
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5 0-3 

قالوا : إن اليوم يوم السبت ., 
1 م أتذ سلاحه » فخرج حى ألى رسول الله صلى الله لكوم 
بأسل وعهد إل من وراعه من قو مه : إن قات هذا اليوم فاموا لى 
حمد صلى الله عليه وسلم يصنع فا ما أراه الله » فلا اقتئل الناس قائلى 
حى فقتل 3 فكان رسول الله صلى الله عليه وسلى فيا بلغى يقول : 

( مخريق خير مبود » وفبضي رسول الله صلى الله عليه وسام 
أمواله 0 ( . 

من بعيد كان ريق يعرف حقيقة اللبوة خمام ميل الدع فوس 
واكن عنصريته وكثافة ظياته القلبية حجبته عقدا ونصف عقد يمن 
توق حلاوة الإمان الئن من الله م عايه فَُ ادر الالحظات , 

/ سلمان الفارسى 

رودن بعيك ذلات <: 

من بعيد فى شقة السفر وى طول الل والتررحال » وطول السركال 
يتغشاه ثورها الصادق الأمن : 

* "44 ص ماه ( السيرة لابن كثير ج ؟ ص‎ ١ السيرة لابن هشام ج‎ )١1( 


راجع نسم الرياض شرح الشفاء ج م ص 556 © راجع حول هذا الشفاء شر حيه ج ؟ 
صن لأاه؟ ٠‏ 
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002 25 
١‏ دفسامان شاب فارمى من أهل أصمبان وكان أبوه سيك أهل 
بأده أحى وآلده سلامان ا شديداً لم كيه م من ماله ولا من ولده حى 
اندوتدفيث حعاطفة الحب فوجعانه 5 7 لبي كالخاربة الكاعب 
007 سلهات قَْ اموسية 0 راهما مثل القطن اللى دوقل نار ها 
وما كان يثركها 00 وا أذن الله له 0 أبوه إلى ضيعته 
ليعمل فمأ علا . 0 20 0 7 مسبك ة لتصارى فسمع اضرا د وأعجب 
بسلامم فأنشد إلى عبادتهم حى غربت الشمس وبعث أبوه فى طلبه 
با أممو وم بعك إليه 4 ذلما فص عل أبيه ما حدث مه ج عل فُُ رحايه 


000 و سحيميةه حى يه رك دين أبائه 5 


؟ ثم احتال حى شرج من احتباسه عن رغبته وسافر مع قافلة 
من التجار إلى الشام وعرض نفسه على صاحب الكئيسة وعاش معه 
على دينه ور أى منه منكرا وزورا فقد كان يأمر بالصدقة ويرغب 
فيا ثم مجمعها ويكارها لنفسه ومنعها من المساكين فأبغضه سلمان 
وقص على اللقوم سير نه لما مماثت وأخرج لم سبع قلال ملوءة ذهيا 
0007 كان الرجل قد اكتيرها فصلبوه ورموه بالحجارة قبل أن 
يلفلوه . 


عب ب سم سجاء أء مكانه رجل لخر فأعيجب سلمان بصلاته ووصفها 
لان" ن عباس رضى الله عنه بقوله مأ رأيت ريملا قطلا يصلى الحمس 
أى آنه أفضل منه أشد اجتهادا ولا زهادة فى الدنيا ولا أدب لبلا ونهارا 
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د اد يون 


2 


35 3 2 ع 
ميكة ع مأ أعلحمى الحبسث» شيئاً شط قله جياه , مراك الرجل واوكى 
سامان أن يتبع رجلا آخدر « بالموصل 4 


ا سامانث ١‏ بالموصل ا( وارتقى ين صمالحيه ديه فاما 
حضرته الوفاة سأله ساامان أن يوصيه عن بالحق ؟ . تقال له : والله 
ما أعامه إلا ريجلا ١‏ بنصيبين ) وهو عل مثل ما نحن عايهفاللق به : 

ه ‏ وسافر سايميان إلى )) نصيبين ا( ولق بصأسحياه فليما 0 
الوفاة سأله من الع من كنوه تال اله وم | أعلم أحدا أ على 
مثل 7 نكن عليه 0 8 0 لعدوربة ) من أرض اأروم فأثد فإناث 
سد وك ه على دمل ما كنا عليه : 


5 وقام ساءمان / مورية وأقام عاك صاحيه حى و4 افادا المزية 
١‏ 000 5 5 0 0000 
فيمأله أن بور صيه من يأعحق 4 14 ذقال له : والله اعم أنه أصبيح أسول عل 
5 ما كنا عليه آمرك أن تأنيه » ولكنه قد أظلك زمان بى يبعث 


تير رأهم الحنيفية لخرج م ن أرض مهاجره”' وقراره ذاث 


» 7+١ ص‎ ١ الطبقاث الكبرى لابن سعد ج ؛ ص لالا بيروت » اطلبية ين‎ ) ١١ 
. 87١١ 91١4 ص‎ ١ رآجم ابن هشام ج‎ 
(؟ ) هذه عبارة الطبقاث الكيرى ولى هلائل النبوة للبيى » فى مهاجره بين‎ 
حرثين إلى أرضص سبكة ذات تيال سس 51" »2 وق اللبية ؛ ذي مبعوش يدبن ابرأهم‎ 
مخرج بأرمى العرب بهاجره إلى أرقن بين حرثين بييما نخل به علا ماث يأ كل‎ 
. 5١م8 عمس‎ ١ إلدية ولا يأ كل العدقة ج 1 صن ١7؟ ومثلها عبارة ابن هشام اج‎ 
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ل ليس ل 


حل بعن. حرنين فان استطعت. أن تلع لإلبه قاخلص وإك ده آبات 


لكي » أنه لا بأكل الصدفة وهو بأكل الهدية > وأن بن كتقيه متام 
النيووة إذا و أيته حر فته 11 


به قال سالماث * 


قاما واريئاه قي حى 0 ريال 00 ن تجار العرب من ١‏ كت 1 
فاليم عن بلادهم أخمروى عما » ققلت : أعطيكم بقراق هاده 
وغلمى ع لى أن نحملوى حى تقدموا لى أر ضكم ل لوا نعم 4 
0 0 قاموا ف / « وادى القرى, 0 201 فياعوق عيكأ 


أرجل مبودى ) بؤزادى 0 ( ذوالله 5 واكك النخل وطمعت 


أن يكوك اليالد الى تعلك لى صب صاتى 7 


م - ولكن المودى ق وادى القرى - سلمان إلى ببودى آخر 
عن المدينة » يقول سلمان : خوج 5 حى م ف المديئة » فوالله 
مأ هو إلا ل 57 فعرفث لعثه ) ٠‏ فأقمث 2 رق مع صاحى » ونعث 
الله رسوله صلق الله عليه وسام , مكة ها يذكر لى ثى م وام أنا 
فيه عن الرق حيو قسم رسول الله صلى الله عليه ومم قياء وأنا أعمل 


ا له 
ويسم مب ل مداع يوي م لجوج سم ده 


١ (‏ ) راجع التعى كابله ق #دلائل النيوة لبمق ج ١‏ ص زمه" - 509" ؛ 
الحلسة ب روص ورم- إلى ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد ع 4 صن 1١‏ 5 38 ) 
زايد كا 
الخصائفن الكبر ى السووطى ج ١‏ صن 48 - 01 
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مسسل اع و سه 
لصاحى فق تخلة له » فوالله أنى لفيها إذ جاء ابن عي له فقال فلان قاتل 
الله ل قبله 5-6 الأوس واللتررج م والله إمم الآن أى قياء تمعول 
على رجل جاء من مكة يزعمون أنه أى فوالله ما هو إلا أنه سمعمها 
فأخدتى العرواء حى ظننت لأسقطن على صاحى ونزلت اقول 
ما هذا ادير 9 فر فع مولاى رده فاحتى ل شديدة 6 وقال : ماللك 
ولهذا » أقبل على عملك » فقلت لاثى' » إنما سمعث شيرا فأحببت 
3 أعلمه : 
(أ) فلما أمسيث - كان عندى شى؛ من طعام ‏ ذهيت به إلى 
رسول | للاء صلى الله عليه وسام وهو رشاع فقاثت : 
بلغنى أنك رجل صالح » وأن معاث أصحاباً لاث غرباء وقد 
كان عندى هئ دن الصدقة فرأيتكم اع دن مله البيلاد بدفها هوذا 
فكل مله ؟ 
قال سلمان : فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم يده 
وقال لأصابه كلوا ؛ ,ول بأكل »© فقلت فى نفسى هذه خلة مما 
وصدفت لل ١ ٠:‏ 
رب ونحمول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فجمعت 
شيئا كان عندى ثم جه به فقلت : إفى” قد رأيتلك لا تأكل 
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كك 9١‏ حيبت 
الصدقة وهذه هدية وكرامة ليست بالصدقة ؛ قال سلمان 


فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل أصحابه » فقلت : 
هذه حلتان > 


(ج) وطالت الأيام وسلمان ما زال ى الرق وما زال تبر 
معلومات الأأحبار اأتى لقنوها إياه فنجاء إلى رسول الله صلى الله عليه 
وعم وان (تبع جنازة » يقول سلمان :وعل شملتان لى » وهو مس 
الف بق أ به فاستدرتث به لأنظر إل ا فى ظهره فلما رآ لى 
0 الله صلى الله عليه وسا أستدير به عرف أى أسشت شيا قل 
وصف لى فوضع رداءه عن ظهره فنظرت إلى الخاتم بين كتفيه 
كا وصف لى صاحى فأكببت عليه أقبله وأبكى » فقال مول 
اناق متكذا اتمدرلكة. بحاشف ين رده .والح أن يسيم 
أصوايه «حديثى عنه فيحدثته يا ابن عباس كا حدثتاك » فلما فرت 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب يا سلمان ع 
فكائبت صاحى على ثلمائة ملة أحيها و بعين أوقبة وأعانبى 


أصان رسول الله صلى الله عليه وسام الك وين يالك 


١‏ ( راجع النص فق الطيقات الكبرى لابن سعد ج ؛ ص لاا مس م ودلائل 
النبوة للبيق ج ١‏ ص نموم - مم والسيرة الحلبية ج ١‏ ص 1١١١-15١5‏ وا صائصس 
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1 نت 
والنص مع طوله يصور لنا طول ثاب سلمان الفارسى فق اليلاد 
والترحال واخرية والعبودية .رءجاء أن يصل إلى ما أوصاه به علماء 
الدين اللين عرفوا محمدا صل الله عليه و سلم قُْ كتوم كا يعرفون 
أبنا مم وكان مم فريق يبول الحق ومدى السبيل . 
وفى النص دلالة كذلاث على أن العصر كان يسمح بالتحرك الديتى 


الفرد حنى ولو كان عبدا رقيقاً أكير ها يسم به العصر الحديث , 

وهكذا اتضم لنا مأثورات تارعنية مباركة تلتثى بها أطراف مرحلة., 
القهبد للدعوة الحمدية بالحلقة الأولى من حياة الدعوة » و بذلاك تبرز 
الموازين الدقيقة الى "قرل معرادن الناس ومستوق نوتم ؛ وملدى 
تفكر هم كنا محدد هله المرحلة : 

إن الإعان بالرسالة اللدائمة لم يكن أمرا بعيدا عن التفكير فى العصر 
الجاهل فقد أرهص الله للناس بعلامات ودلائل بشر بها علماء الدين 
واستدى إلما أصعابالفطرة السليمة من قريب مثل ورقة ومن بعيد 
مثل النيجاشى 2 ' 


وف يعيك 5ظ مثل يمان الغارمى . 
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مصسصل و متسر 


يقول فيه النى صلى اللس عليه وسام . 
يا أبا بكر » لعللك أغضبهم ؟ لبن كنت أغضبهم فقن أغفييت 
زرك ؟ 


فتاه أبو بكر فال : يا اخحوتاه : 00 م 


فالا : ل" ؛ يخغر الله لأث دا 00 


حدييث دقر 4 مدب صن 419 ل جنر 4 أخر اج المررحوم فياك عبد الباق . 1 
؟ 1١‏ 
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سدم اله هالا ألم 


: سآمية بن أبى الصلت وابو سفبان ورفاقهما‎ ١ ٠ 
وعلى الصفحة المقابلة نرى فريقاً من معاصرى مرسلة القهيد قد‎ 
ألقلنهم مواريهم الثقافية وجذبهم جيرية لدت وقدسية القومية‎ 
وناى و عن التشرف بالا مان وقبول الذور والانس بالدين الحيف‎ 
صدأ فطر نهم وأنانية فوسهم فسلبوا حلاوة الإمان وجلال الاعتراف‎ 
. بالحق وشرف الإذعان للعدل‎ 
كان أمية ابن أى الصلت7“عارفاً بالنبوة الخائمة تيجول فى الكنائس‎ 
وتقلب عند الرهبان ليعرف أو صافها وعلاماتها » وكان معه أبو سفيان‎ 
أبن <رب 4 فهو على علم مأ ودرأية بسعى أ ا فلما ظهرات وجاءت‎ 


ممنوحة من الله إلى حبيبه .مد صلى الله عليه وسار وج للا أبو سفيان . 


0 
. وكارهبا آمية لآنبالست له أو يمسف ىارئ تقي:. 
ويتحدث أبو سفيان نفسه عن ذللك فيقول فما يرويه ابن الحوزى 
عن أنى سفيان بن حرب قال : 
عيونت أناوامة بن أنى الصلت تجارا إلى الشام فكنا كلما نزلنا 
منرلا أخرج من رحله سفرا يقره علينا . 


. راجع الباب الأو لالفصل الأو ل«سألةالحنفاء (أميةبن أبىالصلت )منهذا الكتاب‎ ) ١( 
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ا ا د 

فكنا كذلك حى نزلنا بقرية من قرى النصارى فرأوه وعرفوه 
وأهدوا له » وذهب معهم إلى بيعتهم ؛ ثم رمجع فى وسط الهار فطرح 
ثوبه واستخرج ثوبين أسودين فلبسبما م قال : 

يا أبا سفيان » هل للك فى عالم من علماء النصارى إليه تناهى علم 
الكتاب تسأله عما بدا للك ؟ قلت : لا . 

شفضى هو ولحده ع وبجاعنا بعدهدأة من الليل » فارح أونيه 95 
انجدل على فراشه فو الله مانام ولا قام حى أصبح . 

وأصبيح كثيبا حزينا مايكلدنا ولا نكلمه » فسرنا ليلتين على مابه 


فقلت له : مارأيث مثل الذى ربعت به من عند صاحبات : 
قال : لنقابى . 

قلت : وهل للك من منقاب ؟ 

ا أى والله لأموتن ولأحاسين . 

قلت : فهل أنت قابل أمانى ؟ 

قصال : على ماذا ؟ 


ته :1 على أنك لاتبعث ولا نحاسب . 
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5 
فضحاك.وقال : بل والله لنبعئن وللتحاسين مو ليدشدان نفريق يفى للهنة 
وكريق 7 الثار 1 
تملك :اذى أبيوا" الت لماه ماق 


قسال. ٠:‏ لا علم لصاحى بذللك فى ولا ق نفسه , 


فكنا فى ذلك ليلتنا يعيجب منا ونضحك منه ع حى قلمنا غوطة 
دمشق فبعنا متاعنا وأقمناشهرين م ار تحاناحتى نز لنا قرية م ن قرى التصار ىَ 
فلما رأوه جاءوا وأهدوله ؛ وذهضب معهم إلى يعدم حى بجاءنا مع 
نصف المبار فابم ن وليه الأسودين فذهب حى جاءنا بعد هدأة من 
الليل » فعا رح نو بيه 95 رعى بنفسه على فراشه ؛ ذو الله م ولا قام 
فأصبيح مبثوثا حز ينا لايكالمنا ولا تكامه فر جعنا فب رنا ليالى هم قال : 


يار » حلثى عن عتبة إن ربيعة » ألجتنب المجارم والمظالم ؟ 


لماه 2 أى والله . 
قسال  ٠‏ ويصل اخم وار بصلتنا ؟ 
لتساته 1 1 


فعيسال : و كريم الطر فن وسط قَّ العشر 8 ؟ 
ففعداة: : زم 5 

سال : فهل تعلم قرشيا أشرف منه ؟ 
فسسلت ا ا 6 ألله., 
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ك2 وهاه بسب 
قال : أمعوجهو؟ 

هششلة 2 لاء بل هو ذو ال "كثر ‏ 

سبال «* 3 أن له من السئين ؟ 

قلت : هوابن سبعين تقد قارسها . 

قسال : فالسن والشرف ل به . 

قات : لا والله بل زاده يرا , 

لبعويال. ١‏ هن «ذاك: . ١‏ 

5 إن النىرأيت 2 أ حقث هلدا العالم فساً! ته عن هذا الذى ينتظر. 
فقسسال : هو رجل هن العرب هن أكل بيت جه العرب . 


4 


قسال هو عن إشحو انب عم لوجير الكى + من قرش و غأصابى 
شىء عم أصايى 207 باد 8 مون دق شوز اليا والأخهرية 3 
0 

قلت : فصفه لى ؟ 

قا ال 1 9 رجل شاب 7 دخل. 2 أأء كهواة ذبلع أمره أنه 


مجتنبا التحارم والمظالم " ويملل ا » ويأمر بصلها وهو محوج 
كرم الطر فين متوسط فى العشيرة أكر جلاه من ٠‏ الملاتكة + 
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عد ته 

تسلف : وها آ/ة ذاف ؟ 

قسال : قد رجفت الشام منذ عيسى بن مريم تمانين رجفة 
كلها فبا مصيبة» وبقيت رجفة عامة فا مصيبة رج عل أثرها , 

فقت : هذا هو الباطل » لأن بعث الله رسولا لا يأخذه إلة 
مسنا شريفا(! , 

قال أمية : والذى محف به إنه مكنذا . 

فخر جنا حتى إذا كان بيئنا وبين مكة ايلتان أدركنا راكب ٠ن‏ سافنا 
فاذا هو يقول : 

أصابت اشام بعدكم رجفة دمر أهلها فما وأصابئهم مصائب عظيمة. 

فقال أمية : كيف ترى يا أبا سفيان ؟ 

فقلست : والله ما أظن صاحبات إلا صادةا . 

وقدمنا مكة 9 الطلقت حتى جئت أرض الحبشة تاجرا » فكثت 
فمما خسة أشبر » ثم قدمت مكة فيجاء الناس يسامون على وق آخمر هم 
محمد صلى الله عليه وعم رادا مي صبيامبا فديام عل ور حب ى 
وسألنى عن سفرى - ومقدى م الطلق . 


١‏ ) إذن مقالة فريش: (لولا نزل هذا القرآن على رجحل من الفريتين ) تعبيرا 
لا شموريا صادر عن مثل هذا المستوى الوجدالى وقد التمحته هذه النزعة السفيائية 
الصلتية . 
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"لتكت 4م نحتما 


فقل.ست : والله إن هذا الفى لعيجب ما جاءل حاف ن قرش 
له معى بضاعة إلا سألنى عنما وها بلغت ووالله إن له معى لبضاعة 


ا 


ما هو بأغناه , علا ثم ما سالى عها . 


فقالت : أو | عامت دشأنه ؟9 
فتلت : .وفرعت وما شأنه ؟ 
يها انك : يزعم أنه رسول الله . 
فخذكرث قول النصارى ووجمت . 
ثم قدمت الطائف فنز لت على أمية فقاث هل تذكر حديث النصارى؟ 
قال * نعم 0 
نل 4 فك كام 
.سال ِ ومن ؟ 
قات : محمدبن عبد الله صلى الله عليه و سلم : 
فتصيب عرقا ثعاه وقال : 
إن ظهر لنا وأنا حى لأبلين الله ىق نصره عذرا . 
فعدث من اقيق فتزلت على أمية فقلت » قد كان من ا الرجل 
بلغاث فأين الكت" 


مسي 


#ي 


١ 1‏ ات و و0101 
قيال : والله ماكنت لآومن برسول من غير أقيف أبدا ”6 


: ه؛-61١ ص‎ ١ الوفاء ج‎ )١( 
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0 ع 
ا أن اانص ««لىء بالحقاتوى 
0 فيه تسبودر لخائب دن ' البيئة العربية الى نشت فما الدعوة حيث 
دوحجك رسح ال تابون مارم والمظالم 0000 ويصلون الأرحام. . 


» وأن الارهاصات بالدعوة وردء النبوة الخائمة الث عند أهل المنطقة 
وضعا مشبوراً وثقافة متداولة بين ذى الجا . 


٠»‏ وأن أمية بن أى الصات كان على صلة بالرهبان والأحبار لاتعرف 
على ذات النى المبعرث ويظهر ذلك جليا فى سؤاله أبا سفيان عن » 
عتبة بن ر بيعة 4 كنموذج للرجل الذّى مدن أ يتحلى موه الصفات , 

» وأن عتبة فقد عدة أوصاف منها السن وكترة المال فا زال الأمل 


داعب أمية 
90 مع ل هذا يظهر غباء أى سؤيان وصدأ نفسيته ذللك اله قابل 
كما اق لي ى ذكرها له 0 35 ل ن البعكُ واللساس و اسحنة واائار بالأمانى 
مع مشاهداته لأمية وهو يقرأ سفرا » ويعلم أن له اتصالات بعلماء 
أهل اللكناب . 
وإنه صدق النصارى ى كل ما قالوه لآمية عندما أخير هم الرجل 
الى كان حلفهم بالرجفة الأ حير الى صورت الشام وذكر ها || راهب 


لأمية على أنها العلامة الأخيرة للبععث ولكنه عندما أنيأته زوجته بأن 
مدا بعث وبع نى الك فين 20 ان 


)010 السيرة لابن كثير ج ١‏ ص 78! : 
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لس []س السم 


فيتنبه .ويقول لها » إن هذا مو الباطل . . .لحو تأعقل من أن يقول 
هذا ؟. 


اذا هو الباطل يا أبا سفيان وقد شاهدت أمية تتصدع مهج قابه 
وينجدل على فراشه لاينام .ولا يقوم طوال الليل للأمل اللى دورقه 
لاذا هو الباطل يا أبا سغيان وقد صدقت النصارى فى كل ماذكروه 
لأءية من أوصافه . وقالوا : انه رجل من العرب » من أهل بيت 


مجه العرب 4 من اخحوانكم وجبر انكم »ن قريش 0 


للاذا يا أبا سضيان .و ليس غير محمد هو الأمين الصادق ؟ باسماع 
طيقات تمع كاله ؟ 


قل دجم أبوسفيان 8 تردى 1 'اللسة أ حيثث أعان أتباعه 4 
والانتصار له , 


ثم أغليته أسواء النفس وصداً الأنائية وشروة الفخر » وعز القبلية 
الجاهلية فكفر لأنه لم يكن هو ولم يكن أقيفيا . 


ومن الآن تعرز واحدة من معالم : لماذا كفر الناس ؟ 


نعم 4 أروسفيان أسام فما بعد ولسكن هذا الموقف حسابه فى نظر الإسلام 
فااقاعدة القرآلية : 
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ل 2 


١‏ لايستوى ملكم 2 مق من قبل الفتيح وقائل اولثاث أعظم درسحة ا 
أ 


من الذين تفقوأ من لعرك وقائاوا وكلا وعد الله الحسى والله عا 


تعماون خبير ) آية ثم ٠١‏ من سورة اللحديك . 


وكذلك الأمر هنا فبعيلسجداً مئزلة أواثلك السابقين الذين انتظروا 
البعنة ما كان عنده من العلاماث والارخاصاث فلما جاءت الرسالة 
آمنوا وصدقوا » ومئزلة أولئاث الذين عاشوا فى جو الارهاصات »2 
وسمعوا بها وعرفوا آيائها ثم جحدوا بم! واستيقنتها أنفسهم » ظلما وعلوا 
يدل على ذلك الفرق البعيء مأرواه الامام مسلم رضى الله عنه : 


إن أبا سفيان ألى على سلمان » ود,ميب وبلال فى نفر فقالوا : 
والله ما أضمذت سيوف الله من عنق عدو الله مأخذها . . . قال : فقال 
ا بكر » أتقول هذا لشوخ قريش و ام ١‏ 

فأ الننبى صلى الله عليه وسام فأخره » فقال : 

يا أبا بكر ء لعلك أغضيتهم ؛ ان كنت أغضيْم لقد أغضبته 
ربأث . 


فأناهم أبوبكر قال : يأ اوتاه , . 


قالوا : لا . يغفر الله لك يا أنعى20؟ , 


5 حديث رقم +١٠؟ ص 4 وا ج ؛ مسلم اخراج المرسح وم فواد عبد الباق‎ )١( 
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ست مجم الس 
إن منزلة سيدنا ألى بكر رضى إلله عنه معروفة اله لو وزن إعانه 
بإمان الآمة ارجح 0 ْ 
وسلدان الفارسى أسلم من بعيد ,لا علمه من الدلائل ويرى فى ألى 
سفيان صورة رجل مريض القاب سيان كأن أبوسفيان آنذاك سلما 
أو كافرا فرأى سلمان فيه انه كان أحق بالقتل » فان مغله فى نظر 
سلمان رجل 0 الققاب أعمى البصرة وبطن ارقن اثل هذا اول 
من ظهرها . . . ذلاك رأى سلمان الفارسى وسيدنا أبوبكر رجل اطيف 
المشاعن كريم ا أن ا بود أن امل 5 سفيان سيان 
كان الماك مساما أو كافرا فاعن كان مسلما ذإ فإله نب الفعخر وطريعة 
سيكنا أبوبكر طبيعة هادثة 3 يأسا ف نحشيق رغبة أن سفيات بأن 
يكون له شى من الفخر » وإن كان كافرا فالكامة الطببة عبد سيدا 
أى بكر أفضل من كلمة اراس المتأجج وان كانتا لله رب العالمن 
ان أبوا بكر كلمته ثم قص الرجل الصديق ماحدث للبى صلى الله عليه 
وس فأقر و قف ساماك وصاسقيه وشال أنا بكر ؛ لعلاث أغضبم6م 
فإ م١‏ ن أغضيم فك أغضب رده . . . وتلات إذا قيات أغدر لى بكر 
كان من السهول تفسير ها » أما وقد قاطا الى صلى الله عليه وسام لأى 
بكر فقك صار معنأ أ بعيداً ونفسير ها 1 . فإن ميزلة سلمان أرفع 
بكثير من مز لة رجل مثل أى 01 حتى ولو كان مسلما للغارق البعيد 
بن الموقفين : موقف رجل ياكب على رسول الله يقبله لما تعرف 
1 ؛ ورجل يصاب بالوجوم ويصف ألر سالة بأن هذا هو الباطل ؟ 
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0-7 ال 5 


يا أبابكر ء لعلث أغضبئهم » لأن كنت أغضبتهم لقند أغضبت ربك 


لا : يخفر الله للك يا أختى . 


؟ - هرقل : 
كان ابن الناطور لت أن هرقل كن قم ابأياء لعك أ م 
لم : رمن عد غلبيم سيغلبون ) أصبح يوما وهو شبيث النفس ) لقك 
م له النصر على الفرس ولكن أصبم عروسا قمطريرا فقال له بعض ' 
بطارقته » قد استكرنا هيئتك ؟ فقال لي هرقل : إفى رأيث الليلة 
2 نغارت فَّ النعجوم أن 07 ليان قل ظهر : 


وهرقل 4 يقل هذا عن تخبط أو اشوتلدل قّ التفجكر ولكن عن 
عاص واثقافة شواصة بتو ل أبن الناطور 1 وكان هرقل دز أء بنظر 
فق النجوم ) م أطي موقل » فن تان من هله الآمة ؟ 

قالوا : ليس تين إلا البود فلا مهمنك شأ مهم واكتب إلى مداين 
ملسكلت فيقتلو أ من فوم من الود : 

إن هناك علاسة يعرفها «رقل هى ؛ أن الدليل الكونى الدال على 
بهن ميل صبى الله عليه وسام ل سطع قّ السياء. وتعرهف-" عايه هرقل 
بعد أن ثم له التعمر على الفرس حسما تشير آياث القرآكٌ الكرم : 


( 1م غلبيت الروم ف أدى الأرضى »؛ ده من بعدغلوم سيغلبون » 
ىق يضم دين 14 الاية اكد من سور الرهم 5 
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لال 0 

وبدما هرقل 2 جع أمسماه ولساؤله 2 بعلارقثه أتاه جل دن غان اونا 
صضاحب بصرص - هيلت غسان ب ليخير هرقل خر رسول الله صلى ‏ 
اله عايه وسلم الى كان قد حماه الصحالى الحليل دحية النكاى 

وكان هذا شرا يستحق التثبيت من علاماته فقال هرقل :اذهبوا 
فالفاروا عدن هر أم لا ؟ 

3 جاءوا فحدثوه أنه ا 

ؤقال هرقل : هذا ملاث هله الخمة ل تلهر وأراد أن تيت فأرسل 
9 عام مثله عدينة رومية وكان نظيره ق العام وانصرف هرقل إلى 
حص وظل يننظر رأيه حتى أتاه كتابمن صاحبه يوافق رأيه على خروج 


وإذن نقد نثيث هرقل . 


الى 4 وانه أى 000 


ودر الأمور وتصل فافلك غارية عر لية مأ او ان بن خراب 
وكان كبير الركب و كان 1 من ى أعقناب صلح الحديبية فيدعوهم 
هرقل وحوله عظلاء الروم م يساهم أيكم أقر ب نسبا مبذا الرجل الذى 
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ار ل 


فل ليه هرقل دمكه وبحعل أصا به نحامه عنك ظبره ويطاب ممم 
عن طرق المأرج, إذا كذب أروسفيان فى إجابته على أمثلة «رقل 


1 2 . 4 بن 
و نيدأ عملية الاحتبار ٠‏ الأسكلة والاجوية . 
يقول هرقل : كيف أسبه فيكم 
وعويبف أروشفيان 5 صو فينا ذو سسب . 
هل قال هذا اأقول منكم أحل قط قبله ؟ . 
هل كان من 1 بائه دن ملاث ؟ِ 
م 
فأشرف اناس يأبعونه أم ضعفاؤ هم . 
0 لم2 / 1 
فيقول ادوسفيان 0 إل ضعفاو هم : 
ع : 0 8 5 
ايز يدون ام بافصول 0 
فيجيب أبوسفيان : بل يزيدوت . 
ا" 5 ٠‏ + 0 0 5 0 
ذهل رثك أسول يم معدطة الميئة رول ال لحل ونه ؟ 
2 


هل كنم تتهموله بالكذب قبل أن يقول «'قال ؟ 
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فيقول أبوسفيان : لا . 


فهل يغدر ؟ 
فياتوى فى الإجابة فقد أحس بالصدق واضحا مبدى القاب الخاشع 
إلى الإعان »حمد ييا ورسولا . ' 
ويقول : لا ونضن فى ملة لا ندرى ماهر فاعل فما © مع 
ملاحفلة أن ذلك الحديث بعد صايم الحديبية الذى ينص على الهدنة 
برة أعوام وهو شرط يلأزمه تاق, عمد صلى الله عايه وسلم 
وص به 00 فى إجابته الطويلة على هرقل » ولمكنه الوجوم 
اللى أصانه ف قابه وعقاه . 
ثم يسأل هرقل : هل واثاتموه ؟ ع فشال 7 ١‏ نعم 1 
0 كات قتالى إياه !ا . فبرد دربت سوال بيئنا وايله دئال 
منا ونال مئة . ظ 
مماذا بأمركم '؟ » فيشر سم أبوسفيان ميادئ الإسلام رغم لق 
اعيدوا الله وحده ولا قشر كوا به شرثاً » واتركوا مايقول آباوكم : 
ويأمرنا بالسلاة . 
والصدق . 
ولعافت 


وفيا 
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110 ص3 


وإذن نقد نمثت معارف هرقل فاسألئج + ن كل [+ حارة إرهاصة 
وعلامة 

سألتاك عن لسيه : فذكر ث أنه فيكم ذو لسب أكللاك الرسل ثتبعث 
ف أسب قومها . 
1 07 : هل قال أسحل منكم هذا إثقول » حذكرث » أن لاع 
ققلت + لاو "ا ان أحد قال هذا القول قباه اقلت رججل م شول 
غيل 0 1 
5 وسألتاك : هل كان من آيائه كن ملاث » فك ذر ث : أن لاء قلث : 
قلو كان من آبائه من ملك » قلت رءجل يطلب ملاك أبيه , 
ه وسألتك : هل كثم توه اكات تن انكبقولهاة لوعن 
فنتكرت » أن لا فقد أعرف أنه ل يكن ليذر الكذب على الناس 
ويكذلب على الله . 
» وسألتاك : أشراف النلس اتبعوه أم ضعفلؤم ؟ فذكرت » ان 
ضعفازم اتبعوه وهم أتباع الرسل , 
وسالناف:: ابريدون أم بتقصون ) فذكرت ام بزيدون » وكذلاك 
أمر الإمان حى يم . 
» وسألتك ؛ أيرتد أحد ساطة ادينه بعد أن يدل فيه 9 » فذكرت : 
أن لا . 
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وكذلك الإيمان سحين مخالط بشاشته القاوب . 
ء وسألتاك » هل يغدر » غلاكرت » أن لا , 

وكذلك الرسل لاتغدر : 
« وسألتاث ؛ مما بأم ركم » فذكرث ؛ أله بأعر كم تعدا الله 
ولاتشر كوا به شيئا ؛ ديماكم عن عبادة الأوثان ) ديأم ركم بالصلاة 
والصدق والعفاف » (إن كان ما:قول حقا فسيملك موضع قدى 
هاثين ) وقك كنت أعلم أنه خار ج لم أكن أظن أله نكم ' 

فاو أنى أعلم ألى أخلص إليه اتجفمث أثاءه » واو كنت عزده 
لغسات عن قلمه(اكحبا وتقديرا لا طاأبا سلحاه ولا ولاية . 

اقد تنبت هرقل كل التغبت وأقر انه كان يعلم انها سيم 
وأنه يتمنى أن تخلص إليه ولو كان عنده لغسل قدمه وهو الملاك 
المعظم . 1 32 ذكر فى اسئنتاجه من حديث أى سفيان : أن هد ١‏ الأنى 
سيملك ما نحت قدمه . لكن ماذا عل هرقل ؟ 

لقد جاءه كتاب النيى صلى الله عليه وم بدعوه إلى الإسلام ع 
وتحمله مسئولية شعبه فإن الناس غالبا على دين ملوكهم وجمع الرجل 
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ا 0 
عظاء الروم فى قصيره وقال للم : « يأمعث ر اأروم ٠‏ هل لسكم فى الفلاح 
واأر شاك وأن كلت لمكم فتبايعوا هذا النبى ), 

3 فحاصوأ خرصي 0 الوحمحش إلى الأبواب فو سجادر ها 0 ذل علقت 

فلما رأى نفرتهم وأيس من الإعان قال : 

رذوهم على 4 أن قلت مقا ى نما أختر مب شنكم ع لى د يكم . 

7 يالل سدج إأه َه 5 ١‏ 5-55 1 

لقد كر أساففة النجافى الهم ولاراعه أمرهي ولك لم اران 
رم ) إن هذا والذى جاء به عيسى ايعذرج عن «شداة م اسدة , 

وكان كذلك ملكا وكان كذلاك منتصراٌ على تابوه ل سر با, 

فا شغله الملاك » ولا أسكرته فرحة التدسر عن الاءر اف والإقرار 
بالمق المبين . 

أما هرقل فد أرعبته حيصة رجاله فنافقهم وهو يعم ٠‏ أن ممدا 
سيملك ما نحت قلميه مستقبلا إن شاء الله , 

وما وقف أمر هرقل عن هذا بل واسجه الإسلام فى درب فسارية ؛ 
فى سرية هته سنة تمان بعد قصته هذه وقد نزل فى هأثة ألف من 
المشركين على م ما هو معروف فق السير والذزوات ١١‏ 


١(‏ ) راجم الدرر فى اشتصار المنازى رالسير سن +58 © راسجم ذتم البارى 
جاص ١4ء‏ زادالمادج؟ سس و6١ ١١8»‏ , 
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ل 0 


ولاك واسودة خرف ايان ان انيكا أسة البشر تابعة أعلة ىَُ الئفس 
وضعف ق الإرادة مع معرفة المق والإقرار به فقد حصل له علم 
صرورى * اذ ن النظر 2 الأخباز والدلائل كا حدث للنيجاشى 2 لكن 
! 0006 سلم وجهه فآامن وهرقل 00 وتجحدك ) يقول فيه النى 
صلى الله علية وسلم ا 
و كذب عدو الله ليس عسل ع( 


( 

؟ - الفرشيون : 

() اتنى الأخنس بن ل ل :ايا أبا المحكي » 
خرن عن محمل » ا هو ام كاذب ؛ فإنه ليس ههنا 0 
وغبرك ؟ 

فقال له » والله إن محمدا لصادق وما كذب محمد قط ء ولكن 
إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والحجابة والنبوة فهاذا يكون لسائر 
لك 


إذن » محمد صادق ولكنبا العنجهية والأثرة وحب الذات , 


- راسع تثبيت دلائل النبوة ج ؟ صن 1ه‎ © 4١ صن‎ ١ فتح البارى ج‎ ) ١( 
4ه ومراجم هذ! البحث الإسلا م والاممان ص 45+ -خم؛4؟ , ططا , ثانية د كور‎ 
. عبد ألم محمود‎ 


(؟ ) شرح على الى رى على الشفاء ج ١‏ ص ١١‏ : 
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ا د 


وستمر أبو جهل فى جهالته وتبدو أحقاده » تتبلور ىق سلوك 
عدالى طفولى . 

افد تشجع أمام قريش وتوعد أنه سيقتل مدا غدا اجر بلقيه 
على رأسه المحفوفة برعاية الله وظن أبو الحهالة الجاهاية أنه نافك إلى 
مأربه الإبليسى ؛ ودخل رسول الله صلى الله عليه 6 الكعية وصول 
واحتمل أبو جهل حجره وأقبل كو النى الكثرم والناس ينظرون 
إلى بطولته ولكنه سرعان ما يرجع منبزها منتقعا اونه مرعوبا قد يبست 
يداه على حيجره حى قلف الايجر من دده واستغاث بر جال قر يش 
. . وحضروا صبرعين اقد داهم الأمر : إنهم لم يروا شيثا يرعب 
فن أى شىء ارتعد البطل ؟ 

يقول أبو جهل المغوار المقدام : 

( قمت إلبه لأفعل به ما قلت كم البارحة فلما دنوث مله عرض 

1 لى دونه فحل من الإبل ) »لا والله ما م ا مثل قصرثه ب 

أصل عنقّه ‏ ولا أنيابه لفحل قط فهم ١‏ لى أن يأكلى ٠١‏ 


وما اغثر ولا ترك وجداله ولا عقله واسئقا م على هما هو عليه 
من المتهل والضلال 

. والنفر إن التارث يقول‎ 02١ 

يا معشر قريش » اله والله قد نزل بكر أمر ها أَتَيم له ممياة بعد قد 


كان ون فيكم غلاما حدئًا أر كم فيكم 7 أصدةكم داياو أعظمكم 


)١3‏ ابن هشام ج ١‏ ص 44م 
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عد تك هعد 

أمانة » حى, إذًا دأيم ق صدغيه الشيب. وجاء م ما ل 
ساحر لا والله ما هو ساحر » افير اننا أأسحدرة ونفمهم وعقدم » 
وقام كاهن » لا والله ما هو بكاهن » قد رأينا الكهزة ة وتخابحهم 
وسمرعنا ضعهم ) وقلم شاعر » لا والله ما هو بشاعر لد زأينا الأشعر 
ل ا 0 
مجنرن 2 لقد رأينا الحنون فا هو حنقه ولا وسوسته ولا نحخايطه » 
يامعش رقردش ؛ فانظروا فى شأنكم فإله والله لقد نر ل بكم أمر عظم : 

نعي » هو أمن عظم لا سبيل إلى تكدبيه لكن ماذا فعل النضر إن 


الحار نش؟ 

ثم قال » أنا والله يا معشر قريش أحسن حديا فهلم إلى غ فأنا 
أحدثكي سحن 0000 

فهل هذا يتصور من عاقل ؟ 

( ج» كان عتبة بن رديعة أخطبوطا قعيدا فاسد || رأى مع تكره 


عن اق فها هو إسهع القر 3 أن الكرمم فار»* - سرياة من أن ضع لمك 
هوا تثرل من 21 


رسع إل قومهه عل شفئيه تتحرك كامةا الإسلام ويقول هم : 
١‏ دعوا يمك وشأنه فوالله ليكوئن لقوله الى شو نيا عظم 24 


. 3”٠٠١626 "49 ص‎ ١ السيرة لابن هشام ج‎ )١( 
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007 دن 
ولكن الرجل لايابث أن ثعميه ابلتاذبية الامجواعيةابماهلية فلا يستجيب 
ل واللرسول . 
يول أبن هشام : 6 مضى 0 صلى الله عليه انام يقرئها 
عليه فلما سمعرهأ مه انلصت لما ء والى بديه حاف ظهره معتو دأ 
علممما اك ريك 6 انهى رسول الله صلى الله مايه وسام إلى اأسريجدة 
قا فتسيد ثم قال : قل سمعث 1 ناوا لل ما سيمعيت فأنثك وذاك لكأل 


وف الحابية 6 مافهمث شيئاً ثم قال غبر أنه الم المكبمم أدمة مثل 
صاعقة عاد وعوة فأمسكث افيه فأنشدته اأر رم أن يكف وقد علمث 
أن محمدا صلى التعلى عليه وسلم إذا قال شيئاً م ركذب 0 يعزال 


عليكم العذاب . 


فقالوا له : ويلك » يكلملث الرجل بالعربية لاتدرى ماقال ؟ 

قال : والله ماسمعت مثله ؛ والله ماهو بالشعر ولابالسحدر »© 
ولا بالكهانة يامعشر قريش أطيعونى فاجعاوها إلى » لوا إلى » خخلوا 
بون هذا الرجل وبين ماهو فيه (؟ , 
1 ولكنه ماكان من المسامين ؛ لقد رده عن لمق الأناج سحياة مدتمعه 
المظلمة وتقاليده الضالة وهنا ندرك أن مرسلة العُهيد للدعوة الإسلامية 


, #404 ص وعم‎ ١ ص 94؟ حابية ج‎ ١ ابن هشام ج‎ )١( 
. #406 صن ومم‎ ١ (؟ ) الحلبية ج‎ 
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21 سن 
ينبغى أن تل أهمية كبيرة من الداعية المملم لأمها تعتير أساس المعايير 

واعلنا نلاحظ فى هله المرحلة التطبيقية أن هناك صفحتين : 

١‏ صفحة إمجابية هى الى تصور كرم النفوس الى كانت 
تستعك من قبل لاستقبال اهدى والنور والبيعث المهمدى وكالت تترقب 
زمانه وتحل بلحظته وتتمنى أن تسعد ذا الاقاء وتشرف به وتتلذذ 
حلاوة إعانه مثا وجدناه تلقاثيا دن السيدة شوديية رضى الله عا 
وسلات الشاردى. . .. 

وه, جماعة دن العارفين بالكتاب ؛ إن التوراة أوالإنجيل . 

وكانوا حميعاً يعيشون لحظة الأرقب للنبوة اللدامة بنفس راضية 
متشوقة سعيدة بيوم اللقاء . 

وقد كانت “بيئة الرسول صلى الله عليه وسلم ما أودعه الله جل 
شأنه من النصائص الخاصة به هى الطرف الآانى فى حلقة القهيد 
بكلتا الظاهر تين » ظاهرة تعبئة امتمع ما نشره أهل الكتاب والحئفاء 
ا لخ دل الدلائل والعلامات . 

وظاهرة اأبر بية الإهية ىُْ كمال صلى الله عليه وسلم حى كان ولحجلة 
الشر األسوى من رزقه الله قدرة الهم والإدراك و فتح عابيه بإحاطة 
معانها فقد رز ق الشبادة ودخعل فى دين الله #تاراً . 


باط 
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2 0-7 


؟- وصفحة سلبية هى الى تصور رداعة النفوس الحبيثة الى 
ترقب الرسالة مع امار قبن وعرافت دلاقلها ووعت ستقيقمبا 5 مجأعسهم 
النبوة نداصة ىق مسد صبل الله عليه وسلم جحلوا مما ظليا وعلوا 
اوقا تفففاناً ٠‏ تكر ا وتعصباً ولقدصدق علهم ابليسظلنه فزين 

شبوة الصد عن سبيل الله فكفروا وأفسدوا وناوأوا وعذوا 
وشردوا وقتلوا .. . . إلخ » انتقاماً هزعة قلومهم وانتكاسة وجداتهم 
وضادلة عو ةلا رأيناه تردق أمية ا أبى الصات » ولوابية 
ألى سفيان ؛ وضلالة هركل ؛ وحيرة عتبة » ووضاعة النضر ٠وفجور‏ 
1 الى جهل . 

وبذاك يتأكد علميا أممية مرحاة العهيد للدعوة الإسلامية كك 
أرادها الله .,وأظهرها لخلقه وانتفع ما الصادتون وصاروا لها رمزا 
وححيجة ولراسا . . . . وكا جحدها المارقون أنانية » وكلباً وافراء 
وقوكية وعتوا عق اطق بوافلال والعوق تدا اررق عللامات لطر رين 
لمن تشياء أن يستقم و وقد ( -حفت اخخنة بالكاره !2 و.حفت الثار بالشمو!ات 
وقاء أفلح من زكاها وقد حاب عن د دساها وإلى الله عاقية الأمور , 


:ل ) -الفتح اللكبير جم عس م0 .. 
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المر :مع 
تقدم لفغ ا الدكتوون ال مين الحام المجيع 2 . 00 


ميل ةك لماه ©« #6 م8 اغرة عر علقم موه نيه أمقة 


الباب الأول ومل لوقع أفقة ‏ أفقه قزر فقن 


اللنصل الأول # 6ه لقع ةلوقم اهز 5 قوم وقوه عمرهمر 


النيئة الى تشاث ١‏ الدعية لالتان ةي اانا فدلدنا « #لعشض ل انا 
أى لات تموذج الحنفاء #دلة لقع ممع لقره ام 


ثاثيا - موذج الباحقين عن العدل الذيى .,. ميس مسري . 


ثااقا- موذج الحكماء 9ه الفقع عقو ممه مره 

رايعا - م#وذج الخمس موه عقو هوه لمعه قمعم هه 
امسا - ودج العدل الاجماعى ( حلت الفشول 
سادسا ‏ 'موذج التقاليد و العاداث حفه اعفيمة عفديو أرية 


حمر 


الممتوى الأخلاق مهم فقة ل باينا الى لل ل اانا 


التتاعدة و العطبيق هوفع ممق ففع مقع وعم فقع ‏ عققم اع 


الف ل القاق ووم عله فقوو موه افقو هونوم يبود 
١‏ -الله أعلى حيث يمل رسالنه 0 ا ا ل لل الى لان 


» وميشرا عمو فقه قوع موه .ةا مد مده 


اأكقط.1)0// :ماعط 


ل اليا ل الىاليا لدلانا #0 ؟ 


فم 6ه #4 #8 سهم ه مويه 
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الأورفضوع 
م ب وإلك بأعيثنا .., بايا يللاللا ل . 


الرضباع ... ,.ء 6ه مره 


شق الصدر 


نش مع الدكتور هيكل 
الأول : بشربوحى! 
الثافى ؛ بر' مغسطل 


ل نذا ٠*8‏ 


# 8م 


الال : كراع حول الممى 


اليم و الشخصية ... 5 


رعى ألخم و التدر يب السياسى 


انع 


العمل و العال 


الأسرة 


ااشذى العطر 


العدل الاجماعى 


: الوجدان الاجماعى 


لذيانا ل 


6 أاسبم 


أي 26+ 
مدلا ل + 
بايثلا لغ 9 
لي شاه 
اليا 
0 
ليبا 
للا نتلديل + 
ل ٠‏ ىا 
00 
9 يدلدنا 
لا لاا ل 8 ف 
ل يا ليا 
لاليانيا 9 
للا 
يالا 
يدها 
لل ٠‏ 
انا ©#ع+؟ ٠‏ 
6# ل 


يليا 
٠,‏ 
9 ايا 
ل ل 
يالا #اما ةو موه 
٠‏ 
0 
الى نيا للىي لد ليا اليا 
*+هة”م ف 8 لذنا 
اليا انا إن 
ل :8 وه 
فايانا لي 
١٠‏ 6 لغ 
لغ لذيانا 
9 # م "« ليذ ليا 
9*9 
لاله االبل ‏ الزيانا 
9 © 6ه اعم 
يا 


# # م 


الفصل الثاى ... ... . 
فى الاتطبيق القار ضى 

7ه او نوه اده ا ا وم مب د 
دلائل ااخبووة بين إدراك الواعين و تجاهل الغا فلن 
(1) شبادة المشين ..., ...ا .., 
(ب) شبادة المتئفين .., ... 

(ج ) الاعيراف المبتور 27 


الفهر س 0000 ممه فعه ومه لقع فوع 
الكائب ف سعاور وعقاء 


9ه امعوم 
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قشم مومه 


5 الد كثتور “ثولى يوسف شلى 0 
وشررنه ٠‏ رعوف شابى 6 الل 00 
وم ١‏ بالمماوات شرقية . 


» حصل على الثانوية الآز هرية عام ش 
١981‏ من معهد الزقازيق الديى . ' 

٠‏ حصل عل الشهادة العالية من كلية 
أصول الدين - جامعة الأزهر 
عام 1988 م . الدكتور متولى شلبى 


5 بحصل عل شمبادة العالمية م إجازة التدريس عام للأعاحل 3 5 
» التحق بتخصص الادة عام ١4091488‏ م . 


5 حصيل على شبادة الماجسثير ف الدعوة عام اا ع من كلية 
أصول الدين جاهءة الأزهر . 


» حصل على الدكتوراه فى الدعوة بامتياز مع مرتية الشرف الأولى 
عام 191/8 م من كلية أصول اللرين ‏ جامعة الأزهر . 


# د سيا ذه العماية 0 سأ كبعرهبل طهطا الدييى 9 سكر ثرأ دا صأ 
للدكتور الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر . 
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ب وم لد 

اتير مبعوئًا من ٠‏ الأزهر إلى أندوئيسيا فى الفثرة من 1954-1954 
وعمل هناك مدرسا بابدامعة الاسلامية الحكومية بسو ل دو اننا 
عدة مدارس قْْ سومطرة 5 

كان له شرف البلء 2 ن ساسيلة البحوث الإسلامية والسلاسل 
الأخرى , ينا كان له شرف تأسيس مرك البعرت الإسلامية 
فى ماليزيا وإدارته لمدة عامين وسور _ ستول م عاد للعمل 
بالدامعة . 

عن مدرسا للدعوة بكلية أصول الدين ‏ جامعة الأزهر بالقاهرة 

له كشر من . القالات والأنشطة فى الصحف والات الإسلامية 
فى الداتعل والخارج : 

له كشر من المؤّلفات ومنما : 

مر أقيراء على المسيحية ) بالعربية والمالوية . 

رغ ندوة للشباب قى رمضاك ) . 

# ( أسس العمل الاقتصادى فى الإسلام ) باللغة ا مالوية ٠‏ 

- ل( ساحة قصر الإمام الغزالى ) باللغة المالوية . 

هو #قيق وتعليق على كتاب ( بستان العارفين ) : 


ع« اج * 


علبع بالييثة العامة لشسئون المطابع الأميرية 
وكيل أول 


على سلطان على 


رق الإبداع بدار الكتب #ولاع / 141/80 


الهيئة المامة لثبثون المطابع الأميرية 
١‏ لسك لض و0 
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